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عواصف تطرد دخان حرائق كندا... ونيران تقترب من مدريد
تتمدد حــرائــق الــغــابــات عــالمــياً ووصــلــت إلــى باليرمو 
جــنــوبــي إيــطــالــيــا واقــتــربــت مــن الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
مــدريــد وجــزيــرة كــريــت الــيــونــانــيــة. وشــهــدت الــجــزائــر 
ــيــــومين الأخـــيـــريـــن اشـــتـــعـــال أكـــثـــر مـــن 150  ــ ال خلال 
الحماية  عــن  الجزائرية  الأنــبــاء  وكــالــة  ونقلت  حــريــقاً، 
السبت،  يــوم  حريقاً   138 إخماد  من  نها 

ّ
تمكّ المدنية، 

 عن العمل على إخماد 16 حريقاً، أمس الأحد، 
ً
فضلاً

نت مصالح الإطفاء 
ّ
عبر عدة ولايات. في المغرب، تمكّ

الحوز  إقليمي  في  اندلعت  غابات  حرائق  إخماد  من 
)شــمــال( وتــارودانــت )جــنــوب(، وأتــت على نحو 115 
هكتاراً من الغطاء النباتي، من دون تسجيل خسائر 
بشرية. في إسبانيا، قالت السلطات، أمس الأحــد، إن 
مدريد  العاصمة  شرقي  شمال  كبيراً  غــابــات  حريق 

ألـــف هــكــتــار. وقــالــت وزارة البيئة  أتـــى عــلــى نــحــو 13 
التجمعات  عن  الحريق  إبعاد  في  نجحت  الجهود  إن 
السكنية القريبة، بدعم من وحدة الطوارئ العسكرية، 
وإن نــحــو 800 شــخــص جــــرى إجلاؤهــــــم احـــتـــرازاً. 
ومنذ بداية العام، دمّّــرت حرائق الغابات أكثر من 80 
نت فــرق 

ّ
ألـــف هــكــتــار فــي إســبــانــيــا. وفـــي ألمانـــيـــا، تمكّ

الإطفاء، أمس الأحد، من السيطرة على حريق غابات 
انــدلــع فــي مــتــنــزه مــوريــتــس الــوطــنــي )شــمــال شـــرق(، 
الأجــزاء  في  مائية  إنشاء حواجز  بعد جهود شملت 
غير المتضررة. وأتى الحريق على نحو 388 هكتاراً، 
وواجهت عمليات الإطفاء تحديات تقنية وأمنية، ذلك 
مــيــداناً سابقاً  المتضررة كانت  المنطقة  مــن  أجـــزاء  أن 
لــلــتــدريــب الــعــســكــري يــحــتــوي ذخــائــر غــيــر منفجرة. 

وفي كندا، أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن العواصف 
ــان الكثيف  الــرعــديــة أســهــمــت فـــي طـــرد أعـــمـــدة الـــدخـ
مناطق جنوب  أجــواء  من  الغابات  الناجم عن حرائق 
كندا  وتشهد  المتحدة.  الــولايــات  كندا وشمال شرقي 
مــئــات الــحــرائــق الــنــشــطــة نــتــج عــنــهــا عــمــلــيــات إجلاء 
واســـعـــة، وســــط تـــحـــذيـــرات بــيــئــيــة. وأثــــــارت الــحــرائــق 
 ســيــاســياً؛ إذ هــدد الرئيس الأمــيــركــي دونالد 

ً
ســجــالاً

تــرامــب بــفــرض تــعــرفــات جمركية جــديــدة عــلــى كندا 
 إيـــاهـــا مــســؤولــيــة تــلــوث الأجـــــواء الأمــيــركــيــة، 

ً
مـــحـــمّّلاً

الــوزراء الكندي مــارك كارني بأن  في حين ردّّ رئيس 
الــولايــات  تشمل  جماعية  مسؤولية  المــنــاخــي  التغير 

المتحدة أيضاً.
)أسوشييتد برس، الأناضول(

جهود إطفاء الحرائق 
في جزيرة كريت، 18 يوليو 
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إيران تقصف بنى تحتية في بلدان عربية



عدن ـ فارس الجلال

في  المواجهة  جبهات  فــي  التماس  نقاط  جميع  تشهد 
التوتر  مع تصاعد  ملحوظاً،  اليمن تحشيداً عسكرياً 
وجماعة  دولـــياً  بها  المعترف  الحكومة  بين  العسكري 
الــحــوثــيين، مــع ملامـــح عـــودة الانــفــجــار الــعــســكــري، في 
ظــل الــتــعــزيــزات العسكرية الــجــاريــة الــتــي جـــرى الــدفــع 
ـــ48 الماضــيــة. وذكــر  بها خــصــوصاً خلال الــســاعــات الـ
مصدران عسكريان في الجيش التابع للحكومة اليمنية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن قــيــادة الــجــيــش الــوطــنــي دفعت  ـــ ل
بتعزيزات كبيرة إلى جبهات مأرب والبيضاء والجوف 
في  الميدانية  الجاهزية  مستوى  رفــع  مــع  وصحرائها 
أعلى مستوياتها، ووجود  إلى  التماس  جميع جبهات 
القيادات على مسرح  الساعة لجميع  مــدار  فعلي على 
الــعــمــلــيــات، ومــراقــبــة تــحــركــات الــحــوثــيين فـــي مناطق 
سيطرتهم أو في مواقع تمركزهم على جبهات التماس

المصدران أكــدا أن هناك تحركات حوثية في أكثر من 
جبهة، خصوصاً في منطقة الحزم، عاصمة محافظة 
ــأرب مــــن جــبــهــة الــبــيــضــاء  ــ ــدود مــ ــ ــوف، أو فــــي حــ ــجــ ــ ال
إضافة  صنعاء،  ومحافظة 
إلــــى تـــحـــركـــات فـــي صــعــدة 
ــواء المــديــنــة أو  والــحــديــدة سـ
في الجبهات جنوب المدينة، 
مــشــيــرََيْْــن إلـــى أن الــطــيــران 
ــيّّـــر الـــتـــابـــع لــلــحــوثــيين  المـــسـ
أصبح هــدفاً لقوات الجيش 
التعامل  ويــجــرى  الــوطــنــي، 
بــأول كلما حــاول   

ً
أولاً معه 

ــــن الـــجـــبـــهـــات.  الاقــــــتــــــراب مـ
وتــقــاطــعــت المــعــلــومــات من 
ــادر الــعــســكــريــة مـــع مـــا ذكـــرتـــه مـــصـــادر محلية  المـــصـ
»العربي الجديد« عن وصول تعزيزات  وشهود عيان لـ
اليمنية إلى مأرب لتعزيز  الوطن  كبيرة من قوات درع 
الــجــبــهــات خلال الــســاعــات الماضـــيـــة، والمـــســـاعـــدة في 
تأمين مأرب وحمايتها، في وقت تشهد فيه المحافظة 
قائد  الــبــدوي، وهــو  مــعين  أول  الملازم  أمنية.  تشديدات 
الجديد«  »العربي  لـ قال  الوطني،  الجيش  إحــدى سرايا 
الزناد وفــي أقصى درجــات الاستعداد،  إن يدهم على 
مــوضــحاً أن الــجــمــيــع بـــات ينتظر الــرصــاصــة الأولـــى. 
وأضاف: »بصفتنا قيادات وجنوداً، ننتظر منذ سنوات 
قــيــادة الشرعية لحسم المعركة،  الــضــوء الأخــضــر مــن 
وتــحــريــر بــاقــي الــيــمــن«. وأكـــد الــبــدوي أنــهــم يــرصــدون 
ــتاً إلــى  ــ ــع الـــحـــوثـــيين، لافـ ــواقـ تــحــركــات مـــتـــزايـــدة فـــي مـ
الحوثيين  مليشيات  تصدرها  استفزازية  »مــحــاولات 
لجسّّ النبض أحياناً لمعرفة مدى استعدادنا، أو لجرّّنا 
للبدء في شنّّ الهجوم، لكننا لا نعطيهم الفرصة التي 

يريدونها، حتى يأتينا قرار الهجوم«.
ــا ذكــــــره مـــصـــدر عـــســـكـــري فــي  ــع مــ ــذا مــ ــ ويـــتـــزامـــن هـ
الــجــديــد« مــن أن قـــوات من  »الــعــربــي  ـــ ل الغربي  الساحل 

درع الوطن والعمالقة، وكذلك الأولوية التهامية وحراس 
الساعات  خلال  الجبهات  لتعزيز  وصلت  الجمهورية، 
القصوى في كل الألوية  التأهب  الماضية وإعلان حالة 
والمــعــســكــرات فـــي الــســاحــل الــغــربــي مـــن المـــخـــاء حتى 
جــبــهــات الــتــمــاس جــنــوب الـــحـــديـــدة. فـــي المــقــابــل، ذكــر 
»العربي الجديد«  مصدر مقرب من جماعة الحوثيين لـ
إلــــى محافظة  بــتــعــزيــزات كــبــيــرة  الــجــمــاعــة دفــعــت  أن 
البيضاء على حدود مأرب وشبوة، إضافة إلى حدود 
الحزم،  إلــى مدينة  مــأرب مــع محافظة صنعاء وكــذلــك 
عــاصــمــة الـــجـــوف، والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــهــا بــمــا فيها 
المــتــون والمـــرازيـــق، كــمــا دفــعــت بــتــعــزيــزات إلـــى جبهات 
الحديدة، سواء تعزيزات إلى مدينة الحديدة نفسها أو 
الكم منذ بدء  للمرة الأولــى بهذا  المواجهة،  إلى جبهات 
الــهــدنــة. كــمــا ذكـــر المــصــدر أن قــيــادات حــوثــيــة نشطت 
خلال اليومين الماضيين في زيارة القبائل والالتقاء بهم، 

وطلب التحشيد والتعبئة منهم. 
أن  تؤكد  معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
الحديدة  بــارزة غــادرت صنعاء نحو  قــيــادات حوثية 
والجوف ومأرب ضمن التعبئة والتحشيد العسكري 
ــــذي كـــان قــد بـــدأ منذ  الـــذي تعمل عليه الــجــمــاعــة، وال
ــة أشــهــر مـــن خلال حــشــد الــقــبــائــل فـــي مناطق  ثلاثــ
للجبهات،  المــحــاذيــة  المناطق  فــي  تحديداً  سيطرتهم، 
سواء في إب بحدود الضالع، أو تعز بحدود الضالع 
البيضاء ومـــأرب والجوف   عــن قبائل 

ً
فــضلاً ولــحــج، 

ــر  ــال وزيـ ــران.   فـــي المـــقـــابـــل، قــ ــ ــمـ ــ وحـــتـــى صـــعـــدة وعـ
الــداخــلــيــة الــيــمــنــي الـــلـــواء إبــراهــيــم حـــيـــدان، مــســاء أول 
أمــس السبت، على حسابه في موقع »إكـــس«، إن  من 
»الحكومة أعادت الاعتبار لمعركة التحرير واستكمال 
استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ السيادة الوطنية، 
كان  مباشر  جــوي  إنشاء جسر  بإفشالها محاولات 
التوسعي،  الإيراني  المشروع  لدعم  منفذاً  سيُُستخدم 
وتمكين ذراعها، مليشيا الحوثي الإرهابية، من تعزيز 
أمن  تهديد  مخاطر  مــن  ويــفــاقــم  العسكرية،  قــدراتــهــا 
المنطقة والملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي«. 
ــر أن المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص إلـــى الــيــمــن هانس 

َ
ــذكَ يُُ

غــرونــدبــرغ اخــتــتــم، أمــس الأحـــد، زيـــارة إلــى العاصمة 
السعودية الرياض، حيث التقى رئيس المجلس القيادي 
الرئاسي رشاد العليمي، وسفير السعودية لدى اليمن 
مــحــمــد آل جـــابـــر، بــالإضــافــة إلـــى مــمــثــلين عـــن الـــدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم 
إلــى خفض  الحاجة  على  المناقشات  وركــزت  المتحدة. 
التصعيد فــوراً، وضــرورة اتفاق الأطــراف على مسار 
الــتــي تحققت  ــدماً، يــحــافــظ عــلــى المــكــاســب  للمضي قــ
بفضل الهدنة تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2022. 
كذلك شدّّد المبعوث الخاص على أهمية عزل اليمن عن 
المساحة  على  والــحــفــاظ  الأوســـع،  الإقليمي  التصعيد 
اللازمة لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تفضي 
إلى إنهاء النزاع بشكل كامل. وتوجه غروندبرغ، أمس، 

إلى مسقط لمواصلة مشاوراته.
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طهران ـ صابر غل عنبري
عمان، الدوحة ـ العربي الجديد

ــثـــامـــن لــلــضــربــات  ــيــــوم الـ ــ فــــي ال
الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران، كثفت 
طــهــران قصف بنى تحتية في 
بلدان عربية، مع شن هجوم صاروخي 
عـــلـــى الـــعـــقـــبـــة الأردنـــــــيـــــــة، عـــلـــى مــقــربــة 
ــارات  ــغـ الـ اســتــهــدفــت  بــيــنــمــا  إيلات،  مـــن 
نووية  محطة  إيـــران،  بحسب  الأميركية، 
الكويت  الإنشاء، فيما تعرضت في  قيد 
المياه  وتقطير  الكهربائية  القوى  محطة 
ــومين. في  ــ ــ ــثــانــيــة فـــي ي ــلــمــرة ال لــهــجــوم ل
الدوحة محوراً رئيساً  الوقت، بقيت  هذا 
للاتصالات من أجل وقف تدهور الوضع 
فــي المــنــطــقــة. والــتــقــى أمــيــر قــطــر الشيخ 
الخارجية  وزيــر  ثاني  آل  بن حمد  تميم 
وذكر  الدوحة.  في  فيدان  هاكان  التركي 
ــيـــري، فــي بــيــان، أن الشيخ  ــوان الأمـ ــديـ الـ
ــات  ــ تـــمـــيـــم وفـــــيـــــدان »اســـتـــعـــرضـــا علاقــ
جانب  إلــى  البلدين،  بين  الوثيقة  التعاون 
الــتــطــورات الإقليمية والــدولــيــة، وفي  آخــر 
مــقــدمــتــهــا المــســتــجــدات فـــي المــنــطــقــة، لا 
ســيــمــا الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة المــبــذولــة 
التصعيد  لخفض  المــشــتــرك  والتنسيق 
المنطقة«.  في  والاستقرار  الأمــن  وتعزيز 
كــمــا الــتــقــى أمــيــر قــطــر رئــيــس الحكومة 
الــدوحــة. وذكر  في  الزيدي  العراقي علي 
أنــه »جــرى خلال  بيان للديوان الأمــيــري 
وسبل  الثنائية  الــعلاقــات  بحث  الجلسة 
المجالات،  وتطويرها في شتى  تعزيزها 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة أبــــرز القضايا 
والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما 
تطورات الأوضــاع في المنطقة، حيث أكد 
الــتــزام الأطـــراف كافة  الجانبان ضـــرورة 
بــالــحــوار والــدبــلــومــاســيــة، وتنفيذ مــا تم 
التفاهم  الــتــوافــق عليه فــي إطـــار مــذكــرة 
بين أميركا وإيـــران، بما في ذلــك ضمان 
حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتعزيز 
ــمـــي«. وكــــــان رئــيــس  ــيـ ــلـ ــقــــرار الإقـ ــتــ الاســ
الــوزراء وزير الخارجية القطري  مجلس 
ثاني  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ 
ــوزارة  ــ ــيـــدان، بــحــســب بــيــان ل بــحــث مـــع فـ
ــات الــتــعــاون  ــ الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، »علاقـ
بين الــبــلــديــن وســبــل دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا، 
ــر المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة،  ومــنــاقــشــة آخـ
المبذولة  الدبلوماسية  الــجــهــود  سيما  لا 
التصعيد  لخفض  المــشــتــرك  والتنسيق 
المنطقة«.  في  والاستقرار  الأمــن  وتعزيز 
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال المقابلة 
الــتــزام كافة الأطـــراف بالحوار  »ضـــرورة 
والــدبــلــومــاســيــة، وتــنــفــيــذ مــا تــم الــتــوافــق 
عليه في إطار مذكرة التفاهم بين أميركا 
وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة 
فـــي مــضــيــق هـــرمـــز، لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، 
وتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي«. وجـــدد 
الكامل لجميع المساعي  »دعم دولة قطر 
والتوصل  التوتر،  فتيل  نــزع  إلــى  الرامية 
إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام 
في المنطقة«. كما بحث فيدان في اتصال 
هــاتــفــي مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــي 
الــتــصــعــيــد فــي المنطقة.  أيــمــن الــصــفــدي 
وذكــــرت وزارة الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة، في 
بــيــان، أن »الــوزيــريــن أكــدا ضـــرورة إنهاء 
ــاق وقـــف  ــفــ هـــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، وتــنــفــيــذ اتــ
إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، 
والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل 
شامل للأزمة يعالج أسباب التوتر كافة«

وفـــي تــصــعــيــد كــبــيــر، اســتــهــدفــت إيـــران 
بالصواريخ مدينة العقبة الأردنية القريبة 
الذي  الأمــر  الإسرائيلية، وهــو  إيلات  من 
الإسرائيلي يسرائيل  الأمن  حاول وزير 
كــاتــس الاســتــفــادة مــنــه لــتــوجــيــه تحذير 
 في بيان إن »إيران إذا 

ً
إلى طهران، قائلاً

هــاجــمــت إســرائــيــل، فــســتــرد وتهاجمها 
بصورة مستقلة ومن دون أي شروط«، 
مضيفاً أن »الخطوة الأولى في مثل هذا 
منصات  استهداف  ستكون  السيناريو 
الإطلاق« في إشارة إلى منصات إطلاق 

الصواريخ الإيرانية.
ــال مـــصـــدر عـــســـكـــري مــــســــؤول فــي  ــ وقــ
الأردنية،  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
الجوي  الــدفــاع  إن »منظومات  بــيــان،  فــي 
ــواريـــخ  ــة صـ ــ ــ اعـــتـــرضـــت وأســـقـــطـــت ثلاث
ــة مــــن أصـــــل أربــــعــــة اســتــهــدفــت  ــيــ ــرانــ إيــ
أراضــــي المــمــلــكــة، فيما ســقــط الــرابــع في 
عن  بعيداً  المملكة  جنوبي  نائية  منطقة 

الحادثة  أن  وبنيّن  السكانية«.  التجمعات 
لـــم تــســفــر عـــن أي إصـــابـــات بــشــريــة أو 
أضــــرار مـــاديـــة. وأعــلــن جــيــش الاحـــتلال 
ــيــــان أمـــــس الأحـــــد،  ــي، فــــي بــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
عــمــلــيــات إطلاق صــــواريــــخ من  رصـــــده 
الأردن  فــي  العقبة  مدينة  بــاتــجــاه  إيـــران 
راً 

ّ
محذّ إســرائــيــل،  جنوبي  إيلات  مقابل 

مــن احتمال انـــزلاق بعض المــقــذوفــات أو 
شظاياها إلى داخل إسرائيل. ومع ذلك، 
أنــــه لا تــغــيــيــر فـــي تعليمات  شــــدد عــلــى 
ــة. واعـــتـــرضـــت  ــيـ ــلـ ــيــــادة الــجــبــهــة الـــداخـ قــ
الــقــوات الأمــيــركــيــة الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، 
فــيــمــا أطــلــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وفــقاً 
لــبــيــان لـــه، صـــواريـــخ اعــتــراضــيــة خشية 
وفي  إيلات.  منطقة  فــي  شظايا  سقوط 
خليت طائرات 

ُ
أعقاب إطلاق الصواريخ، أُ

الــتــزود بــالــوقــود الأميركية المــركــونــة من 
ــون« جنوبي إســرائــيــل، على  مــطــار »رامــ
ما أفــادت به القناة 13، دون ان تورد أيّّة 

تفاصيل إضافية حول وجهة الإخلاء.
ــانـــت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة  وكـ
أعــلــنــت، فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمــس، 
مقتل عسكريين في الأردن يوم الجمعة 
قد، ليرتفع 

ُ
الماضي، وأن عسكرياً ثالثاً فُ

عـــدد قــتــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــنــذ بــدء 
صــيــب أكــثــر من 

ُ
الــحــرب إلـــى 16، فيما أُ

420 آخرين. وكانت تواصلت، مساء أول 
مــن أمـــس الــســبــت، الــضــربــات الأميركية 
على إيران لليلة الثامنة على التوالي، فيما 
لــوحــظ تــراجــع لافــت فــي حــدة الضربات 
قـــيـــاساً بــالــلــيــالــي الــســابــقــة. ولـــم يتضح 
التراجع ناجماً عن  بعد ما إذا كــان هــذا 
أو  الكواليس،  دبلوماسية خلف  تطورات 
عن أسباب تقنية وميدانية، أو أنه هدوء 
يــســبــق تــصــعــيــداً كــبــيــراً. ودانــــت منظمة 
الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة، فــي بــيــان أمــس 
الأحــــــد، الـــهـــجـــوم الـــــذي شــنــتــه الـــولايـــات 
ــن  ــويـ المـــتـــحـــدة عــلــى مـــوقـــع مــحــطــة دارخـ
النووية قيد الإنشاء، والواقعة في مدينة 
دارخـــــويـــــن الـــتـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء شـــادغـــان 
بأنه  إيــاه  واصفة  خوزستان،  بمحافظة 
»عمل إرهابي وعدواني«، وانتهاك صارخ 
الاعتداء  هذا  أن  مؤكدة  الدولية،  للقوانين 
ــران عــن مــواصــلــة مسيرتها  لــن يثني إيـ
السلمي.  الــنــووي  برنامجها  تطوير  فــي 
إيــرانــيــة بسماع  ــادت وســائــل إعلام  ــ وأفـ
دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة 
قشم وقرب مدينة حاجي آباد بمحافظة 

هرمزغان جنوب شرقي إيران.
للحرس  التابعة  البحرية  القوات  وأعلنت 
الثوري الإيراني، في بيان أمس الأحد، أن 
»المخالفة« حاولت  أربع سفن وصفتها بـ
عبور مضيق هرمز عبر مسار غير آمن، 
قالت إنه يخالف التعليمات الإيرانية، وذلك 
الــقــوات الأميركية، ومــن خلال  بدعم من 

إغلاق أنظمة الملاحــة وتجاهل تحذيرات 
مركز المراقبة التابع للحرس الثوري في 
المضيق، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى 
تعرض سفينتين من السفن الأربع لعطل 
تراجعت  فيما  مكانهما،  فــي  وتوقفهما 
الـــســـفـــيـــنـــتـــان الأخـــــريـــــان عــــن مـــواصـــلـــة 
الكاملة  السيطرة  أن  البيان  العبور. وأكد 
البحرية  القوات  بيد  هرمز  على مضيق 
المسار  أن  على  الثوري، مشدداً  للحرس 
المحدد  المسار  للعبور هو  الوحيد  الآمــن 

والمعلن من قبل إيران. وجدد تأكيده أنه 
لن يسمح بمرور »قطرة واحدة من النفط 
الــكــيــمــاويــة« عبر  ــدة  ــمـ أو الأسـ الـــغـــاز  أو 
مــضــيــق هــرمــز مـــن دون تــنــســيــق وإذن 
مسبق، محذراً من أن السفن التي تمتثل 
مسارات  وتسلك  الأميركية  للتوجيهات 
غــيــر آمــنــة ســتــتــعــرض، بــحــســب الــبــيــان، 
للحوادث. وأعلنت رئاسة الأركان العامة 
الدفاعات  أن  بيان،  الكويتي، في  للجيش 
الـــجـــويـــة تـــصـــدت لــهــجــمــات صــاروخــيــة 
وطائرات مسيّّرة معادية، إثر ما وصفته 
ــي الآثــــــــم«. وأعــلــنــت  ــ ــرانـ ــ »الــــعــــدوان الإيـ ـــــ ب
المتجددة  والطاقة  والماء  الكهرباء  وزارة 
ــد، تفعيل  الأحـ أمــس  بــيــان  فــي  الكويتية، 
خــطــة الـــطـــوارئ لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 

حريق  انـــدلاع  بعد  الكهربائية  المنظومة 
فــــي مــحــطــة تـــعـــرضـــت لــقــصــف إيـــرانـــي 
للمرة الثانية خلال يومين. وكان الجيش 
ــيـــان، »اســتــهــداف  ــلـــن، فـــي بـ ــرانــــي أعـ الإيــ
قــاعــدتين  فــي  أميركية  عسكرية  أصـــول 
ــتــلــفــزيــون  ــويـــت«، وفــــــقاً لما نـــقـــل ال ــكـ ــالـ بـ
بأن  البحرين  تلفزيون  وأفـــاد  الإيـــرانـــي. 
ــجــــوي اعــتــرضــت  ــ مـــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع ال
هــجــوماً إيــرانــياً، وذلـــك بعد ســاعــات من 
البشمركة  عــنــاصــر  مــن  ثمانية  إصــابــة 
الكردية، أمس الأحــد، في هجوم بطائرة 
مــســيّّــرة اســتــهــدف مــقــراً لــحــزب الحرية 
الكردستاني، المعارض للسلطة الإيرانية، 

في أربيل بإقليم كردستان العراق.
الخارجية الإيراني عباس  وتحدث وزيــر 
عــراقــجــي بــصــراحــة عـــن احــتــمــال وقـــوع 
الأميركية  الــحــرب  قبيل  أمنية  إخــفــاقــات 
أن  إلــى  مشيراً  بلاده،  على  الإسرائيلية 
اجــتــمــاعــات حــكــومــيــة وعــســكــريــة مهمة 
ربــمــا تــعــرضــت للاخـــتـــراق. واســتــعــرض 
عراقجي، في مقابلة مع الناشط الإعلامي 
ــشــرت 

ُ
نُ المـــوالـــي للحكومة جــــواد مــغــايــي 

مقتطفات منها في وسائل إعلام إيرانية 
أمس الأحد، تجربته خلال اليوم الأول من 
الــحــرب فــي 28 فــبــرايــر/ شــبــاط الماضـــي. 
وقال إن عدة جهات سياسية وعسكرية 
رئيسية معنية باتخاذ القرار كانت تعقد 
اجتماعات في وقت متزامن مع استهداف 
تل 

ُ
ــان قُ الــضــربــات الــجــويــة لــطــهــران. وكــ

عــــدد مـــن كــبــار المــــســــؤولين الــســيــاســيين 
والــعــســكــريين الإيــرانــيين فــي الــيــوم الأول 
مـــن الـــحـــرب، مـــن بــيــنــهــم المـــرشـــد الأعــلــى 
عــلــي خــامــنــئــي. وأوضــــــح عـــراقـــجـــي أنــه 
اجتمع صباح ذلك اليوم مع مدير مكتب 
خــامــنــئــي لإحــاطــتــه بــمــســتــجــدات مسار 
المفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفاً 
نظري،  وجهة  من  الحاسمة،  »النقطة  أن 
هي أنهم كانوا )أميركا وإسرائيل( على 
علم بهذه الاجتماعات«. وأضاف أن »هذا 
ربما يشير إلى وجود اختراق أمني كان 
قــائــماً وربــمــا لا يــــزال قـــائـــماً.« وتــابــع أن 
عمليات  عــلــى  تقتصر  تــكــن  لــم  المشكلة 
الاختراق، موضحاً أن »الأمر قد يتضمن 
اتخاذ  اتجاه عمليات  في  التأثير  أحــيــاناً 
القرار«، لكنه رفض التطرق إلى مزيد من 

التفاصيل حول ذلك علناً.
ودعـــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
ــة إيـــــــران إلـــى  ــافــ الـــجـــمـــهـــوريين إلـــــى إضــ
مـــشـــروع الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران. وكــتــب 
ترامب، في تغريدة على منصته »تروث 
ــــس الأحــــــــد: »يــــجــــب عــلــى  ســـــوشـــــال« أمــ
إلــى مشروع  إيــران  إضافة  الجمهوريين 
قــانــون الــعــقــوبــات الــروســي. هــذا مــا أراد 
)غراهام(  ليندسي  الراحل(  )السيناتور 
فعله، وكان سيحدث«. وقال ترامب، في 
مساء   ،NewsNation لشبكة  تصريح 
يــهــتــم«  إنــــه »لا  الـــســـبـــت،  أمــــس  أول مـــن 
بتصريح إيران الذي أفادت فيه بأنها لم 
بين  الموقعة  التفاهم  بمذكرة  ملزمة  تعد 
الجنديين  البلدين. ووصف ترامب مقتل 
ــر مـــحـــزن«، مــجــدداً الــتــأكــيــد أن  بــأنــه »أمــ
ــو عـــدم  ــي لـــلـــحـــرب هــ ــ ــاسـ ــ ــــدف الأسـ ــهـ ــ »الـ

السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي«.

في طهران، 
19 يوليو 2026 

)عطا كيناري/
فرانس برس(

جنود يمنيون 
في مأرب، 

23 يناير 2025 
)فرانس برس(

إيران تقصف بنى تحتية 
في بلدان عربية

العقبة تدخل بنك الأهداف...
وصواريخ تقترب من إسرائيل

توغل إسرائيلي 
جنوبي سورية

ذكرت وكالة الأنباء السورية 
)سانا(، أن قوة إسرائيلية مؤلفة 

من خمس آليات توغلت أمس 
الأحد، إلى قرية الصمدانية 
الشرقية في ريف القنيطرة 
الشمالي، جنوبي سورية، 

وأقامت حاجزاً مؤقتاً. من جهته 
قال الناشط محمد أبو حشيش 

»العربي الجديد« إن قوات  لـ
الاحتلال المتمركزة في بلدة 

الحميدية في القنيطرة استهدفت 
المنطقة الواقعة بين البلدة 

ومدينة السلام بعدد من قذائف 
الهاون.

)العربي الجديد(

القاهرة وأسمرة ترفضان 
تدخلاً في البحر الأحمر

ذكرت وزارة الخارجية المصرية، 
في بيان أمس الأحد، أن وزير 

الخارجية المصري بدر عبد 
العاطي ونظيره الإريتري 

عثمان صالح، شددا عقب لقاء 
في القاهرة على أن »أمن وإدارة 
البحر الأحمر يظلان مسؤولية 

حصرية للدول المشاطئة له«. 
كما أكدا »الرفض الكامل لأية 

محاولات من أطراف غير مشاطئة 
لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية 

في هذا السياق أو لفرض نفاذها 
البحري بالمخالفة لأحكام القانون 

الدولي.

)العربي الجديد(

الرئيس التشيكي: سأعلن 
ترشحي في الوقت المناسب

قال الرئيس التشيكي بيتر 
بافيل )الصورة(، خلال مناظرة 
في مهرجان »ألوان أوسترافا« 

)الموسيقي( أمس الأحد، إنه 
سيعلن ما إذا كان يعتزم الترشح 

لفترة ولاية ثانية »في الوقت 
المناسب« العام المقبل. وأضاف 

بافيل الذي تسلم منصبه في 
2023، أنه لا يزال من المبكر جداً 

اتخاذ مثل هذا القرار. ومن المقرر 
إجراء الانتخابات الرئاسية 

المقبلة مطلع عام 2028.

)أسوشييتد برس(

محكمة برازيلية تمنع 
ميلي من زيارة بولسونارو 

حظرت المحكمة العليا في 
البرازيل، الجمعة الماضي في 

حكم نشرته وسائل إعلام 
محلية أول من أمس السبت، 

على الرئيس الأرجنتيني 
الشعبوي خافيير ميلي زيارة 

الرئيس البرازيلي اليميني 
السابق جايير بولسونارو، 
الذي يمضي عقوبة الإقامة 

الجبرية في منزله بعد إدانته 
بتخطيط انقلاب لقلب نتائج 

الانتخابات الرئاسية عام 2022. 
وشدد دي موراليس شروط 

الإقامة الجبرية لبولسونارو 
في اليوم نفسه، حيث حظر 

عليه الزيارات ذات الطابع 
السياسي أو الانتخابي حتى 

نهاية الانتخابات الرئاسية في 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

)أسوشييتد برس(

ميرز يلمح إلى إجراء 
تعديل وزاري

ألمح المستشار الألماني فريدريش 
ميرز )الصورة(، أمس الأحد، 
إلى احتمال إجراء تعديلات 

على حكومته، وذلك في أعقاب 
استقالة رئيس الكتلة البرلمانية 
للاتحاد المسيحي الألماني ينس 
شبان، وسط اتهامات بانتهاك 
الحظر الذي يتبناه حزبه على 
»استئجار الأرحام« في ألمانيا. 
وقال ميرز رداً على سؤال لقناة 

زد دي أف الألمانية، عن التغييرات 
المحتملة في الحكومة بالقول: 
»قد تكون هذه فرصة لمعاودة 

النظر في تشكيل الحكومة 
الاتحادية«.

)رويترز(

جمهورية 
مزدحمة 

بالمرشّّحين

للحديث تتمة...

محمود الحاج

ــحــي الانــتــخــابــات 
ّ

ــر مــرشّ
ُ
لــتــكــاثُ

الــفــرنــســيــة فضيلة  الــرئــاســيــة 
واحــــــــــــــدة: الــــتــــذكــــيــــر بـــأهـــمـــيـــة 
، كــتــاباً 

ً
ة. أن تــقــرأ، مــــثلاً ــراء ــقـ الـ

ــفـــس الـــســـيـــاســـي،  ــنـ ــم الـ ــلـ فــــي عـ
يـــــشـــــرح مــــــا يـــــدفـــــع أكـــــثـــــر مــن 
خــمــســة وعــشــريــن إنـــســـاناً إلــى 
ــقـــاد بــــأن قــصــر الإلــيــزيــه  ــتـ الاعـ
بــــالاســــم،  ــنـــهـــم  مـ  

ً �لّاً
ك يـــــنـــــادي 

الــعــدد  ــح 
ّ
أو أن تــكــتــفــي بــتــصــفّ

الـــــجـــــديـــــد مــــــن صـــحـــيـــفـــة »لــــو 
ــتـــي  ــرة، الـ ــ ــاخــ ــ ــســ ــ غـــــــورافـــــــي« الــ
»نظراً  للمعضلة:   

ً �لّاً
ح تقترح 

جرى 
ُ
إلـــى عـــدد المـــرشـــحين، ستُ

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــعــام 
2027 على 16 جولة«.

انتخابات  خـــوض  أن  والــحــال 
ــرورة،  ــالــــضــ ــيــــس، بــ خــــاســــرة لــ
تصرفاً غير عقلاني. فالترشح 
ــوراً  ــ ــــضــ ــه حــ ــ ــبــ ــ ــاحــ ــ ــــح صــ ــنـ ــ ــمـ ــ يـ
إعلامياً يرفع من قيمة أسهمه 
وقد  السياسية،  البورصة  في 
يتيح له لاحــقاً التفاوض على 
أوفر  أو دور مع فاعلين  موقع 
 
ً
حـــــظاً، كــمــا قـــد يـــكـــون وســيــلــةً

لــتــعــريــف الـــفـــرنـــســـيين بــحــزب 
 أحداً من 

ّ
ناشئ ومشروعه. لكنّ

المرشحين الحاليين لا يقول إنه 
على  للحصول  السباق  يدخل 
1 أو 2% من الأصوات أو لإبقاء 
اســمــه بين الأســـمـــاء المــتــداولــة. 
إذ يــتــصــرّّف الــجــمــيــع كــمــا لو 
الحاسمة،  الثانية،  الجولة  أن 
ساعات  ويــقــضــون  تنتظرهم، 
على الشاشات وهم يشرحون 
البلاد  أن مستقبل  للفرنسيين 
ــم هــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــى رؤيـ ــلــ ــوقــــف عــ ــتــ مــ
شــــخــــصــــياً. قـــبـــل ثلاثـــــــة أيــــــام، 
أعـــطـــى بـــرنـــار كـــازنـــوف مــثــالًاً 
جــديــداً عــلــى هـــذا المــنــطــق. فقد 
عــــاد رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
الأضــــــواء  ــى  ــ إلـ  )2017  2016(
مـــن بـــــابين: حــــوار أجـــرتـــه معه 
ــة »لــــــــو بــــــاريــــــزيــــــان«،  ــفـ ــيـ صـــحـ
ورســــــــالــــــــة مـــــطـــــوّّلـــــة )مـــــــــن 86 
صـــفـــحـــة!( نــشــرهــا فـــي الــوقــت 
نــــفــــســــه عــــلــــى مـــــوقـــــع حــــركــــة« 
الــتــي أســســهــا عـــام 2023، بعد 
مــغــادرتــه الــحــزب الاشــتــراكــي. 
ــه لا يــدخــل  ــ ــال كــــازنــــوف إنـ ــ وقــ
ــابــــي لمـــجـــرد  ــتــــخــ ــاق الانــ ــبــ ــســ الــ
تــســجــيــل حـــضـــور أو إضـــافـــة 
ــه إلــــــى قـــائـــمـــة مـــزدحـــمـــة  ــمــ اســ
انــــطلاقاً  بـــل  بـــالأســـمـــاء،   

ً
أصلاً

من »عقد يربطه بالفرنسيين« 
و»يُُلزمه« أمامهم.

ولــــــــعــــــــقــــــــود، كــــــــــــان »الــــــــحــــــــزب 
الاشتراكي« واليمين التقليدي، 
ــــزب  ــلــــه الـــــــيـــــــوم حـ ــثــ الـــــــــــذي يــــمــ
ــــون«، يـــتـــولـــيـــان  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ »الـ
ــرز الـــطـــامـــحين داخــــل  ــ مــهــمــة فـ
المعسكرين الكبيرين، إذ يختار 
ــه، فــيــمــا  ــ ــــحـ ــــرشـ ــا مـ ــمـ ــهـ ــنـ ــل مـ ــ كــ
الوازنة الأخرى  تلتزم الأسماء 
 تـــراجـــع الــحــزبين 

ّ
بــدعــمــه. لــكــنّ

فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة أفــســح 
المجال أمام شخصيات عديدة 
خرجت من صفوفهما لخوض 
مــــــا زاد   ،

ً
مــــــنــــــفــــــردةً الـــــســـــبـــــاق 

المشهد تشتتاً. وحـــوّّل وصــول 
إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة 
عــام 2017 الاســتــقلال عــن أحد 
ــة مــغــريــة  ــفـ ــــى وصـ الــــحــــزبين إلـ
يحاول كثيرون تقليدها اليوم. 
ب 

ْ
قلْ الوصفة على  وتقوم هذه 

حكمت  التي  الحزبية  العملية 
البلد لعقود، إذ بات في إمكان 
أو  السياسي أن يعلن ترشحه 
ــح أولًاً، ثــم ينشئ 

ّ
الــتــرشّ نــيّّــتــه 

 حول اسمه أو شخصه، 
ً
حركةً

ويبحث بعد ذلك عن الناخبين 
الذين يفترض أنه يمثلهم.

الحرب محور لقاءي وزير الخارجية 
التركي ورئيس الوزراء العراقي 

بأمير قطر في الدوحة

من وسط 
النبطية، 26 
يونيو 2026 

)غي سمولمان/
)Getty

الحدث

شرق ▼ غــرب

بيروت ـ العربي الجديد

اللبناني جــوزاف عون،  الرئيس  يلتقي 
الــثلاثــاء، نظيره الأمــيــركــي دونالد  غــداً 
ترامب في البيت الأبيض، وهو استبقه 
ــلـــقـــاء فــــي مـــقـــر وزارة  بـ أمـــــس الأحـــــــد 
الــخــارجــيــة مــع الـــوزيـــر مــاركــو روبــيــو، 
عـــرّّاب اتــفــاق الإطـــار الـــذي تــوصــل إليه 
لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/حزيران 
الماضي. وفي حين يعوّّل عون على لقاء 
ترامب للمضي قدماً باتفاق الإطــار، لا 

سيما للبدء بتنفيذ استحقاق المناطق 
الــتــزام  على  الحصول  كما  التجريبية، 
ودفــع  اللبناني،  الجيش  بدعم  أميركي 
ــــف الــــنــــار، كـــان  إســـرائـــيـــل لــتــثــبــيــت وقـ
الـــدولـــة  ــيّّـــة  نـ يــكــشــف  الـــعـــبـــري  الإعلام 
الـــعـــبـــريـــة اســـتـــعـــجـــال تـــدمـــيـــر المــنــطــقــة 
أي جزء  من  انسحاب  أي  قبل  المحتلة 
منها. وزيــارة عــون هي الأولــى لرئيس 
لــبــنــانــي إلــــى واشـــنـــطـــن مــنــذ اســتــقــبــل 
الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبــامــا نظيره 
ميشال سليمان في البيت الأبيض في 
عــام 2009. وتــأتــي الــزيــارة فــي خضم 
التصعيد في المنطقة، وفي وقت يشهد 
ــاداً حـــول الــخــيــارات  لــبــنــان انــقــســاماً حـ
الإسرائيلية،  الحرب  نتيجة  السياسية 
ق بملف سلاح حزب 

ّ
لا سيما ما يتعلّ

ــــس، فـــي الــجــنــوب،  ــذي شـــيّّـــع أمـ ــ ــه، الـ ــلـ الـ
مــؤكــداً رفضه  مــن مقاتليه،  الــعــشــرات 
مع  المباشر  وللتفاوض  الإطـــار  لاتــفــاق 
إســرائــيــل.  وبــعــد لــقــاء اســتــمــر حــوالــي 
ساعة ونصف الساعة، أكدت الخارجية 
الأميركية، فــي بــيــان، أن روبــيــو وعــون 

بحثا تنفيذ إطار العمل الثلاثي، كما أكد 
روبــيــو مــجــدداً الــتــزام الــولايــات المتحدة 
بدعم التنفيذ الناجح للإطار. وأضافت 
لبنان  أشــاد بجهود حكومة  أن روبيو 
حزب  ونــزع سلاح  السيادة  لاستعادة 
الله وتفكيك بنيته، وجدد التأكيد على 
دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق 

السلام والتعافي الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
ــه ســتــكــون لــلــرئــيــس الــلــبــنــانــي أيــضاً  أنـ
ــة لــــــقــــــاءات مـــــع أعـــــضـــــاء مــن  ــلـ ــلـــسـ »سـ
مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة 
اللبنانية  الــرئــاســة  الأمــيــركــيــة«. وكــانــت 
أكــدت أن عــون سيبحث مــع مسؤولين 
ــبــنــان، وســبــل  أمـــيـــركـــيين الـــوضـــع فـــي ل
وإعــــــادة  الــــنــــار،  إطلاق  وقـــــف  تــثــبــيــت 
الأمـــن والاســتــقــرار إلــى الـــبلاد، إضافة 
من  الإسرائيلي  الجيش  انسحاب  إلــى 
وبسط  يحتلها،  التي  اللبنانية  المناطق 

سلطة الدولة على جميع المناطق.
في غضون ذلك، تبدو إسرائيل ماضية 
في مشروع التدمير جنوباً، بمعزل عن 

ــم انتقاد  أي تــفــاهــمــات مــع لــبــنــان، ورغـ
الرئيس الأميركي مرات عدة في الإعلام 
سياستها الحربية التي تقوم على هدم 
المــبــانــي. وذكــــرت صحيفة »مــعــاريــف« 
الإسرائيلية، أمــس، أن جيش الاحــتلال 
يعتزم استكمال هدم مئات المباني في 
منطقتين في جنوب لبنان بحلول نهاية 
بنى  أنــهــا  مدعية  الــحــالــي،  يوليو/تموز 
الصحيفة  وقالت  الله«.  »حزب  لـ تحتية 
ــديـــرات إســرائــيــلــيــة تــشــيــر إلــى  ــقـ إن تـ
ــباً قــــــرارات  ــريــ أن الـــجـــيـــش ســيــتــخــذ قــ
ادعــت وجودها  أنفاق  بشأن  عملياتية 
في منطقتي قلعة الشقيف ومرتفعات 
علي الطاهر، من دون أن توضح ما إذا 
ــة علي 

ّ
كـــان يــنــوي شـــنّّ هــجــوم عــلــى تــلّ

الــنــبــطــيــة، والــتــي  الــطــاهــر، فــي محافظة 
يزعم أنه يحاصر عشرات المقاتلين من 
»حزب الله« داخلها، علماً أن أي هجوم 
الــنــوع، قــد يعني تصعيداً في  مــن هــذا 
الحرب، وفي الوضع جنوباً الذي يشهد 
ة. وأضافت »معاريف« 

ّ
حالياً تهدئة هشّ

أن الجيش الإسرائيلي سيستكمل في 

نهاية الشهر الحالي، هدم مئات المباني 
الله« يستخدمها  التي ادعت أن »حزب 
بنى تحتية، والتي قالت إنها تقع ضمن 
إلى  اللبنانية  الحدود  من  تمتد  منطقة 
ما تسميه إسرائيل »الخط الأصفر« أو 
»المنطقة الأمنية«، في إشارة إلى المناطق 
ــوباً، ومــســاحــتــهــا  ــ ــنـ ــ الـــتـــي تــحــتــلــهــا جـ
تقريباً ألف كيلومتر مربع )نحو عِِشر 
الصحيفة،  وبحسب  لــبــنــان(.  مساحة 
تــمــثــل عــمــلــيــات الـــهـــدم نــحــو 70% من 

إجمالي المباني في المنطقة المستهدفة. 
الجيش الإســرائــيــلــي،  أمـــس، نفذ  ويـــوم 
تــفــجــيــراً كــبــيــراً فـــي بــلــدة كــفــرتــبــنــيــت، 
في  تفجير  بعملية  قــام  كما  بالنبطية، 
وديــرســريــان في قضاء  الخيام  بلدتي 

مرجعيون.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــائــب عـــن »حـــزب 
الــلــه« حــسين جشي، أمــس، أن الصراع 
ــيــــل هــــو »صــــــــراع وجــــــود«،  مــــع إســــرائــ
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه »لا يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
الاحــتلال باعتباره مجرد نــزاع داخلي 
مرتبط بملف الــسلاح، بل هو مواجهة 
مــع عــدو محتل وغــاصــب يعتدي على 
جشي  وأضـــــاف  والــــســــيــــادة«.  الأرض 
مـــن بــريــقــع، بــالــنــبــطــيــة، أن »أخـــطـــر ما 
يتضمنه ما يُُسمّّى باتفاق الإطار، هو 
ــتلال الإســرائــيــلــي  ــ ربـــط اســتــمــرار الاحـ
أن  لــبــنــان«، معتبراً  فــي  الـــسلاح  بملف 
»هذا الطرح يشكل انحرافاً عن جوهر 
الصراع مع العدو، ويحوّّل الاحتلال من 
قضية اعتداء على السيادة إلى قضية 

تفاوضية مرتبطة بالداخل اللبناني«.

أعــرب الاتحاد الأوروبـــي ومجلس التعاون الخليجي، مساء أول من أمــس السبت، 
السيطرة« على مضيق هرمز، وإدانتهما  أو  ادعــاءات بالسيادة  عن رفضهما »أي 
ــددا، فــي بــيــان مشترك  ــ الــهــجــمــات الإيــرانــيــة فــي المــمــر وعــلــى دول فــي المــنــطــقــة. وشـ
أصدرته كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، وعبد اللطيف الزياني، وزير 
خارجية البحرين، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، على 
معارضتهما فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على 

حركة الملاحة الدولية. 

رفض 
أوروبي 
خليجي 
لرسوم 

هرمز

عون وروبيو 
يحضّّران لقاء ترامب

التقى الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير 
الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 

واشنطن أمس تمهيداً للقاء الأول مع 
دونالد ترامب غداً، بينما تستعجل إسرائيل 

تدمير المنطقة المحتلة في الجنوب

متابعة

تقرير

تعزيزات للحكومة اليمنية والحوثيين 
استعداداً لمعركة محتملة

مصدران في 
الجيش: الطيران 
المسيّرّ الحوثي 

أصبح هدفاً 
للجيش، ويجرى 

التعامل معه 
أولاً بأول

لم تكد الصواريخ الإيرانية 
تستهدف العقبة الأردنية 

حتى سارع وزير الأمن الإسرائيلي 
يسرائيل كاتس إلى توجيه تحذير 

إلى طهران، من أن تل أبيب 
ستستهدف إيران إذا تعرضت 

لهجوم، فيما أصابت الضربات 
الأميركية مفاعلاً نووياً إيرانياً 

قيد الإنشاء

يسرائيل كاتس: 
إذا هاجمت إيران 

إسرائيل فسنرد 
بصورة مستقلة 

ومن دون أي شروط
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بغداد ـ محمد الباسم

تــتــوجــس الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
المـــســـلـــحـــة، الـــرافـــضـــة تــســلــيــم 
تطبيق  عــن  وتمتنع  سلاحــهــا 
»حـــصـــر الــــــسلاح بــيــد الــــدولــــة« ضمن 
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ــج عــــمــــل الــــحــــكــــومــــة الـ ــامــ ــرنــ بــ
برئاسة علي الزيدي، إزاء زيارة الأخير 
واشــنــطــن ولــقــائــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تــــرامــــب. فـــقـــد اســتــبــقــت هـــذه 
ــارة بـــــــإعلان رفــضــهــا  ــ ــزيـ ــ الـــفـــصـــائـــل الـ
ورفض مخرجاتها، معتبرة أنها بداية 
»احـــتلال اقـــتـــصـــادي«، ولا ســيــمــا أن  ــــ ل
قادة هذه الفصائل تابعوا كما غيرهم 
من العراقيين انسيابية الزيارة وتحديداً 

اللقاء الذي جمع الزيدي وترامب.
ــذا الـــلـــقـــاء فـــجّّـــر مـــوجـــة غضب  لـــكـــنّّ هــ
ــنــه الــفــصــائــل  فــصــائــلــي كـــانـــت تــتــحــيّّ
المتفاخر  ، مرتبط بسؤال ترامب 

ً
أصلاً

السابق  الــقــدس  فيلق  قــائــد  مقتل  عــن 
ــرانــــي قــاســم  فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ
سليماني والقيادي في الحشد الشعبي 
أميركية  إثر غارة  المهندس،  أبو مهدي 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2020 قرب 
مطار بغداد الدولي. لكنّّ الزيدي امتنع 
عن الإجابة، وتحدث عن المستقبل بدل 
: »لـــم أكــن 

ً
ــائلاً ــ ــي، قـ ــ الــحــديــث عــن الماضـ

سياسياً في ذلك الوقت، وجئت إلى هنا 
لأتحدث عن المستقبل«. إجابة الزيدي، 

5 4
سياسة

ــدبــلــومــاســيــة  »ال ـــ رغــــم أنـــهـــا وُُصـــفـــت ب
 أنــهــا فــتــحــت الــنــار عليه 

الّا
والـــذكـــيـــة«، إ

مــن الــفــصــائــل الــعــراقــيــة، الــتــي رأت أنــه 
ــان مُُـــطـــالـــباً بـــالـــدفـــاع عـــن ســلــيــمــانــي  كــ
والمـــهـــنـــدس. وارتــفــعــت حـــدة الاســتــيــاء 
ــارة بــعــد الــلــقــاءات  ــزيـ الــفــصــائــلــي مــن الـ
العراقي  الحكومي  الــوفــد  جمعت  الــتــي 
المرافق للزيدي بشركات ورجال أعمال 
أميركيين، والتي تركزت على رسم أفق 
إلــى  الــبــلــديــن،  بين  المستقبلي  الــتــعــاون 
العراق« للاستثمار  أبــواب  »فتح  جانب 
المجال  الزيارة  فتحت  كذلك  الأميركي. 
للتساؤل عن احتمالات أن تعرقل هذه 
الــجــهــات، أي الــفــصــائــل، عــمــل الــزيــدي 
الــداخــلــيــة لمنعه  المـــشـــكلات  تــخــتــلــق  أو 
مــن مــواصــلــة مــشــاريــعــه وخــطــطــه بعد 
ــى بــــغــــداد. فـــمـــن المـــفـــتـــرض،  ــ ــه إلـ عــــودتــ
بــحــســب مــصــدر مــقــرب مــن الحكومة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ الــعــراقــيــة تــحــدث ل
الخطط  لــهــذه  بالتحضير  عملياً  الــبــدء 
عبر خلق الأجــواء العامة للشروع بها، 
وتحديداً في ما يتعلق بوفود الشركات 
الأميركية التي من المفترض أن تتناوب 
ــعــــراق خلال الأســابــيــع  ــ ال عــلــى زيــــــارة 

المقبلة.
وكـــانـــت الــفــصــائــل المـــتـــشـــددة، وأبـــرزهـــا 
»كــتــائــب حــزب الــلــه« و»حــركــة النجباء« 
الــتــي تــنــضــوي تــحــت مسمى »المــقــاومــة 
الإسلامـــــيـــــة فــــي الــــــعــــــراق«، قــــد أعــلــنــت 
التخلي عنه،  تمسكها بسلاحها وعدم 
لواشنطن.  الــزيــدي  زيـــارة  مــع  بالتزامن 
أعقب ذلك بيان لزعيم »حركة النجباء« 
أكرم الكعبي، أعلن فيه رفضه لمخرجات 
ــب، مــعــتــبــراً أن  ــرامــ ــدي مــــع تــ ــزيــ ــ ــاء ال ــقـ لـ

»المقاومة ستبقى بالمرصاد«، داعياً إلى 
»طرد« الشركات الأميركية التي وصفها 
بأنها »مشبوهة«. وأضيف إلى حماسة 
المنصات الإعلامية في مهاجمة الزيدي 

الـــزيـــدي الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت رحلة 
توقيتها،  فــي  مناسبة  وغــيــر  مــؤســفــة، 
العراقي عبر  الشعب  لنضالات  ومُُهينة 
واعتبر  الــســنين«.  لآلاف  الممتد  تاريخه 

الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  ــي أن رئـــيـــس  ــتــ ولايــ
شخص »شاب وقليل الخبرة«.

ــن أمـــس  لـــيـــل أول مــ الـــــزيـــــدي،  ــى  ــهــ وأنــ
السبت، زيارته واشنطن التي استمرت 
ــت إلــــــى تـــعـــهـــدات  ــ ــــضـ ســـتـــة أيـــــــــام، وأفـ
اتفاقات  عــن   

ً
فــضلاً وسياسية،  أمنية 

اقـــتـــصـــاديـــة. وجــــــدد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي في ختام الزيارة، على منصة 
إكــــس أول مـــن أمـــــس، عــــزم حــكــومــتــه 
»المضيّّ بتجسيد الشراكة الاقتصادية 
الاســتــراتــيــجــيــة بين الــبــلــديــن، وتــعــزيــز 
ــة والـــــرؤيـــــة المــشــتــركــة  ــادلـ ــبـ ــتـ الـــثـــقـــة المـ
أكد مستشار  للمستقبل«. من جهته، 
ــــوزراء الــعــراقــي مظهر محمد  رئــيــس ال
أمس،  من  أول  في تصريحات  صالح، 
ــع واشــنــطــن  مــ اتــــفــــاقاً  تـــوقـــيـــع 48  أن 
لتعزيز  الـــزيـــدي، خــطــوة  زيــــارة  خلال 

وفريقه في واشنطن، موقف مستشار 
المرشد الإيراني علي‌ أكبر ولايتي، فقد 
قــــال فـــي مــقــال نــشــرتــه وســـائـــل إعلام 
إيـــرانـــيـــة، الــجــمــعــة الماضــــــي، إن »زيــــارة 

خلال مسيرة إلى السفارة 
الأميركية في لندن، 7 مارس 

2026 )العربي الجديد(

الزيدي خلال اجتماع 
مع شركة شيفرون 

في هيوستن، 16 يوليو 
2026 )مارك فيلكس/ 

رويترز(

جولة صراع محسوب
بين بريطانيا وإيران

حظر 
الحرس الثوري

إسدال الستار على أزمة سياسية
سانشيز في الجزائر

الشرع يوسّّع صلاحيات أنس خطاب 
وحسين السلامة

قيس سعيّدّ يظهر

يرى مراقبون أن استياء الفصائل العراقية وكذلك إيران من زيارة رئيس 
الحكومة علي الزيدي لواشنطن ومخرجاتها، يطرح تساؤلاً عن قدرة 

هذه الفصائل على التصعيد ضد الحكومة العراقية وعرقلة برنامجها

ــرة.  ــيـ لـــنـــدن خلال الـــشـــهـــور الأخـ ــرب  غــ
أكثر  فــي  البريطانية،  الشرطة  وربــطــت 
ــإيـــران  ــــوادث بـ ــــحـ ــذه الـ ــ مــــن مـــنـــاســـبـــة، هـ
و»حــركــة أصــحــاب الــيــمين الإسلامــيــة« 
مجهولة الأصل التي تروج أجهزة الأمن 
ــــران في  ــد أذرع إيـ الــبــريــطــانــيــة أنــهــا أحـ
بريطانيا وأوروبا. غير أن أياً من أجهزة 

الأقــل  عــلــى  إيــــران،  هــو  الأول  بريطانيا 
ــيــة. فـــي كـــل جـــولات  فـــي المــرحــلــة الــحــال
ــراع الـــســـابـــقـــة، اتــبــعــت بــريــطــانــيــا  ــــصــ ال
وإيران مبدأ »لا ود، ولا استغناء«، أي أن 
الافتقار إلى العلاقات الودية والصداقة 
والاستغناء  العداء  بالضرورة  يعني  لا 
عن العلاقات. لدى الحكومة البريطانية 
أن المؤسسات  التي تؤكد  الوثائق  آلاف 
ــدرك أهــمــيــة  ــ الــحــاكــمــة فـــي بــريــطــانــيــا تـ
إيران الاستراتيجية، وكثيراً ما حذرت 

الولايات المتحدة، ودول أوروبية أخرى، 
إيــران واستعدائها  من عواقب خسارة 
على المصالح الغربية. وكشفت »العربي 
الوثائق أخيراً،  الجديد« عن بعض هذه 
لندن رفضت ضغوطاً  أن  أثبتت  والتي 
في  للمشاركة  عليها  لحوحة  أميركية 
حملة لحصار طهران اقتصادياً ومالياً 
ــثــورة الإسلامـــيـــة الأولـــى.  فــي ســنــوات ال
في المقابل، تدرك إيران أنها ستظل في 
حاجة إلــى الــعلاقــات، حتى إن عصفت 
بها أنواء وعواصف سياسية من حين 
تساعدها   

ً
نــافــذةً بريطانيا،  مــع  لآخـــر، 

 عن 
ً
عــلــى كــســر الــعــزلــة الــدولــيــة، فـــضلاً

إسماع العالم صوت الرواية.
ومن البرلمان البريطاني، تحدث السفير 
الإيراني )سيد علي موسوي( إلى الرأي 
العام البريطاني والغربي قبل نحو عام، 
لــيــرد عــلــى كــل الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــى 
بلاده. وفند، في لقاء مطوّّل حينها مع 
لجنة الشؤون الخارجية بُُث على الهواء، 
مزاعم ضلوع إيــران في أنشطة تزعزع 
أن  للبريطانيين  أكد  بأن  بريطانيا،  أمن 
ــران مــثــل هــذه  حكومتهم لــم تــثــر مــع إيــ

الأمور. 
فــي الــوقــت نــفــســه، لــيــس لـــدى بريطانيا 
ــــرب  ــــحـ ــل الـ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ ــوصاً فـ ــ ــ ــصـ ــ ــ أمـــــــــــل، خـ
الأميركية الحالية على إيران ومشاركة 
بريطانيا فيها )غير المباشرة والمتمثلة 
في دعم عمليات تقول إنها دفاعية(، في 
أي تحسن في العلاقة مع إيران يجعلها 
تــحــجــم عـــن خـــطـــوة كـــهـــذه. فــالــعلاقــات 
بين بريطانيا وإيــران حالياً وصلت إلى 
أدنى مستوياتها. كما لم تعد بريطانيا 
»تمارس أي تأثير يُُذكر على السياسة 
ــا يــقــول  ــق مـ ــيــــة«، وفــ الــخــارجــيــة الإيــــرانــ
الدولية  الــعلاقــات  فــواز جرجس، أستاذ 

لــنــدن للاقــتــصــاد، فــي حديث  فــي كلية 
الــجــديــد«. ويضيف أنــه ربما  »الــعــربــي  ـــ ل
ستارمر  حكومة  »وجـــدت  السبب  لهذا 
الراحلة أنه من المفيد اتخاذ هذا الموقف 
من إيران الآن لأنه يخدم مصلحة حزب 
»بُُــعــد  ـــ الــعــمــال«، ومـــا يــصــفــه جــرجــس ب
داخلي بالغ الأهمية لهذا القرار«، إذ يرى 
ــعــد السياسة 

ُ
أنـــه »فـــي نــهــايــة المــطــاف، تُ

الخارجية امتداداً للسياسة الداخلية«. 
لعلاقاتها  أولوية  تعطي  بريطانيا  ولأن 
ــة والأبـــــــديـــــــة« مـــــع الـــــولايـــــات  ــ ــــاصـ ــخـ ــ »الـ
ــإن لــقــرار حــكــومــة ســتــارمــر  المــتــحــدة، فـ
ــياً يـــتـــمـــثـــل، وفـــــق عــبــاس  ــ ــارجـ ــ بــــعــــداً خـ
عـــــــدالـــــــت، أحــــــــد قــــــــــادة »الــــحــــمــــلــــة ضــد 
في  العسكرية«،  والــتــدخلات  العقوبات 
المتحدة  الــولايــات  »نهج  بريطانيا  اتــبــاع 
وكــنــدا وأستراليا والاتــحــاد الأوروبـــي«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هــذه  ــــ ــح ل ويـــوضـ
بالفعل  الثوري  الحرس  فت 

ّ
الــدول »صنّ

لندن  تـــرددت  أن  بعد  محظوراً،  تنظيماً 
فــي اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة لــســنــوات«. لم 
لكن  البريطاني،  الــقــرار  إيـــران  تتجاهل 
ردهــا جــاء محسوباً بعناية. فلم تطرد 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي هــيــوغــو شــورتــر، 
الإيـــرانـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واكـــتـــفـــت 
احتجاجاً  لتسليمه  السفير  باستدعاء 
رســمــياً، ثــم أدانــــت الــقــرار لأنـــه »استند 
إلى ادعاءات أمنية لا أساس لها«. ولهذا، 
فإنه رغم توقع عدالت أن من شأن هذا 
التصرف البريطاني »أن يزيد من توتر 
العلاقات« بين البلدين، فإنه لم يستبعد 
إيــران بوسائل مختلفة، سواء  أن »تــرد 
أو من خلال  الدبلوماسية  القنوات  عبر 
الــطــعــون والإجـــــراءات الــقــانــونــيــة« وليس 
عــبــر ســـلـــوك مـــن شـــأنـــه أن يــثــبــت تهم 

بريطانيا لها.

لندن ـ عامر سلطان

أصبح الحرس الثوري الإيراني رسمياً 
ــي بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد إقـــــرار  مـــحـــظـــوراً فــ
ــراً  ــوم الــجــمــعــة الماضـــــــي، أمـ الــــبــــرلمان، يــ
البريطانية  الداخلية  وزارة  عن  صــادراً 
 مـــصـــدر تــهــديــد للأمـــن 

ً
ــفــه جـــهـــةً

ّ
يــصــنّ

ــر حــديــثاً  ــانـــون أقــ الـــقـــومـــي، بــمــوجــب قـ
ــدات المـــرتـــبـــطـــة بــــدول  ــديـ ــهـ ــتـ ــة الـ ــهـ لمـــواجـ
الــقــرار،  وبــهــذا  بريطانيا.  داخــل  أجنبية 
ــرانـــي أول  يــصــبــح الــحــرس الـــثـــوري الإيـ
ـــدرج فــي هذه 

ُ
تُ جهة تتبع دولــة أجنبية 

القائمة، وأول هيئة رسمية بهذه الأهمية 
قانون  عليها  يُُطبق  إيــران  في  والنفوذ 
تهديدات  )قانون  الجديد  الوطني  الأمن 
الـــدول( الــذي أقــر قبل نحو شهر فقط، 
الدبلوماسي  فيما يأتي ضمن الصراع 
الــحــاضــر مــنــذ ســـنـــوات بين بــريــطــانــيــا 

وإيران.
ــذا الإجـــــــراء عـــن تصنيف  ويــخــتــلــف هــ
المنظمات الإرهابية غير المتصلة رسمياً 
هدفه سياسي جنائي،  أن  فــي  بــالــدول 
ــة الـــعـــدائـــيـــة  ــطـ ــــتــــصــــدي للأنـــشـ وهـــــو »ال
المــرتــبــطــة بــــدول أجــنــبــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 

التجسس والتدخل السياسي والترهيب 
كما  الجسدية«،  والاعتداءات  والتخريب 
تــقــول الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة. وبــوضــع 
الــحــرس الــثــوري فــي هــذه الــقــائــمــة، فإن 
أي شخص يــدان بدعمه أو الــدعــوة إلى 
تأييده، أو حتى مدحه بأي صــورة من 
الـــصـــور، لـــن يُُــســجــن فــقــط مــــدة تصل 
ــون المــنــظــمــات  ــانـ إلــــى 14 عـــــاماً وفــــق قـ
الإرهـــابـــيـــة، بــل تــمــلــك الــســلــطــات أيـــضاً، 
الـــصلاحـــيـــات المــنــصــوص عليها  وفـــق 
الوطني، حق محاكمة  في قانون الأمن 
الــشــخــص نــفــســه بــتــهــم جــنــائــيــة أخــرى 

تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقــبــيــل أن يـــرحـــل كــيــر ســـتـــارمـــر عن 
ــتــي  رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ال
استقال منها الشهر الماضي )سيغادر 
ــنين ويــســلــمــه إلـــى  ــ ــ ــــيــــوم الاثـ مــنــصــبــه ال
الــذي تولى زعامة حزب  أنــدي بيرنهام 
العمال(ن قال كلمته الأخيرة في الحملة 
الحرب  بداية  إيــران منذ  المستعرة على 
الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة عليها فــي 28 
فبراير/شباط الماضــي. فقد اتهم إيران 
بالسعي لتحويل بريطانيا إلى »ملعب«، 
وإلى »نشر الخوف والانقسام والعنف 
فـــي شـــوارعـــهـــا«. كــمــا عــبّّــر عـــن فــخــره 
بالفعل إجــراءات  »اتخذت  بأن حكومته 
ــــي ومـــن  ــرانـ ــ صــــارمــــة ضــــد الـــنـــظـــام الإيـ
يرتبط به«. ثم حذر من أن الصلاحيات 
مقاضاة  »ستسهل  الجديدة  القانونية 
وســجــن أي شــخــص يــقــوم بــأعــمــالــهــم 
الــقــذرة هــنــا فــي بــريــطــانــيــا«. فــي حملة 
ــات  ــاعـ ــمـ ــة الــــتــــي تـــغـــذيـــهـــا جـ ــــحــــكــــومــ ال
الــضــغــط الإســرائــيــلــيــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
أمثلة  البريطانيون  المسؤولون  يضرب 
ــنــت 

ُ
ــتــي شُ لــهــذه الأعـــمـــال بــالــهــجــمــات ال

عــلــى مـــؤســـســـات يـــهـــوديـــة فـــي شــمــال 

الــشــرطــة أو الاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة لم 
يقدم للبريطانيين أدلة تثبت علاقة تلك 
الـــحـــوادث بـــإيـــران أو أي جــهــة بــهــا، ولــم 
يُُقدم أحد إلى المحاكمة بأدلة معلنة على 

ارتباطه بالسلطات الإيرانية.
مع أن وزارة الداخلية البريطانية أضافت 
إنه يتبع  الذي تقول  المتطوعين«،  »فيلق 
إلى  الروسية،  العسكرية  الاستخبارات 
فإن  الجديدة،  الأمنية  التهديدات  قائمة 
ذلـــك لــم يــصــرف الانــتــبــاه عــن أن هــدف 

الكشف عن  العراقية، فضل عدم  الحكومة  قال مستشار سابق لدى 
اسمه، لـ»العربي الجديد«، إن خط كركوك ــ بانياس، الذي أعيد إحياؤه 
أخيراً بين حكومتي دمشق وبغداد، فُُهم أنه »موجه ضد إيران أيضاً، 
برعاية وإشراف أميركي مباشر، وجاء لإعادة تأهيل خط  أنه  خصوصاً 
أنابيب النفط الخام بطاقة أولية تصل إلى مليوني برميل يومياً«. وأشار 
الخطورة،  بالغة  استراتيجية  أهــدافاً  تحقق  الخطوة  »هذه  أن  إلى 

وأولها تجريد إيران من سلاحها الأقوى حالياً، وهو مضيق هرمز«.

إحياء خط 
كركوك ـ بانياس 

النفطي

الصدد،  الاقتصادي. في هذا  الانفتاح 
لـــدى الحكومة  قـــال مــســتــشــار ســابــق 
لواشنطن  الــزيــدي  »زيـــارة  إن  العراقية 
أثار استياء  الناجح مع ترامب،  ولقاءه 
كثير من المسؤولين الإيــرانــيين«. وعزا 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ ــــك فـــي حــديــث ل ذل
)إلى  أنه قد يعود  أنهم »يشعرون  إلى 
بغداد( مدفوعاً أكثر باتجاه محاصرة 
الــفــصــائــل وقــادتــهــا والــضــغــط الــقــوي 
الــدولــة«.  بيد  باتجاه حصر سلاحــهــا 
وبــــحــــســــب المــــســــتــــشــــار الــــــــذي فــضــل 
عــدم ذكــر اســمــه لحساسية المــوضــوع 
وارتـــبـــاطـــه بــالــفــصــائــل المــســلــحــة، فــإن 
ــتــي أبــرمــهــا الـــزيـــدي مع  »الاتـــفـــاقـــات ال
مــن جهات رسمية  الأمــيــركــي  الجانب 
وشـــركـــات، ســـتـــؤدي بـــالـــضـــرورة إلــى 
التخلي عن التحالف الاقتصادي المتين 

بين العراق وإيران«. وأضاف أن »تحرك 
واشنطن لتمكين بغداد من قيادة شبكة 
العربي  الخليج  تــربــط  كــبــرى  إقليمية 
والــعــراق وســوريــة بتركيا ومصر في 
مـــجـــالات الـــطـــاقـــة والـــكـــهـــربـــاء والــنــقــل 
وشيكة  نهاية  إلــى  والتجارة، سيؤدي 
ــهــــران«. المــســتــشــار  للاعـــتـــمـــاد عــلــى طــ
والجماعات  »الفصائل  أن  بيَّنن  السابق 
الموالية لإيـــران فــي الــعــراق، غير قــادرة 
على مواجهة أو عرقلة خطط الحكومة 
الحكومة  هـــذه  لأنّّ  الــحــالــيــة،  الــعــراقــيــة 
مدعومة من غالبية الأحزاب، بما فيها 
الأحزاب الشيعية التي ترى أن التخلي 

عن إيران بات ضرورة وجودية«. 
رئيس مركز عشتار لدعم الديمقراطية 
النجف( محمد علوية، رأى  )مقره في 
أن »المخاوف الإيرانية من زيارة الزيدي 
الكبير  الأميركي  والاهتمام  لواشنطن 
ــه الـــــزيـــــارة، انــعــكــســت  ــذي حــظــيــت بــ ــ ــ ال
وستنعكس مواقف معارضة لحكومة 
لإيــران  الحليفة  الجماعات  من  الــزيــدي 
ــاف فـــي حــديــث  ــ ــل الــــعــــراق«. وأضــ ــ داخـ
ــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن هـــذه المــواقــف  »ال ـــ ل
علنة في حصر 

ُ
»تجعل مهمة الزيدي المُ

السلاح ومكافحة الفساد أكثر صعوبة 
ــزيـــدي  ــإن »الـ ــي رأيــــــه، فــ وتـــعـــقـــيـــداً«. وفــ
ف 

ّ
بــحــاجــة إلـــى جــهــد دبــلــومــاســي مكثّ

وعـــالـــي المـــســـتـــوى، داخـــلـــي وخـــارجـــي، 
يحشد من خلاله أكبر قدر ممكن من 
التي  الــجــديــدة  للمعادلة  المــؤيــدة  الــقــوى 
من  العراقية صياغتها  الحكومة  تريد 
 
ً
خلال التقارب مع الولايات المتحدة، بدلاً
من زيادة خصوم هذه المعادلة، لتحقيق 
الــذي  الاســتــقــرار  مــن  مقبول  مستوى 

يضمن نجاح هذه المهمة المعقدة«.
العراقي  السياسي  الشأن  في  الباحث 
زيـــــــاد طـــــــــارق، أشـــــــار بـــــــــدوره إلــــــى أن 
ــه بعض 

ّ
»الــهــجــوم الــشــرس الــــذي تــشــنّ

الــقــوى المــســلــحــة ضــد الـــزيـــدي بذريعة 
لقائه ترامب لا علاقة له بالسيادة، إنما 
ضد  بالاصطفاف  مرتبطة  بحسابات 
»العربي  إيــــران«. وأوضـــح فــي حــديــث لـ
ــذا  ــــف هـ ــا يـــثـــبـــت زيــ ــ الــــجــــديــــد«، أن »مــ
الضجيج المبدئي هو ازدواجية المعايير 
الحليفة  المــســلــحــة  ــقـــوى  )الـ وصــمــتــهــم 
لإيـــــران( الــطــويــل أمــــام مــواقــف سابقة 
ــأة«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لـــم نجد  أشـــد وطــ
هذا الغضب عندما وضع نوري المالكي 
ــيــــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الأســـبـــق(  )رئــ
الــزهــور على قبور الجنود   مــن 

ً
إكــلــيلاً

مختلفتين  مناسبتين  )في  الأميركيين 
عامي 2009 و2011(، كما لم يتحركوا 
ــح مــحــمــد شـــيـــاع الــســودانــي  ــ ـ

ّ
حين رشّ

)رئيس الوزراء السابق( ترامب لجائزة 
نوبل للسلام«.

اتفاقات الزيدي 
مع واشنطن

هل يعرقل احتقان الفصائل 
عمل الحكومة العراقية؟

زياد طارق: هجوم بعض القوى 
المسلحة على الزيدي يتعلق 

بحسابات الاصطفاف ضد إيران

تحليل

مدريد ـ جعفر العلوني

»العربي  قالت مصادر في الحكومة الإسبانية لـ
الجديد«، أمس الأحد، إن زيارة رئيس الوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر، والتي 
تـــبـــدأ الـــيـــوم الاثـــــــنين، تـــأتـــي فـــي إطـــــار مــســار 
ــامين من  ــ ــدال الـــســـتـــار عــلــى عـ ــ تـــدريـــجـــي لإســ
العلاقات السياسية والدبلوماسية الجافة بين 
ذاتها  المــصــادر  وتــوقــعــت  والــجــزائــر.  إسبانيا 
هامة،  اتفاقيات  توقيع  الــزيــارة  عــن  ينجم  أن 
وأن تــشــكــل نــقــطــة تـــحـــوّّل يــفــتــح أفــــقاً جــديــداً 
ويرافق  الإسبانية.  الجزائرية  الــعلاقــات  أمــام 
سانشيز إلى الجزائر وفد رفيع المستوى يضم 
الاقــتــصــاد وشــركــات  وكــبــار مسؤولي  وزراء 
الــطــاقــة فــي إســبــانــيــا، لــتــكــون هـــذه أول زيـــارة 
رسمية لرئيس الوزراء الإسباني إلى الجزائر 
مــنــذ أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2020. وقـــد بــدأ 

مسار خفض التوترات بين البلدين في 2023 
مع عودة السفير الجزائري عبد الفتاح دغموم 
إلى مدريد، بعد أزمة دبلوماسية تفجرت في 
2022 على خلفية دعم خطة الحكم الذاتي التي 
الصحراء  نــزاع  لحل  آنـــذاك  الــربــاط  اقترحتها 
الغربية. تبعت ذلك زيارات إلى الجزائر لوزير 
الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا، ووزير 
الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس 
ــان الـــرئـــيـــس  ــ ــ فــــي مـــــــــــــارس/آذار الماضـــــــــي. وكـ
الــجــزائــري عــبــد المــجــيــد تــبــون، قــد أعــلــن على 
هامش زيارة ألباريس إلى العاصمة الجزائرية 
جمدت  الــتــي  الثنائية  المــعــاهــدة  تفعيل  إعــــادة 
والتعاون(،  الجوار  الصداقة وحسن  )معاهدة 
ذلك  بما في  البلدين،  بين  المواقف  تقارب  بعد 
الموقف الإسباني المؤيد للقضية الفلسطينية، 
ــالات الــطــاقــة  ــجــ ــي مــ ــــح المـــشـــتـــركـــة فــ ــال  والمــــصــ

والأمن والهجرة.

دمشق ـ عدنان علي

الشرع، أمس  السوري أحمد  الرئيس  أصــدر 
الأحد، حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات 
القيادية،  المناصب  من  عــدداً  الأمنية، شملت 
في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتوزيع 
المسؤوليات بين القيادات الأمنية والعسكرية. 
ووفق وسائل إعلام سورية رسمية، شملت 
التعيينات الجديدة تعيين أنس خطاب مديراً 
استمراره  إلــى  الوطني، إضافة  الأمــن  لمكتب 
فـي ـــمــنــصـبـه وزـــــــــيراً ــــلــلداــــخـــلــية، وــــتــعيين ــ  ــ
حــسين الــسلامــة مــعــاوناً لمدير مكتب الأمــن 
ــلــواء عبد الــقــادر طــحــان رئيساً  الــوطــنــي، وال
ــعــمــيــد  ــة، وال ــامــ ــعــ ــ ــارات ال ــبــ ــخــ ــتــ لـــجـــهـــاز الاســ
عـاوناً ـــلوزـــير اـلـداــخـليـة ـمــ  ــمـلهـم اـــلـشـنـتوت ـــ

للشؤون الأمنية.
ــاب، المـــعـــروف  ــطــ ويـــشـــغـــل أنـــــس حـــســـان خــ
سابقاً، قبل سقوط نظام الأســد، بلقب »أبو 
أحمد حدود«، منصب وزير الداخلية منذ 29 
مـــارس/ آذار 2025. وكـــان قــد تــولــى رئاسة 
الــعــامــة بين ديسمبر/ جــهــاز الاســتــخــبــارات 

كانون الأول 2024 ومايو/أيار 2025. وبعد 
الــجــديــدة عقب  الــســوريــة  الــحــكــومــة  تشكيل 
ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد، عُُنيّن رئــيــساً 
لجهاز الاستخبارات العامة، قبل انتقاله إلى 
وزارة الــداخــلــيــة.  أمــا حــسين الــسلامــة، فمن 
بريف  الشحيل  بلدة  فــي   1984 عــام  مواليد 
دير الزور، وتولى رئاسة جهاز الاستخبارات 
تعيينه  قــبــل  مـــايـــو/أيـــار 2025،  مــنــذ  الــعــامــة 
معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني. ومن بين 
الشخصيات البارزة التي شملتها التعيينات 
»أبو  اللواء عبد القادر طحان، الملقب سابقاً بـ
نائب  طــحــان منصب  ويشغل  قـــدس«.  بلال 
وزيـــر الــداخــلــيــة مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط 2026، 
العامة  الاســتــخــبــارات  لــجــهــاز  رئــيــساً  وعُُنيّن 
بموجب التعيينات الجديدة. أما العميد ملهم 
الأمن  قائد  منصب  يشغل  فكان  الشنتوت، 
الــداخــلــي فــي محافظة حــمــاة منذ مــايــو/أيــار 
عُُنيّن  الــجــديــدة،  التعيينات  وبــمــوجــب   ،2025

معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

تونس ـ بسمة بركات

سعيّّد،  قيس  التونسي  الرئيس  ظهور  أبعد 
ليلية  زيـــارة  السبت خلال  أمــس  أول  مــســاء 
لبعض المــنــشــآت، شــائــعــات وتــكــهــنــات حــول 
وضـــعـــه الــصــحــي بــعــد غـــيـــاب عـــن الــظــهــور 
استمر لأكثر من أسبوع، كانت البلاد تعيش 
فيه على وقع أزمة كهرباء وماء خانقة. وقد 
الكهرباء والمياه في تونس  أدت أزمة انقطاع 
الــحــرارة العالية، إلــى تحرك  في ظل درجــات 
ــتــونــســي وخــــــروج المــــواطــــنين في  ــــشــــارع ال ال
احــتــجــاجــات ليلية بــعــدة مــحــافــظــات، وســط 

تواتر الانتقادات الموجهة إلى السلطة.
ــــرئــــيــــس الــتــونــســي  ــيــــاب ال ــرح غــ ــ وبـــيـــنـــمـــا طــ
تـــســـاؤلات حــــول حــقــيــقــة وضـــعـــه الــصــحــي، 
 واسعاً في البلاد، فإن هذا الظهور 

ً
وأثار جدلاً

لسعيّّد هو الأول له منذ تصاعد الأزمة، والذي 
المقصرين.  بمحاسبة  التوعد  في  استثمره 
وبــحــســب بـــيـــان لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة اطــلــع 
ة 

ّ
ب )محطة( المياه بغدير القلّ

ّ
سعيّّد، على مركّ

وتــوزيــع  لاســتــغلال  الوطنية  للشركة  الــتــابــع 
المياه. ودعا إلى ضرورة تلافي النقائص في 
أقــرب وقــت، خــصــوصاً فــي علاقــة )ارتــبــاط( 
المحطة بالأقاليم مع تحميل المسؤولية كاملة 
لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه. وتحّّول 
إلى منطقة قنطرة بنزرت  التونسي  الرئيس 
نفذ 

ُ
بمعتمدية )دائــرة( قلعة الأندلس حيث تُ

أشـــغـــال مـــشـــروع الــحــمــايــة مـــن الــفــيــضــانــات 
ــوادي مــجــردة، الـــذي تــشــرف عــلــى إنــجــازه  بــ

الإدارة العامة للهندسة العسكرية.
ــز من هناك على ضــرورة إيجاد حلول 

ّ
وركّ

عــاجــلــة حــتــى لا تــضــيــع مــيــاه الأمـــطـــار، كما 
بترميم  المتعلقة  الأشــغــال  تــقــدم  عــلــى  اطــلــع 
والتي   1608 سنة  بناؤها  تــم  التي  القنطرة 
همل على مدى عقود 

ُ
تعتبر معلماً تاريخياً أُ

وتحوّّل إلى مصب للفضلات. وأشار سعيّّد 
والآثــار  التاريخية  المعالم  مــن  العديد  أن  إلــى 
تهريبها،  أو  عليها  الاســتــيلاء  تــم  أو  أهملت 
المستقبل  وأن  للبيع  ليس  التاريخ  أن  مؤكداً 

بيد الشعب.

يضع حظر لندن الحرس الثوري باعتباره مصدر تهديد للأمن القومي 
بريطانيا وإيران في مواجهة دبلوماسية إضافية، في ظل حكومة 

جديدة يقودها حزب العمال البريطاني

رصد

الحدث

متابعة

الشرع في دمشق، 7 يوليو 
)Getty/2026 )رامي السيد

تقرير
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رام الله ـ مالك نبيل

ــات الاحـــــــــــتلال  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ بـــــــــــدأت سـ
الإسرائيلي تترجم قرار وزير 
سموتريتش  بتسلئيل  المالــيــة 
ــزيـــران  ــيـــو/حـ ــونـ ــي شـــهـــر يـ ــادر فــ ــ ــــصـ الـ
الماضي، والقاضي بإلغاء اتفاقية الخليل 
عة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 

ّ
الموقّ

1997، وذلـــك بــإقــامــة مــشــروع المــدرســة 
ــافــــات حــــبــــرون«، فـــي قلب  الــديــنــيــة »حــ
مدينة الخليل القديمة، في وقت تواصل 
حــكــومــة بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو المــتــطــرفــة، 
ــام الــــضــــفــــة تــــدريــــجــــياً  ــهــ ــتــ ــ ســــيــــاســــة ال
بــالاســتــيــطــان، وتــبــدو الـــيـــوم، أكــثــر من 
أي وقــــت مــضــى، فـــي حــالــة ســبــاق مع 
الزمن، متحللة من أي التزام قانوني أو 
سياسي مع المجتمع الدولي، وفي إطار 
الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين، التي 
أهدافها  تنفيذ  إطــار  فــي  عليها  تنقلب 

الاستيطانية هذه.
وبدأت سلطات الاحتلال، تنفيذ خطوات 
مــيــدانــيــة فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، تعكس 
جـــوهـــر تــصــريــح ســمــوتــريــتــش بــشــأن 
أعلنه في  الــذي  الخليل«،  اتفاقية  »إلغاء 
16 يونيو الماضي، بينها إقامة مدرسة 
القديمة.  الخليل  دينية يهودية في قلب 
ورغــــــم نـــفـــي الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
وجود قرار بإلغاء الاتفاقية، فإن موافقة 
ــــك، عــلــى إنــشــاء  ســمــوتــريــتــش، عــقــب ذل
الخليل،  مبنى جديد لمدرسة دينية في 

عدّّ تطبيقاً عملياً لتصريحه.
ُ
تُ

»الــعــربــي  ـــ وبــحــســب مـــراقـــبين تــحــدّّثــوا ل
ــــم يُُـــلـــغِِ  ــإن ســمــوتــريــتــش ل ــ ــــجــــديــــد«، فـ ال
منظمة  بين  المـــوقـــعـــة  الــخــلــيــل  اتــفــاقــيــة 
ــيــــل  ــرائــ الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة وإســ
ــزءاً جــوهــرياً  بــالــكــامــل، وإنـــمـــا ألــغــى جــ
منها. فقد نصّّت الاتفاقية على تقسيم 
المــديــنــة إلــى منطقتي »أتـــش 1« و»أتــش 
ـــش 1«  2«، بــحــيــث تــخــضــع مــنــاطــق »أتـ
الفلسطينية  والمدنية  الأمنية  للسيطرة 
الــكــامــلــة، فــيــمــا تــخــضــع مــنــاطــق »أتـــش 
الإســرائــيــلــيــة، مع  الأمــنــيــة  للسيطرة   »2
والخدماتية  المــدنــيــة  الــصلاحــيــات  بــقــاء 
الفلسطينيين، بما في ذلك الأحياء  بيد 
التي تنتشر فيها أربع بؤر استيطانية 
أفينو«،  و»إبراهيم  هــداســا«،  »بيت  هــي: 
و»بيت رومانو«، و»تل الرميدة«. وكانت 
نحو  ل 

ّ
شكّ

ُ
تُ  »1 »أتــش  منطقة  مساحة 

الـــغـــروس، إضــافــة إلـــى الــبــلــدة القديمة 
بأحيائها المختلفة.

ويــقــطــن هــــذه المـــنـــاطـــق نــحــو 10 آلاف 
فــلــســطــيــنــي، بـــحـــســـب مـــنـــســـق تــجــمّّــع 
المـــدافـــعين عــن حــقــوق الإنـــســـان فــي تل 
الرميدة، عماد أبو شمسية، كما أوضح 

»العربي الجديد«. لـ
ويُُقام مشروع المدرسة الدينية »حافات 
أعلن عنه سموتريتش،  الذي  حبرون«، 
»المــنــجــرة« وفــوقــه، وهو  بمحاذاة مبنى 
المــبــنــى الـــــذي اســـتـــولـــت عــلــيــه ســلــطــات 
الاحتلال في أغسطس/آب 2025. ومن 
المــدرســة على مساحة  تمتد  أن  المــقــرر 

ألف متر مربع فوق عقارات  تبلغ نحو 
فــلــســطــيــنــيــة ســيــطــر عــلــيــهــا الاحـــــتلال، 
أملاك  »قانون  بـ يُُعرف  ما  إلى  استناداً 
الغائبين«، الذي تزعم بموجبه السلطات 
ــذه المــمــتــلــكــات تعود  الإســرائــيــلــيــة أن هـ
إلــــى يــهــود كـــانـــوا يــقــيــمــون فـــي المــديــنــة 
ــا قـــبـــل نـــحـــو قــــــرن. ويـــؤكـــد  ــ ــادروهــ ــ وغــ
ــارات امـــتلاكـــهـــم جميع  ــقـ ــعـ ــاب الـ أصـــحـ
ملكيتهم  تثبت  التي  الرسمية  الــوثــائــق 
لــهــا، وفـــقاً لأبــو شمسية، لافـــتاً إلــى أن 
قـــوات الاحــــتلال مــهّّــدت خلال الأشــهــر 
الماضـــيـــة، لــتــحــويــل المــبــنــى إلـــى مــدرســة 
الإســرائــيــلــيــة  الأعلام  رفــعــت  إذ  ديــنــيــة، 
ــه  ــتــ ــاطــ ــلــــى نــــــوافــــــذه وســــطــــحــــه، وأحــ عــ
بـــــالأسلاك الــشــائــكــة، كــمــا أدخــلــت إليه 
كتباً دينية ومقاعد دراسية وقطعاً من 
ــاث الــخــشــبــي، وفـــي خــطــوة أخـــرى،  ــ الأثـ
بينها  بوابته عبارات من  وضعت على 

»شعب إسرائيل حيّّ«.
ويــبنيّن أبو شمسية أن الاحــتلال يعتمد 
على  والتهويد  السيطرة  سياسات  في 
وســـائـــل عــــدة، مــنــهــا أوامـــــر الاســـتـــيلاء 
العسكرية، وعمليات الشراء والتسريب، 
ــون حـــارس  ــانـ إضـــافـــة إلــــى تــوظــيــف »قـ

أملاك الغائبين«. ويشير إلى أن الاحتلال 
القانون ذريعة للسيطرة  يستخدم هذا 
الفلسطينية، ومن بينها  العقارات  على 
الـــعـــقـــارات الــواقــعــة فـــي مــوقــع المــدرســة 
الدينية التي تزمع إقامتها. وهذا القانون 
ــــذي يُُــســتــنــد إلــيــه حــالــياً في  ــه ال هــو ذاتــ
استيطانية جديدة محاذية  بؤرة  إقامة 
الــرمــيــدة«، حيث نصب  »تــل  لمستوطنة 
بيتين  أربـــع،  كــريــات  مجلس مستوطنة 
متنقلين جديدين خلال الأيام الماضية، 
مــا أدى إلـــى إنــشــاء بـــؤرة تــضــم سبعة 
فلسطينية  أرض  فـــوق  متنقلة  بــيــوت 
 
ً
أصلاً والــخــاضــعــة   ،»1 »أتـــش  مصنفة 
للسيطرة الفلسطينية الأمنية والمدنية.

المدرسة  أن تكون  أبو شمسية  ويتوقع 
ــديــنــيــة الـــجـــديـــدة امــــتــــداداً لمــســتــوطــنــة  ال
ــو«، كــونــهــا لا تبعد عنها  ــانـ »بــيــت رومـ
أمتار، في منطقة ساحة  سوى بضعة 
صبت فيها بوابة 

ُ
التي نُ »عين عسكر«، 

حديدية ونقطة عسكرية في العشرين 
عدّّ »بيت رومانو« 

ُ
من يونيو الماضي. وتُ

المدينة،  قلب  في  المستوطنات  أقــدم  من 
إذ تــعــود إلــى عــام 1983 وأقــيــمــت على 
أنقاض مدرسة أسامة بن المنقذ، وتضم 
ــعــرف باسم 

ُ
تُ تــلــمــوديــة،  مــدرســة دينية 

إلــى جانب  »يشيفاة شــافــي حــبــرون«، 
كاراج قديم للمركبات الفلسطينية.

نائب  لسان  على  الخليل،  بلدية  وتــقــول 
القواسمة، في حديث مع  رئيسها خالد 
»العربي الجديد«، إن الاحتلال يتعامل مع 

مدرسة
حافات حبرون

المبادرة الأميركية في ليبيا

إسرائيل تسابق الزمن 
لإنجاز تهويد الخليل

القاهرة متشائمة من إمكانية الحلّّ

أبو شمسية: الاحتلال يعتمد 
في سياسات السيطرة والتهويد 

على وسائل عدة

القاهرة ـ أحمد سالم

ــة  ــيـ ــهـــدت الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة الماضـ شـ
ــتــــويين  ــلــــى المــــســ حــــــــــراكاً مـــــصـــــرياً عــ
الأمــنــي والــدبــلــومــاســي لــدعــم المــبــادرة 
عدم  رغــم  بليبيا،  الخاصة  الأميركية 
اقــتــنــاع الــقــاهــرة بــوجــود فــرص كبيرة 
وزيــر  استقبل  حيث  المـــبـــادرة،  لنجاح 
العاطي،  عبد  بــدر  المصري  الخارجية 
أمس الأحد، كبير مستشاري الرئيس 
العربية والأفريقية  الأميركي للشؤون 
مسعد بولس، مؤكداً »دعم مصر كافة 
والــدولــيــة،  والإقليمية  الأممية  الجهود 
بما في ذلك الجهود الأميركية، الرامية 
إلى تحقيق تسوية سياسية مستدامة 
تــحــفــظ وحــــدة الـــدولـــة الــلــيــبــيــة وتحقق 

تطلعات شعبها«.

اجتماع رشاد والزوبي
القاهرة، عقد  إلى  وقبيل زيــارة بولس 
المصرية  العامة  الاستخبارات  رئيس 
اللواء حسن رشاد، الخميس الماضي، 
ــــدفــــاع  ال وزارة  ــيــــل  وكــ مــــع  ــاعاً  ــمــ ــتــ اجــ
ــــزوبــــي، لبحث  الــلــيــبــيــة عــبــد الـــــسلام ال
ســبــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار فــي 
لتوحيد  الــدولــيــة  الجهود  ودعــم  ليبيا، 
جاء  تحرك  فــي  العسكرية،  المؤسسة 
بالتزامن مع تصاعد الحراك الأميركي 

والدولي بشأن الأزمة الليبية.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــلــقــاء الـــذي  ــــ ل
جمع رشــاد والــزوبــي يندرج في إطار 
تــحــرك مــصــري اســتــبــاقــي يــهــدف إلــى 
مــواكــبــة المــبــادرة الــتــي يــقــودهــا بولس، 
التنفيذية  والرامية إلى توحيد السلطة 
في  ليبيا،  فــي  العسكرية  والمــؤســســة 
وقــــت لا تــعــقــد فــيــه الـــقـــاهـــرة رهـــانـــات 
كبيرة على فرص نجاح المبادرة. وقال 
»العربي  مصدر دبلوماسي مصري، لـ
الجديد«، إن استقبال الزوبي، الذي يُُعدّّ 
من الشخصيات العسكرية البارزة في 
المنطقة الغربية الليبية، يعكس »تحركاً 
مصرياً ذكــياً ومــتــوازناً«، موضحاً أن 
رسالة  توجيه  على  حرصت  الــقــاهــرة 
مفادها أنها ليست منحازة إلى طرف 
ليبي على حساب آخر، وأنها منفتحة 
عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــــع مــخــتــلــف الـــقـــوى 

الفاعلة في البلاد.
يتمتع  الـــزوبـــي  أن  المـــصـــدر  وأضـــــاف 
المتحدة،  الــولايــات  مــع  بــعلاقــات وثيقة 

ويحافظ على قنوات اتصال مستمرة 
الذي  الأمــر  المــســؤولين الأميركيين،  مع 
جعل لــقــاءه مــع رئــيــس الاســتــخــبــارات 
ســيــاســيــة  دلالات  يـــحـــمـــل  المــــصــــريــــة 
والعسكرية،  الأمنية  طبيعته  تتجاوز 
ــع المـــســـاعـــي  ــ ــــن مــ ــزامـ ــ ــتـ ــ بــــاعــــتــــبــــاره يـ
جـــديـــد  مــــســــار  لإطلاق  ــيــــركــــيــــة  الأمــ

لتوحيد المؤسسات الليبية.
الــقــاهــرة، التي  وبحسب المــصــدر، فــإن 
مع  الوثيقة  بعلاقاتها  تقليدياً  عرف 

ُ
تُ

رأت  ليبيا،  المسيطرة في شرق  القوى 
أهــمــيــة فــي الانــفــتــاح عــلــى شخصيات 
تهم 

ُ
الليبي، حتى لا تُ نافذة في الغرب 

الأميركية  المـــبـــادرة  عــرقــلــة  أو  بــرفــض 
منذ بدايتها، لافتاً إلى أن هذا التحرك 
يــمــنــح مــصــر مــســاحــة لــلــمــشــاركــة في 
في  ويحافظ  مستقبلية،  ترتيبات  أي 
الوقت نفسه على توازن علاقاتها مع 

مختلف الأطراف الليبية.
التقديرات  أكــد المصدر أن  ورغــم ذلــك، 
المصرية لا تبدو متفائلة بشأن فرص 
 إن 

ً
ــائلاً ــ نــجــاح المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة، قـ

ــيــة لن  »المــــبــــادرة فـــي صـــورتـــهـــا الــحــال
تنجح، لأن الليبيين أنفسهم لن يقبلوا 
ــــى أن الانـــقـــســـامـــات  بــــهــــا«، مـــشـــيـــراً إلـ
ــعــمــيــقــة،  ــة ال ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
ــارب مـــصـــالـــح الــــقــــوى المــحــلــيــة  ــ ــــضـ وتـ
فرض  الصعب  من  تجعل  والإقليمية، 
صــيــغــة مـــوحـــدة لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
أو المــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي المــرحــلــة 
القاهرة  الــحــالــيــة. وأوضـــح المــصــدر أن 
محاولة  باعتبارها  المبادرة  إلى  تنظر 
الليبي  المشهد  ترتيب  لإعــادة  أميركية 
وإحــيــاء المــســار الــســيــاســي بــعــد تعثر 
الجهود الأممية، لكنها تدرك في الوقت 

بقبول  أي تسوية لا تحظى  أن  نفسه 
الليبيين ستكون  الــفــاعــلين  مــن  واســـع 
ــحـــدودة الأثـــــر، وقــــد تـــواجـــه المــصــيــر  مـ

نفسه الذي واجهته مبادرات سابقة.

تشاؤم مصري 
أحمد  السفير رخا  قال  السياق،  وفي 
مــــصــــرياً  »هـــــنـــــاك دعــــــــماً  إن  حــــســــن 
الماضية،  السنوات  عبر  كبيراً  وعربياً 
ولكن السؤال الأهم: هل هناك نيّّة لدى 
 الأزمة، وهم 

ّ
مسؤولي ليبيا الأبرز لحلّ

عقيلة صــالــح،  ــنــواب  ال مجلس  رئــيــس 
الحميد  عبد  المؤقتة  الحكومة  ورئيس 
ــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي  الــدبــيــبــة، ورئـ
محمد المنفي، ورئيس حكومة بنغازي 
أســامــة حــمــاد، وأخــيــراً الــلــواء المتقاعد 
أنه »إذا لم تكن  خليفة حفتر«، مؤكداً 
ــيّّـــة حــقــيــقــيــة لـــتـــجـــاوز الأزمــــة  هـــنـــاك نـ
ورئاسية،  برلمانية  انتخابات  وإجـــراء 
ــا ســـنـــوات  ــمـ ــراع ربـ ــــصــ فــســيــســتــمــر ال
أخرى«. من جهته، قال الدكتور سعد 
ــلـــوم الــســيــاســيــة  ــعـ ــاذ الـ ــتــ سلامـــــــة، أســ
الجديد«،  »العربي  لـ الدولية،  والعلاقات 
الليبية  الــدفــاع  وزارة  وكــيــل  زيـــارة  إن 
ــى الـــقـــاهـــرة ولــــقــــاءه رئـــيـــس جــهــاز  ــ إلـ
ــة المـــصـــريـــة، لا  ــامـ ــعـ الاســـتـــخـــبـــارات الـ
إليهما باعتبارهما حدثاً  النظر  يمكن 
نفسه  الـــوقـــت  فـــي  لكنهما   ،

ً
مــنــفــصلاً

لــيــســا بـــالـــضـــرورة جـــــزءاً مـــن مــســار 
واضـــح المــعــالــم يــمــكــن الــجــزم بــأهــدافــه 
الــنــهــائــيــة. وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــوقــف 
السياسية  العلوم  أســتــاذ  قــال  الليبي، 
والعلاقات الدولية إن الزيارة، من زاوية 
رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة عبد 
الحميد الدبيبة، تبدو جزءاً من محاولة 

لإعـــــادة تــرتــيــب مــوقــعــه داخــــل شبكة 
ــة الــتــي  ــيـ ــدولـ الـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة والـ
الوقت  فــي  الليبي  الملف  حــول  تتحرك 
ــــراهــــن. وأوضـــــح سلامــــة أن الــدبــيــبــة  ال
يدرك جيداً أن النقاش الدائر حالياً لم 
الحكومة  مستقبل  على  يقتصر  يعد 
ـــدور حـــول  ــ ــح يـ ــبـ ــا أصـ ــمــ الـــحـــالـــيـــة، وإنــ
طبيعة المرحلة السياسية المقبلة، ومن 
ثــم، فإن  سيكون حــاضــراً فيها، ومــن 
تــوســيــع قــنــوات الــتــواصــل مــع الــقــاهــرة 
سياسية  أهمية  إلــيــه  بالنسبة  يحمل 
والعسكرية  الأمــنــيــة  المــلــفــات  تــتــجــاوز 
المعلنة. بدوره، قال مدير المركز الليبي 
ــلــدراســات الأمــنــيــة شــريــف عــبــد الــلــه،  ل
»العربي الجديد«، إن اللقاء الذي جمع  لـ
المصرية  العامة  الاستخبارات  رئيس 
اللواء حسن رشاد بوكيل وزارة الدفاع 
يــأتــي في  الــزوبــي  الـــسلام  الليبية عبد 
سياق تسارع وتيرة اللقاءات الإقليمية 
ــلــيــبــي،  ــة بـــالمـــلـــف ال ــاصـ ــخـ ــة الـ ــيــ ــ ــدول ــ وال
لا ســيــمــا مـــع أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــتــأثــيــر  الـــحـــضـــور وال ــدول ذات  ــ ــ الـ فــــي 
الليبية، مثل مصر  المباشر في الأزمة 
عــدد من  إلــى جــانــب  والأردن،  وتركيا 
الـــــدول الأخـــــرى الــتــي تــمــتــلــك مــصــالــح 
عبد  وأضـــاف  ليبيا.  فــي  استراتيجية 
الــلــه، فــي تــصــريــحــات خــاصــة تعليقاً 
على الاجتماع الذي عقد في القاهرة، أن 
التحركات الأخيرة جاءت بالتزامن مع 
دخول المبادرة الأميركية، التي يقودها 
ــوار المــجــتــمــعــي  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــلـ بــــولــــس، مـــرحـ
ــاع إلـــــى مــخــتــلــف الأطــــــراف  ــمــ ــتــ والاســ
إلى  الآن  حتى  تنتقل  أن  دون  الليبية، 
ــراءات  ــ ــاذ إجــ مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ أو اتـــخـ
عملية على الأرض. وأكد مدير المركز 
الاجتماع  أن  الأمنية  للدراسات  الليبي 
الذي استضافته القاهرة ينبغي النظر 
إليه باعتباره جزءاً من عملية تنسيق 
الــتــطــورات  وفــهــم  للمعلومات  وتــبــادل 
المتسارعة في المشهد الليبي، أكثر من 
كــونــه اجــتــمــاعاً ســيــتــرتــب عــنــه اتــخــاذ 
قــرارات تنفيذية أو خطوات عملية في 

المدى القريب.

 مبنى البلدية القديم 
حيث مشروع المدرسة 

)أحمد الرجبي(

من الأضرار التي 
خلّفّها القصف على 
كييف، 19 يوليو 2026 
)Getty(

خليل الحية 
في الدوحة، 
2 أغسطس 
 2024
)محمود 
الهمص/
فرانس برس(

بولس وعبد 
العاطي في 
أنطاليا، 18 إبريل 
2026 )بركان 
سيتين/الأناضول(

أكبر هجوم باليستي روسي
على كييف

حماس تعلن رئيس مكتبها 
السياسي قبل 31 يوليو

الغلاف

تقرير

الحدث خاص

أنــهــا  إلا  المـــديـــنـــة،  مـــســـاحـــة  مــــن   %80
صت تدريجياً على مرّّ السنوات.

ّ
تقلّ

ويُُنظر إلى قرار سموتريتش باعتباره 
ســــحــــباً لـــلـــصلاحـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
 
ً
اســـتـــكـــمـــالاً  ،»2 »أتـــــــش  مـــنـــاطـــق  ــي  ــ فـ
لــقــرار سابق صــدر فــي 31 ديسمبر/
كانون الأول الماضــي، يقضي بسحب 
ــات الـــبـــنـــاء والـــتـــرخـــيـــص فــي  ــيــ صلاحــ
نطاق  وسّّــع  وبذلك  الإبراهيمي،  الحرم 
المحيطة  المناطق  ليشمل  القرار  تنفيذ 
المغلقة،  والأحــيــاء  الإبراهيمي  بالحرم 
بما فيها تل الرميدة، وشارع الشهداء، 
ووادي  ــة  ــمــ والــــسلايــ جـــابـــر  وحــــــــارات 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

تقترب حركة حماس من اختيار رئيس 
الذي  المنصب  وهــو  السياسي،  مكتبها 
لا يــزال شاغراً منذ أن اغتال الاحــتلال 
 2024 عــام  السنوار  يحيى  الإسرائيلي 
في رفح جنوبي قطاع غزة. فقد كشفت 
»العربي  لـ مــصــادر فــي حــركــة حــمــاس، 
ــد، عـــن أنّّ الــحــركــة  ــ الــجــديــد« أمـــس الأحـ
الانتخابية لاختيار  العملية  إنهاء  أقرت 
رئيس مكتبها السياسي الجديد خلال 
يومين، وإعلان هويته قبل حلول الذكرى 
الثانية لاغتيال رئيس مكتبها  السنوية 
تصادف  التي  هنية  إسماعيل  الأســبــق 
فــي 31 مــن الشهر الــحــالــي )اغــتــيــل في 

أثناء وجوده في إيران(.
أنّّ »حماس« في غزة  المصادر  وذكــرت 
استكملت جولة الإعادة لانتخاب رئيس 
يُُنتظر  فيما  للحركة،  السياسي  المكتب 
في  الانتخابات  انتهاء  قريب،  وقــت  في 
ســـاحـــات الـــســـجـــون والـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــظــهــر الــنــتــائــج في 

ُ
المــحــتــلــة والـــخـــارج. وتُ

غزة، وفق المصادر ذاتها، تقدماً حاسماً 
الحركة  قائد  الإجماع حــول  يقترب من 
الــقــطــاع، خليل الــحــيــة، وهـــو رئيس  فــي 
وفــــد الـــتـــفـــاوض فـــي مــلــف حــــرب غـــزة، 
أحدهم  أبنائه  مــن  وقــد استشهد ثلاثــة 
ــــة خلال مــحــاولــة  ــــدوحـ الـ ــي  فــ ــام(  ــ ــمـ ــ )هـ
اغــتــيــالــه مــع وفـــد الــتــفــاوض فــي التاسع 

رئيس الحركة في غزة، حتى استشهد 
في اشتباك بمدينة رفح جنوبي القطاع. 
قــيــادي مكون  ذلــك، تولى مجلس  وبعد 
ــراد قــيــادة الــحــركــة، ضم  مــن خمسة أفــ
ــى جــانــب  ــ  مـــن الـــحـــيـــة، ومـــشـــعـــل، إل

ً �لّاً
ك

ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــة فــ ــركـ ــحـ رئـــيـــس الـ
نزار  الحركة  زاهــر جبارين، وأمين سر 
عـــوض الــلــه، ورئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
العام محمد درويش، الذي تولى رئاسة 
المنافسة  وتنحصر  الــقــيــادي.  المــجــلــس 
الــذي تميل غزة  حالياً بين خليل الحية، 
وأطــــراف فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــخــارج 
الذي يقود  انتخابه، وخالد مشعل،  إلى 
حـــمـــاس فـــي الــــخــــارج، وكـــــان لــســنــوات 
ذلــك،  وقبل  السياسي.  للمكتب  رئــيــساً 
كــانــت حــركــة حــمــاس قــد أنــهــت انتخاب 
مــكــاتــبــهــا الــســيــاســيــة الـــثلاثـــة وأعــضــاء 

الأنــاضــول،  لــوكــالــة  الــشــفــاء،  مستشفى 
إلــى  فــلــســطــيــنــيين وصلا  جــثــمــانــي  إن 
المستشفى إثر قصف مدفعي استهدف 
تــجــمــعاً لمـــدنـــيين فـــي شــــارع كــشــكــو في 
الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.  حي 
نساء  بينهم  فلسطينيون  أصــيــب  كــمــا 
ــارة نـــفـــذتـــهـــا مــروحــيــة  ــ ــ ــال فــــي غـ ــ ــفـ ــ وأطـ
عمارة  في  شقة  واستهدفت  إسرائيلية 
سكنية بشارع عيدية غربي مدينة غزة، 
وفــق المــصــدر ذاتـــه. وفــي سياق متصل، 
إســرائــيــلــيــة  حــربــيــة  زوارق  اســتــهــدفــت 
ساحل مدينة غزة بالقذائف والرصاص، 
فــيــمــا طــــــاول قـــصـــف مـــدفـــعـــي وإطلاق 
ــن مـــروحـــيـــة إســرائــيــلــيــة المــنــاطــق  نــــار مـ
القطاع.  شمالي  جباليا  لمخيم  الشرقية 
أفــاد مصدر طبي  القطاع،  وفــي جنوبي 
متوسطة  بــجــروح  فلسطيني  بــإصــابــة 
نيرانه  الإسرائيلي  الجيش  إطلاق  جــراء 
في محيط مجمع حمد السكني، شمالي 

مدينة خانيونس. 
أمس،  الجيش الإسرائيلي،  أقــام  إلى ذلك 
منطقة حظر عسكري حول القطاع لمنع 
إليها،  مسيرة مــؤيــدة للاســتــيــطــان، دعــا 
بحسب صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«، 
وزراء مـــن بــيــنــهــم وزيــــر الأمــــن الــقــومــي 
اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير 
المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب 
ــتــيــاريــن الــيــمــيــنــي المــتــطــرف  ــــواب مـــن ال نـ
واليميني، الداعين إلى إقامة مستوطنات 
في قطاع غزة. وكان سموتريتش قد قال 
في مارس/آذار الماضي، إن الاستعدادات 
في  إسرائيلية  ثلاث مستوطنات  لإقامة 
قطاع غــزة، قد اكتملت. ثم دعا في وقت 
الاحـــتلال بنيامين  لاحــق رئيس حكومة 

نتنياهو إلى تنفيذ هذه الخطط.

أيلول 2025. وهذا الانتخاب،  سبتمبر/ 
جِِّــل مــرتين، الأولــى لظروف أمنية 

ُ
الــذي أُ

 من 
ً
والثانية لعدم الحسم، سيكون بديلاً

المجلس القيادي الخماسي للحركة الذي 
اختير عقب اغتيال هنية في 31 يوليو 
ثم استشهاد خلفه  طــهــران،  2024 في 
يحيى السنوار في 16 أكتوبر/ تشرين 
هنية  إســمــاعــيــل  وتـــولـــى   .2024 الأول 
الثانية  للدورة  السياسي  المكتب  رئاسة 
الحركة  رئاسة  في  وبقي  التوالي،  على 
السنوار،  ثم خلفه يحيى  اغتياله،  حتى 

الــشــورى فــي مناطق وجــودهــا،  مجلس 
ثــم مكتبها الــســيــاســي الــعــام. وفـــي 16 
مــايــو الماضـــــي، أعــلــنــت الــحــركــة تأجيل 
ــة إلــــــى جـــولـــة  ــركــ ــحــ ــ ــار رئــــيــــس ال ــيــ ــتــ اخــ
الجولة  أجـــرت  أن  بــعــد  ثــانــيــة،  انتخابية 
الأولــــــى الـــتـــي لـــم تــشــهــد حــســم أي من 
المـــرشـــحين لــلــمــنــصــب. وقـــالـــت الــحــركــة، 
فـــي بــيــان صــحــافــي مــقــتــضــب حينها، 
رئيس  لاختيار  الانتخابية  »الجولة  إن 
ــحــســم مــن الــجــولــة الأولــــى، 

ُ
ــم تُ الــحــركــة ل

ــجــرى جــولــة ثــانــيــة في 
ُ
وبــنــاءًً عــلــيــه، ســتُ

وقت لاحق، وفق لوائح الحركة وأنظمتها 
الداخلية«. وفي وقت سابق، قال رئيس 
مــكــتــب الـــــعلاقـــــات الـــدولـــيـــة فــــي حــركــة 
حماس، موسى أبو مــرزوق، في حديث 
مع »العربي الجديد«، إنّّ ما يجري داخل 
الــحــركــة حــالــياً لــيــس انــتــخــابــات داخلية 
شــامــلــة عــلــى مــســتــوى الــقــواعــد، بــل هو 
إجراء تنظيمي شوروي يهدف إلى سدّّ 
وأضــاف  القيادية.  المــواقــع  فــي  الشواغر 
الــتــي  ــع  ــواقــ المــ أنّّ مـــن بين  مــــــرزوق  أبــــو 
ــدّّ الــشــاغــر فيها  تــســتــهــدف الــحــركــة سـ
مــوقــع رئــيــس الــحــركــة، واســتــكــمــال ما 
التي  الحالية،  القيادية  الــدورة  من  تبقى 
 مــن عمرها ســوى عــدة أشهر، 

َ
لــم يتبقَّ

ــــى أن الاســـــــمين المــــطــــروحين  مـــشـــيـــراً إلـ
حالياً لرئاسة الحركة هما خالد مشعل 
وخليل الحية. وأوضح أن عملية اختيار 

رئيس الحركة شارفت على الانتهاء. 
على صعيد آخر يشهد القطاع تصعيداً 
، إذ اســتــشــهــد 

ً
ــواصلاً ـــ ــتـ ـــ مـ إســـرائـــيـــلـــياً 

ــيــــب آخــــــــرون، فــجــر  فــلــســطــيــنــيــان وأصــ
أمس، بقصف مدفعي وجوي إسرائيلي 
اســـتـــهـــدف تــجــمــع مــــدنــــيين وشـــقـــة فــي 
مـــديـــنـــة غــــــزة. وقــــــال مـــصـــدر طـــبـــي فــي 

ــفــت روســـيـــا، أمــــس الأحـــــد، قصفها 
ّ
كــثّ

الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف، بــعــد يــوم 
أســفــر عــن مقتل 8 أشــخــاص وإصــابــة 
ــرانـــي اســتــهــدف  الــعــشــرات، بــهــجــوم أوكـ
ــا، فـــي مــنــطــقــتــي موسكو  ــيـ وســـط روسـ
الـــروســـي  الـــقـــصـــف  وأدى  ــوف.  ــبــ ــامــ ــ وت
إلــى سقوط قتيل، وعــدد مــن المــصــابين، 
ــار فـــي الــعــاصــمــة  فـــي وقـــت تــتــجــه الأنـــظـ
ف، 

ّ
ــوزراء المكلّ ــ الأوكــرانــيــة، إلــى رئــيــس ال

قــلــيــل الـــخـــبـــرة، ســيــرغــي كــوريــتــســكــي، 
ــك يـــعـــوّّل عــلــيــه الــرئــيــس  ــ ــم ذل ــــذي رغــ ــ وال
سياسة  لرسم  زيلينسكي،  فولوديمير 
اقتصادياً  الشتاء،  فصل  قبل  الصمود 
وعــــســــكــــرياً، فــيــمــا تــســعــى كــيــيــف إلـــى 
إلـــحـــاق أكـــبـــر ضــــرر مــمــكــن بــقــطــاعــات 

حيوية روسية، وعلى رأسها النفط.
ــر الــخــارجــيــة  ــال الــقــائــم بــأعــمــال وزيــ وقــ
ــــس، إن  ــي، أنـــدريـــه ســيــبــهــا، أمـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
بــأكــبــر عـــدد من  روســيــا قصفت بلاده 
واحد  هجوم  في  الباليستية  الصواريخ 
أوكرانيا  الروسية على  الحرب  بدء  منذ 
وكــتــب   .2022 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   24 فـــي 
أكبر  أطلقت  »روســيــا  أن  »إكــــس«،  على 
ــدد مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة منذ  عــ
انــدلاع الحرب، بنحو 40 صـــاروخاً، في 
هــجــوم إرهــابــي وحــشــي على العاصمة 
وإصابة  مقتل  عن  أسفر  ما  الأوكرانية 
أشــخــاص«. وأضـــاف: »نحث على ردات 
فــعــل مــنــاســبــة وقـــويـــة، نــحــن فــي حاجة 
إلـــى ضــغــط هــائــل عــلــى مــوســكــو لإنــهــاء 

هــذا الإرهـــاب«، وفــق تعبيره. من جهته، 
أفــاد سلاح الجو الأوكــرانــي بأن روسيا 
طـــائـــرة  و125  صـــــــــاروخاً   41 ــلـــقـــت  أطـ
مــســيــرة هــجــومــيــة مــســتــهــدفــة مــنــاطــق 
مختلفة من أوكرانيا ليل السبت - الأحد، 
لافتاً إلى أن الهجوم شمل 25 صاروخاً 
ــقــــوات  ــ ــياً، فـــيـــمـــا اعــــتــــرضــــت ال ــتـ ــيـــسـ ــالـ بـ
الأوكـــرانـــيـــة وأســـقـــطـــت 108 مــســيّّــرات 
ــد زيــلــيــنــســكــي، أن  و18 صــــــاروخاً. وأكــ
العاصمة،  استهدفت  الــصــواريــخ  معظم 
الــتــي انــدلــعــت فيها خــمــس حــرائــق على 
الأقـــل، وفــق خــدمــة الــطــوارئ الحكومية. 
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
استهدف مواقع  الهجوم على كييف  أن 
لــهــا صــلــة بالجيش الأوكـــرانـــي، بــمــا في 
ذلــك مصانع لإنــتــاج طــائــرات فلامينغو 
المـــســـيّّـــرة وأجـــــــزاء لـــصـــواريـــخ »نــبــتــون« 
الموجهة، بالإضافة إلى مركز بريد، يتم 
استخدام  ذات  لتخزين سلع  استخدامه 
ــــرات وأنـــظـــمـــة  ــيّّ مــــــــزدوج وتـــجـــمـــيـــع مــــســ
روبوتية ومعدات حرب إلكترونية، وفق 
الـــوزارة أن قواتها  بيان لها. كما ذكــرت 
ســيــطــرت عــلــى قــريــة فيلني فــي منطقة 

دنيبروبيتروفسك الأوكرانية. 
الروسية،  السلطات  أعلنت  جهتها،  مــن 
الأوكــرانــيــة  المــســيّّــرة  الهجمات  أن  أمـــس، 
اســـتـــهـــدفـــت صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة 
في  الهائلة  الحرائق  من  العديد  وسبََّبت 
جـــنـــوب الـــــــبلاد، مــتــحــدثــة عـــن اشــتــعــال 
ــة مـــســـتـــودعـــات نــفــط  ــ ــ ــران فــــي ثلاث ــيـ ــنـ الـ

وزارة  وأعــلــنــت  ســتــافــروبــول.  بمنطقة 
الجوي  الدفاع  أنظمة  أن  الروسية  الدفاع 
طــائــرة مسيّّرة  ودمـــرت 140  اعترضت 
أوكرانية ليل السبت - الأحد فوق مناطق 
روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود. 
ستافروبول،  قصف  زيلينسكي  وأكـــد 
واستهداف ثلاثة مستودعات نفط فيها 
دفعة واحدة، بالإضافة إلى تعرض ثلاث 
نـــاقلات روســيــة تابعة »لأســطــول الظل« 
للقصف في البحر الأسود، وفق تعليق 
له على »إكس«. كما أعلنت هيئة الأركان 
العامة الأوكرانية استهداف رافعة عائمة 
في بحر آزوف. ومع استمرار التصعيد 
بين الطرفين، واستعادة أوكرانيا المبادرة 
فولوديمير  رئيسها  يتجه  العسكرية، 
الاســتــعــانــة بسيرغي  إلــــى  زيــلــنــســكــي، 
ــؤول تــنــفــيــذي  كــوريــتــســكــي، وهــــو مـــسـ
يمتلك  لا  الطاقة،  قطاع  في  تكنوقراطي 
خـــبـــرة ســابــقــة فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء أو 
روابــــط ســيــاســيــة قــويــة، لــتــولــي منصب 
أوكــرانــيــا، وذلـــك لمساعدة  رئــيــس وزراء 
الــــبلاد عــلــى الاســتــعــداد لمــواجــهــة شتاء 
ــان الـــبـــرلمان   الـــحـــرب. وكــ

ّ
جــديــد فـــي ظـــلّ

ــي وافــــــق الـــخـــمـــيـــس الماضــــــي،  ــ ــ ــران ــ الأوكــ
لكوريتسكي  ترشيح  زيلينسكي  على 
ــــوزراء الــجــديــد،  لــتــولــي منصب رئــيــس الـ
شغلت  التي  ليوليا  سفيريدينكو  خلفاً 
المــــنــــصــــب لأقــــــــل مــــــن عــــــــــام.‏ وأمــــضــــى 
كوريتسكي )48 عاماً(، معظم مسيرته 
ــاماً في  المــهــنــيــة الــتــي تــقــتــرب مـــن 30 عــ

القطاع الخاص، خصوصاً في شركات 
العام  القطاع  إلى  الرجل  وانضم  الطاقة. 
في عــام 2022، في السنة الأولــى للغزو 
الروسي لأوكرانيا، عندما تولى منصب 
»أوكرنافتا«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
أكبر منتج للنفط في البلاد. وقال أستاذ 
ـ  كييف  أكاديمية  في  السياسية  العلوم 
أمــس، لوكالة  أوليكسي هــاران،  موهيلا، 
أسوشييتد برس، إن »كون كوريتسكي 
حديث العهد بالسياسة يعد ميزة له في 
هذه المرحلة«، مضيفاً أن الرجل »يلتزم 
أن  المرجح  غير  ومــن  السياسي،  الحياد 
ينخرط في أي مناورات سياسية، وهذا 

أمر بالغ الأهمية بالنسبة للرئيس«.
الجديد بسجل  الـــوزراء  ويتمتع رئيس 
حــافــل فـــي إدارة الأزمـــــات بــنــجــاح في 
قــطــاع الأعـــمـــال، وهـــي خــبــرة قــد تكون 

الــطــاقــة  تـــحـــديـــات  إدارة  فــــي  حـــاســـمـــة 
الـــشـــتـــاء،  فـــصـــل  خلال  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
فـــي ظـــل اســتــمــرار الـــحـــرب والــهــجــمــات 
الروسية على البنية التحتية الأوكرانية. 
وكــان الــبــرلمان الأوكــرانــي قبل الــثلاثــاء 
الماضـــــــــي، اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــســـة الــــــــوزراء 
 ســفــيــريــديــنــكــو، مـــا أدى إلـــى اســتــقــالــة 
الإجــراءات  الحكومة بشكل كامل وفق 
 الدستورية المعمول بها في البلاد.‏ ويوم 
الجمعة الماضي، عنيّن زيلينسكي وزير 
الداخلية المنتهية ولايته إيهور كليمنكو 
ــرانـــي  رئـــيـــساً لــلــمــجــلــس الــوطــنــي الأوكـ
للأمــن والــدفــاع، وذلــك عقب قــراره إقالة 
الذي  الدفاع ميخايلو  فــيــدوروف  وزيــر 
كان يحظى بشعبية كبيرة في خطوة 

أثارت احتجاجات في البلاد.
)رويترز، أسوشييتد برس(

تتوالى اللقاءات الخاصة بملف ليبيا 
مع محاولة واشنطن تسريع حلّّ 
وفق مبادرتها، وهو ما تسعى 

القاهرة لمواكبته

تسابق حكومة بنيامين نتنياهو 
الزمن لفرض التهويد في الضفة 

الغربية. وتحظى الخليل، أكبر 
مدن الضفة، بحصة وازنة من 

هذا المشروع. وفي هذا السياق 
يندرج مشروع »قانون حارس 

أملاك الغائبين« وإنشاء مدرسة 
يهودية في المدينة القديمة

الذي  الإسرائيلي  التصور  وفــق  المنطقة 
»الحي اليهودي«، وكأنها جزء  يصفها بـ
من دولة إسرائيل وليست منطقة واقعة 
المعايير  العسكري وفق  تحت الاحــتلال 
»الــعــربــي  ـــ ــيــة. ويــوضــح الــقــواســمــة ل الــدول
البناء والتراخيص  أن إجــراءات  الجديد« 
الخليل  فــي  ــقــامــة 

ُ
المُ المستوطنات  داخـــل 

والأحــــيــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة المــــجــــاورة لها 
أن كانت   جــوهــرياً؛ فبعد 

ً
شهدت تحولاً

تستغرق أشهراً طويلة، وأحياناً سنوات، 
وكانت تتطلب إشعار البلدية التي غالباً 
اليوم  باتت  وترفض،  تعترض  كانت  ما 
نجز بوتيرة أسرع ومن دون أي إخطار 

ُ
تُ

مسبق، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، 
 إســرائــيــلــياً مـــع المــنــطــقــة خـــارج 

ً
ــاملاً ــعـ تـ

كــونــهــا أرضاً مــحــتــلــة خــاضــعــة  إطـــــار 
الــقــواســمــة  الــعــســكــري. ويــشــيــر  للحكم 
إلى أن البلدية تواجه واقعاً غير مسبوق 
يتمثل في فرض جسم استيطاني موازٍٍ 
داخــل حــدودهــا الإداريـــة، وخــارج نطاق 
المدينة،  عمق  فــي  القائمة  المستوطنات 
ــتـــي أقــرهــا  مـــوضـــحاً أن الــتــغــيــيــرات الـ
سموتريتش جعلت منطقة »أتش 2« في 
باعتبارها  عملياً  عامل 

ُ
تُ القديمة   البلدة 

جزءاً من إسرائيل.
وفـــي مــواجــهــة هـــذه الـــتـــطـــورات، يلفت 
تعمل  الخليل  بلدية  أن  إلــى  القواسمة 
ــمــــن ثلاثـــــــــة مــــــســــــارات مــــتــــوازيــــة،  ضــ
ــهــا الــقــانــونــي، عــبــر الاســتــمــرار في  أول
ــراءات الــقــضــائــيــة رغـــم مــحــدوديــة  ــ الإجــ
ــبــــاشــــرة.  الـــــرهـــــان عـــلـــى نـــتـــائـــجـــهـــا المــ
أمـــا المـــســـار الــثــانــي، فــيــرتــبــط بتفعيل 
الحراك الدولي، وتوسيع دائرة الضغط 
يبرز  فيما  والــدبــلــومــاســي،  السياسي 
ــــان بــاعــتــبــاره 

ّ
تـــعـــزيـــز صـــمـــود الــــســــكّ

البلدي  المــســؤول  ويــرى  الثالث.  المسار 
ــارات يـــتـــجـــاوز  ــ ــســ ــ ــذه الــ ــ أن تــنــفــيــذ هــ
ــداً أن  ــؤكــ قـــــــدرات الـــبـــلـــديـــة وحــــدهــــا، مــ
الحكومة الفلسطينية مطالبة بانخراط 
الملف.  فــي متابعة  وفــاعــل  عملي جــاد 
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــســـعـــى ســلــطــات 
الاحـــــتلال أيـــــضاً، إلـــى فـــرض سيطرة 
فعلية على »برك سليمان« الأثرية في 
بــلــدة أرطــــاس جــنــوب غـــرب بــيــت لحم، 
جــنــوبــي الــضــفــة، فــي إطــــار مــا يُُــعــرف 
الــســيــاحــي«،  »الاســتــيــطــان  بمخططات 
فة 

ّ
مناطق مصنّ وقــوعــهــا ضمن  رغــم 

إدارياً  الخاضعة  أوســلــو(  )وفــق  »آي« 
وقربها  الفلسطينية،  للسلطة  وأمــنــياً 
ــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة. ويــضــع  مــــن مـــديـــنـــة ال
أرطـــاس، جميل  قــروي  رئيس مجلس 
ربايعة، تطورات محاولات تهويد »برك 
واضــح  فــي سياق سياسي  سليمان« 
يرتبط بمحاولات فرض وقائع ميدانية 
»العربي الجديد« أن  جديدة، موضحاً لـ
أطــمــاعاً إسرائيلية واضــحــة في  »ثــمّّــة 
الاستيطان  أن  ويــبنيّن ربايعة  المنطقة«. 
بــرك سليمان  أراضـــي  باتجاه  يزحف 
دوـــــــنماً،  250 ــارب  ــ ــقـ ــ تـ ــا  ــهـ ــتـ  ومـــســـاحـ

وهـــي تعتبر »أراضــــي وقـــف إسلامـــي 
الدينية  والشؤون  الأوقــاف  وزارة  تتبع 

الفلسطينية«.
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مدريد ـ جعفر العلوني

لــم تــكــن الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
جريت في إقليم الأندلس 

ُ
التي أُ

ــي إســبــانــيــا فـــي 17 مــايــو/ فـ
أيـــار الماضـــي، والــتــي فــاز فيها الحزب 
ــــى جــانــب حــزب  الــشــعــبــي الــيــمــيــنــي، إل
فوكس اليميني المتطرف، إلا انعكاساً 
للمشهد السياسي الداخلي المضطرب 
في إسبانيا، والــذي عانى في الأشهر 
الأخيرة تغيّّرات جذرية، أدت إلى تراجع 
شعبية اليسار التقدمي وذلك لمجموعة 
وإن  والخارجية.  الداخلية  العوامل  من 
كانت هذه الخسارة لتكتل اليسار في 
إقليم الأندلس هي الأصعب والأقسى، 
تــــاريــــخــــياً مــعــقــل  ــم كــــــان  ــيــ ــ ــل لأن الإقــ
ليست  الحقيقة  في  فإنها  الــيــســاريين، 
الخسائر  مــن  لسلسلة   

ً
اســتــكــمــالاً إلا 

الانتخابية التي عاناها هذا التكتل في 
غيره مــن الأقــالــيــم، كما هــو الــحــال في 
أراغون، وكاستيا، وليون، وكاستيا لا 
المحافظ  اليمين  استطاع  مانشا، حيث 
استغلال اللحظة التي يمرّّ بها اليسار 
الــتــقــدمــي الـــــذي يــعــانــي مـــن تــمــزّّقــات 

داخلية، وتحقيق انتصارات.

صعود اليمين المتطرف
ــت فـــي هـــذه الانــتــخــابــات  ــ غــيــر أن اللافـ
كــلــهــا، هـــو صـــعـــود الـــيـــمين المــتــطــرف، 
ــوصاً »فــــــوكــــــس«، الــــــــذي صـــار  ــ ــــصـ خـ
ــن هــذه  ــي الـــعـــديـــد مـ حـــــزباً أســــاســــياً فـ
فعدم  حكوماتها،  دخوله  بعد  الأقاليم 
ــن الــيــمين المــحــافــظ مــن الــحــصــول 

ّ
تــمــكّ

عــلــى الأغــلــبــيــة الــبــرلمانــيــة، فـــرض عليه 
ــرام اتــفــاقــيــات مـــع »فـــوكـــس«، وكـــان  ــ إبـ
آخــر هــذه الاتــفــاقــيــات هــي تلك الموقعة 
ــــس مــــع الــــحــــزب الــشــعــبــي،  ــدلـ ــ فــــي الأنـ
حــيــث فــــرض فــيــهــا الـــحـــزب المــتــطــرف 
هذا  كان  وإذا  الوطنية«.  »الأولوية  مبدأ 
المشهد  فــإن  الأقاليم،  المشهد في  حــال 
الــســيــاســي فــي إســبــانــيــا لــيــس أفضل 
التقدمية.  اليسارية  للحكومة  بالنسبة 
ــنــــذ أكــــثــــر مـــــن شــــهــــريــــن، لا تــفــعــل  مــ
المماطلة  إلا  سانشيز  بــيــدرو  حكومة 
أمــام  الــتــبــريــرات  وتقديم  الــوقــت  وإدارة 
البرلمان، بما في ذلك تبريرات للحلفاء 
بقضايا  ذرعاً  الــذيــن ضــاقــوا  أنفسهم 
ــتـــغلال الــنــفــوذ المــفــتــوحــة  الــفــســاد واسـ
بحق الحزب الاشتراكي، والتي طاولت 
بالنسبة  الأول  الصف  شخصيات من 
الإسبانية. حرص سانشيز  للحكومة 
منذ وصوله إلى السلطة في عام 2018، 
على تقديم نفسه بوصفه القائد الذي 
جاء لتخليص إسبانيا من أزمة الفساد 
بالحزب  الأولــى  بالدرجة  ارتبطت  التي 
الشعبي اليميني، ونجح إلى حدٍٍ ما في 
تقديم نفسه بهذه الصورة التي بناها 
اعتبار  ويمكن  الأخيرة.  الأشهر  حتى 
الــتــحــوّّل الأولــى  قضية »كــولــدو« نقطة 
فــي بــدايــة انــهــيــار الــحــزب الاشــتــراكــي 
والصورة العامة التي رسمها سانشيز 
عن حكومته. وبدأت القضية مطلع عام 
اعــتــقــال كـــولـــدو غــارســيــا،  2024، مـــع 
ــقــــرب مــــن وزيــــــر الــنــقــل  المـــســـتـــشـــار المــ

السابق خوسيه لويس أبالوس، الرجل 
وطــاولــت  لــســانــشــيــز.  بالنسبة  الــثــانــي 
الــتــحــقــيــقــات بــعــد ذلـــك أبـــالـــوس نفسه، 
الـــذي يــعــدُُّ مــهــنــدس صــعــود سانشيز 
ــل الــحــزب الاشـــتـــراكـــي، للاشــتــبــاه  داخــ
ــراء كـــمّّـــامـــات  ــ ــرام عـــقـــود شــ ــ ــ بــــه فــــي إبـ
ومستلزمات طبية وغيرها من الأمور 
إلى  سانشيز  وســـارع  القانونية.  غير 
تــــدارك المـــوقـــف، وقــبــل إثــبــات المحكمة 
أي تهمة، اتخذ خطوات حاسمة داخل 
الــحــزب، فألغى عضوية كــل مــن كانت 
له علاقــة بالقضايا، وقــدّّم كل التعاون 
الممكن مع القضاء، كما أنه فتح تحقيقاً 
رسمياً داخــل الحزب. لكن ذلك كله لم 
رجله  على  أثبتت  فالتهمة  كافياً،  يكن 
عاماً.  بالسجن 24  عليه  وحُُكم  الأول، 
حاول سانشيز المناورة، واعترف بأن 
قضية الفساد حالة شخصية وليست 
حــالــة عــامــة مــوجــودة فــي الــحــزب، لكن 
الــضــربــات تلاحــقــت، مــع فــتــح القضاء 
ــد بــيــغــونــيــا  ــ الإســــبــــانــــي تـــحـــقـــيـــقاً ضـ
غوميز، زوجته، وأخيه دافيد سانشيز

واســـتـــقـــال أيــــضاً الـــقـــيـــادي ســانــتــوس 
تـــبنيّن ورود اســمــه في  ســـيـــردان، حين 
نفسها  بالشبكة  مرتبطة  تحقيقات 
تعد  لم  أبالوس. هنا  يديرها  التي كان 
يستخدمها  كــان  التي  الــدفــاع  أساليب 
الاشــتــراكــي كافية،  والــحــزب  سانشيز 
فالحديث عــن حـــالات فــرديــة لا معنى 
له أمام تحقيقات تثبت وجود عمليات 
فــســاد تــديــرهــا شــبــكــة مــنــظــمــة داخـــل 
ــزب. كــمــا فــتــحــت تــحــقــيــقــات ضد  ــحـ الـ
رئــيــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة الأســبــق 
السياق،  في  ثاباتيرو.  لويس  خوسيه 
يقول المحلل السياسي خافيير ماس، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن »هذه 
الــقــضــايــا أصــابــت الــحــزب الاشــتــراكــي 
بضرر  الحالية،  الإسبانية  والحكومة 
ــة أخــــــــرى، تــركــت  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــ ــر، ومــ ــيـ ــبـ كـ
هـــذه الــقــضــايــا أثـــراً تــراكــمــياً يستهلك 
ــا، ويـــســـاعـــد  ــهـ ــزفـ ــنـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة ويـــسـ
المعارضة، في الوقت نفسه، خصوصاً 
الــحــزب الــشــعــبــي، عــلــى تــعــزيــز روايــتــه 
فـــاقـــد للشرعية  الــحــاكــم  الـــحـــزب  بــــأن 

الأخلاقية«. وأضاف: »استطاع الحزب 
الشعبي أن يحول القضايا من ملفات 
ــة  ــــى روايــ ــده إل قــضــائــيــة مــنــفــصــلــة ضــ
سياسية إعلامية مفادها أنها حكومة 
للثقة، وقد نجح إلى حدٍٍ ما في  فاقدة 
تحويل هذه القضايا، التي لا تزال في 
سياسية  قصة  إلــى  القضائية،  الأطـــر 
مــبــاشــرة،  الإســبــانــي  الــنــاخــب  يفهمها 
مفادها أن الشخص الذي جاء ليطهّّر 
ــفــســاد هـــو الآن مــشــرف  الـــــبلاد مـــن ال
على حــزب وعلى حكومة غــارقين في 

الفساد«، أي سانشيز نفسه.
استفاد  قــد  الشعبي  الــحــزب  كــان  وإذا 
ــتــعــزيــز صـــورتـــه  ــذه الـــقـــضـــايـــا ل ــ مــــن هـ
حكومياً   

ً
بـــديلاً الوطني  الصعيد  على 

ــعــام المــقــبــل،  فــي الانــتــخــابــات المـــقـــررة ال
فـــإن حـــزب فــوكــس الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
ــبــــر مـــمـــا حــصــل،  ــان المــســتــفــيــد الأكــ ــ كـ
كــمــا يــوضــح خــافــيــيــر بـــايـــارت، أســتــاذ 
العلوم السياسية في جامعة أوتونوما 
»العربي الجديد«. ويضيف: »استطاع  لـ
فــــوكــــس اســـتـــثـــمـــار حــــالــــة الاســـتـــيـــاء 
وربــط  الحالية،  الحكومة  مــن  المتنامية 
ذلـــك بــخــطــابــاتــه المــتــطــرفــة عــن الــهــجــرة 
ــيـــرهـــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد والأمــــــن.  ــأثـ وتـ
الانتخابات  فــي  فـــوزه  كــانــت  والنتيجة 
المــحــلــيــة فـــي أكــثــر مـــن إقــلــيــم وآخــرهــا 
الأنــــدلــــس، حــيــث اســـتـــطـــاع أن يــفــرض 
الشعبي شروطه وأبرزها  الحزب  على 
الآخر  الأمــر  أما  الوطنية.  الأولوية  مبدأ 
الــذي استغله جيداً حــزب فوكس فهو 
تجاهله  يصعب  لاعـــباً  نفسه  تكريس 
ــمين عـــلـــى الــصــعــيــد  ــيــ ــ ــي مــعــســكــر ال فــ
الوطني أيضاً. إذ لا يمكن اليوم لليمين 
أيــة حكومة  المــحــافــظ أن يشكل وحـــده 
لأنه لا يمتلك الأغلبية المطلقة، وبالتالي 
ســيــحــتــاج إلـــى حـــزب فــوكــس. ويــعــرف 
فــوكــس جــيــداً هـــذه الــحــقــيــقــة، كــمــا أنــه 

يعرف كيف يستغلها«.
ــام هـــذا كــلــه لا يــبــدو أن الإنــجــازات  وأمــ
والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 
ــام  ــد شــفــعــت لــحــكــومــة ســانــشــيــز أمـ قـ
إليه  يشير  ما  وهــو  الإسباني،  الناخب 
المــحــلــل الــســيــاســي والإعلامـــــــي خـــوان 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ إذ يقول  كــروز، 
»رغــم النمو الاقــتــصــادي الــذي شهدته 
ــة ســانــشــيــز، وانــخــفــاض مــعــدلات  ولايــ
الأدنـــى للأجــور،  الحد  البطالة وارتــفــاع 
ــات الاجــتــمــاعــيــة التي  ــ ورغــــم الإصلاحــ
ــيـــة خلال  ــقـــدمـ ــتـ الـ ــتـــه  تــبــنــتــهــا حـــكـــومـ
هـــذه الــســنــوات الــثــمــانــي، والــتــي شملت 
وإطلاق مسار  الــعــمــال،  حــقــوق  تعزيز 
الـــتـــســـويـــة الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــهــاجــريــن 
ــراده على  ــفـ ــم انـ ــقــانــونــيين، ورغــ غــيــر ال
ــيـــاســـي الأوروبـــــــــــي فــي  الـــصـــعـــيـــد الـــسـ
رســم صـــورة مــغــايــرة لإسبانيا داخــل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن خلال مــوقــف 
إسبانيا البارز تجاه حرب الإبادة على 
الفلسطينية  بــالــدولــة  والاعـــتـــراف  غـــزة 
ــم وقـــوفـــه  ــ ــ واعــــتــــرافــــه بــــالمــــجــــازر، ورغـ
وحـــيـــداً فـــي وجـــه )الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد( ترامب بشأن عدم رفع النفقات 
العسكرية، يبدو أن هذا كله ليس كافياً 
لتحصين حكومته من التآكل السياسي 

»الناخب  كـــروز:  ويتابع  تعانيه«.  الــذي 
الإســبــانــي يــفــصــل إلـــى حـــد كــبــيــر بين 
نجاح الحكومة في إدارة شؤون البلاد 
والاقتصادية،  والسياسية  الاجتماعية 
حيث  الــداخــلــي،  السياسي  الأداء  وبين 
طــغــت قــضــايــا الــفــســاد والانــقــســامــات 
داخل الحزب الحاكم، وبذلك تبدو اليوم 
ــخـــروج مـــن هــــذا المآزق،  عـــاجـــزة عـــن الـ
وهــــي بــمــثــابــة حــكــومــة تــســيــيــر أعــمــال 
لا أكـــثـــر، ذلـــك أن الــحــلــفــاء أنــفــســهــم لا 
ــي الــــبــــرلمان«.  يــتــفــقــون فــيــمــا بــيــنــهــم فـ
بالنظر إلى استطلاعات الرأي الأخيرة 
الــحــكــومــة والانــتــخــابــات  حـــول شعبية 
المقبلة في إسبانيا في عام 2027، على 
لن يدعو  أنه  أعلن  أن سانشيز  اعتبار 
ولايته  وسيكمل  مبكرة  انتخابات  إلى 
تراجع  إلى  تشير  فجميعها  الشرعية، 
ــيـــة، وتــقــدّّم  شــعــبــيــة الــحــكــومــة الائـــتلافـ
واضح لتكتل اليمين الذي يتصدر نيات 
الــتــصــويــت. وآخـــر هـــذه الاســتــطلاعــات 
أجراه معهد »40dB« لمصلحة صحيفة 
ــشــر 

ُ
ــيـــر«، ونُ ــة »سـ ــ »إل بــايــيــس« وإذاعــ

ــي، حــيــث بـــرز »فــوكــس«  ــ الاثــــنين الماضـ
بــوصــفــه أكــبــر المــســتــفــيــديــن مـــن حــالــة 
تعيشها  الــتــي  السياسي  الاســتــقــطــاب 
بنحو  شعبيته  ارتفعت  بعدما  الـــبلاد، 
4.8 نقاط مئوية، مقابل تراجع الحزب 
الاشتراكي أربع نقاط، والحزب الشعبي 
نقطة واحدة، فيما خسر تكتل سومار 
اليساري نحو 6.5 نقاط مئوية مقارنة 
ــقاً لنتائج  بــالانــتــخــابــات الأخـــيـــرة. ووفــ
الــيــمين تقدماً  الاســتــطلاع، حقق تكتل 
واضحاً على تكتل اليسار، الذي يضم 
الاشــتــراكــي، وتكتل »ســومــار«،  الحزب 
وحزب »بوديموس«، إذ حصد %49.2 
مـــن نــيــات الــتــصــويــت، مــقــابــل %36.9 

لمعسكر اليسار.
ــذه  ــ ــم هـ ــظــ ــعــ ــر مــ ــيــ ــشــ فـــــــي الـــــعـــــمـــــوم تــ
الـــــحـــــزب  أن  إلــــــــــى  الاســــــــتــــــــطلاعــــــــات 
ــداً كـــبـــيـــراً مــن  ــتــــراكــــي فـــقـــد حـــشـ الاشــ
بــأيــة  ــمين ســـيـــفـــوز  ــيــ الــ نـــاخـــبـــيـــه، وأن 
ناخبي  أصـــوات  وأن  مقبلة،  انتخابات 
ــن تــســعــف ســـانـــشـــيـــز فــي  ــ الـــحـــلـــفـــاء ل
ربما  مقبلة.  انــتــخــابــات  أي  فــي  الــفــوز 
الحلفاء  اســتــغلال  فهم  يمكن  من هنا 
التي  الضعيفة  السياسية  اللحظة  هذه 
يــمــرّّ بــهــا الــحــزب الاشــتــراكــي لتعزيز 
في  الــتــفــاوضــيــة، خــصــوصاً  مواقفهم 
السياسات الداخلية التي تعني الإقليم، 
والموازنات  العفو في كاتالونيا،  وملف 
المالـــيـــة. هـــذا هـــو حـــال حـــزب جونتس 
الحزب  يمتلك  بسببه  الــذي  الكتالوني، 
اليساري  ســومــار  وتكتل  الاشــتــراكــي 
ــــذي صـــوّّت  ــبــــرلمان، والـ ــ الأغــلــبــيــة فـــي ال
أخيراً، كشكل من أشكال الضغط على 
سانشيز، على مبادرة الحزب الشعبي 
لزمة بحجب الثقة عن سانشيز 

ُ
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في البرلمان ودعوته إلى الاستقالة. أما 
اليسار الإسباني الذي يدعم سانشيز 
في الحكومة، والذي لا يزال يعاني هو 
وغياب  الداخلية،  انقساماته  من  كذلك 
ــة ســـيـــاســـيـــة واضــــحــــة لــلــمــرحــلــة  ــ ــ رؤيـ
الــتــي تــشــهــدهــا إســبــانــيــا، إضــافــة إلــى 
بــالــقــيــادة  المتعلقة  الأخــــرى  مــشــكلاتــه 
أيضاً  نفسه  يمنع  فلم  والشخصيات، 

من توجيه الانتقادات لسانشيز.

سيناريوهات مطروحة
أمام هذا كله، تبدو الحكومة الإسبانية 
مُُقبلة على عدة سيناريوهات، أرجحها 
اســتــمــرارهــا حــتــى مــوعــد الانــتــخــابــات 
المقبلة عام 2027. أما السيناريو الثاني، 
فهو حجب الثقة عن الحكومة والمطالبة 
بــإســقــاط ســانــشــيــز، وهــــو مـــا يــحــاول 
المتطرف  واليمين  المحافظ  اليمين  تكتل 
القيام به، عبر الحصول على أغلبية في 
لا  القومية،  الأحــزاب  البرلمان واستمالة 
سيما حزب جونتس، لكن الأمور حتى 
الآن تــبــدو مــتــعــســرة. أمــــا الــســيــنــاريــو 
يبقى مرتبطاً  فــهــو ســيــنــاريــو  الــثــالــث، 
تظهر  أن  ممكن  جــديــدة  بأية فضيحة 
الدعوة  إلــى  تدفع سانشيز  العلن،  إلــى 

لانتخابات عامة مقدماً استقالته.

من انتخابات الأندلس، 
17 مايو 2026 

)Getty/أليكس زيا(

سياسة

اليمين على أبواب السلطة

تحوّّلات سياسية في إسبانيا

حرص سانشيز على 
تقديم نفسه بوصفه 

القائد الذي جاء 
لتخليص إسبانيا من 

أزمة الفساد

بات اليمين في إسبانيا على أبواب السلطة، عقب انتخابات إقليمية، أُجُريت أخيراً، أضرّتّ بالحكومة اليسارية بقيادة بيدرو سانشيز. ومن 
المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة، حتى موعد الانتخابات العامة المقرّرّة في العام المقبل، المزيد من الضغوط السياسية

فــتــح الــقــضــاء الإســـبـــانـــي تــحــقــيــقاً أولـــــياً ضـــد بــيــغــونــيــا غــومــيــز 
بــيــدرو سانشيز،  الإسبانية  الحكومة  رئــيــس  زوجـــة  )الـــصـــورة(، 
على خلفية مزاعم تتعلق باستغلال نفوذ زوجها والكسب غير 
المــشــروع. ثــم فتح تحقيقاً آخــر ضــد أخــيــه دافــيــد سانشيز بتهم 
مــشــابــهــة، مــرتــبــطــة بــاســتــغلال الــنــفــوذ والــكــســب غــيــر الــشــرعــي. 
وأظـــهـــرت وثــيــقــة قــضــائــيــة، صــــدرت الـــثلاثـــاء الماضـــــي، أن دافــيــد 
تولي مناصب  بمنعه من  وحُُكم  ــة،  إداريـ بارتكاب مخالفة  ديــن 

ُ
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عامة لمدة تسع سنوات، على خلفية قيام حكومة إقليم باداخوز 
بتعيينه في منصب ثقافي رفيع عام 2017.

اليسارية  الحكومة الإسبانية  التي كسرت ظهر  جــاءت الضربة 
والحزب الاشتراكي في إسبانيا بشكل عام، من التحقيقات التي 
الحكومة الإسبانية  التاريخي، رئيس  طاولت رمز الاشتراكيين 
الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو )الصورة(، داعم رئيس الحكومة 
بيدرو سانشيز الأول. واتهم القضاء ثاباتيرو باستغلال نفوذه 
فــي قضية شــركــة الــطــيــران »بــلــس ألــتــرا«، للاشــتــبــاه فــي قيادته 
شبكة منظمة للاتجار بالنفوذ وغسل الأمــوال مرتبطة بعملية 
الإنــقــاذ الحكومي للشركة خلال تفشي وبــاء كــورونــا في عامي 

2020 و2021.

»الــعــربــي  ـــ يــقــول المــحــلــل الــســيــاســي خــافــيــيــر مــــاس، فـــي حــديــث ل
وجــوهاً  طاولت  التي  والتحقيقات  الفساد  قضايا  إن  الجديد«، 
من الحزب الاشتراكي الإسباني، أصابت هذا الحزب والحكومة 
الحكومة  رئيس  كبير، لأن  الحالية، بضرر  الإسبانية  اليسارية 
ــــورة( وجــــد نــفــســه مــضــطــراً لـــلـــدفـــاع أو  ــــصـ بـــيـــدرو ســانــشــيــز )الـ
لتبرير أفعال شخصيات كانت تشكل جزءاً من دائرته القيادية. 
واعتبر ماس، في حديثه، أن ذلك أضعف صورة رئيس الحكومة 
ــام الــنــاخــبين، قــبــل صـــدور أي حــكــم قــضــائــي بحق  الإســبــانــيــة أمـ

الشخصيات الملاحقة.

ملاحقات قضائية 
تطاول العائلة 

فضائح ثاباتيرو 
تحرج الحكومة

تبريرات 
أضعفت الحكومة

قــد لا تــــؤدي بــالــضــرورة إلـــى انــســحــاب 
بشكل  عملهم  مــواقــع  مــن  المستثمرين 
مباشر، لكنها تدفعهم إلى إعادة تسعير 
والتمويل،  الــتــأمين  كلف  ورفــع  المخاطر، 
وهــو مــا يقلل مــن الــجــدوى الاقتصادية 

لبعض المشاريع.
مــطــالــبــة خلال  الــحــكــومــة  نّّأ  وأضــــــاف 
بــإرســال رســائــل عملية  المقبلة  المــرحــلــة 
إلى الأسواق العالمية، من خلال إجراءات 
حــصــر  تــــؤكــــد  الأرض  ــلــــى  عــ ــة  ــيــ ــعــ واقــ
ــامــــل، ومـــحـــاربـــة أي  الـــــــسلاح بــشــكــل كــ
مــظــاهــر مــســلــحــة خـــــارج إطـــــار الـــدولـــة، 
الـــقـــرار الاقــتــصــادي محكوم  لــتــؤكــد أن 
الـــــدولـــــة والـــــقـــــانـــــون، وأن  بـــمـــؤســـســـات 
تــكــون جــزءاً  لــن  المــشــاريــع الاستثمارية 

من الصراعات السياسية أو الإقليمية.

ــطــاع الـــخـــاص وبــرامــج  ــق ال
الإصلاح الداخلي

من جانب آخر، قال عضو لجنة تطوير 
الــقــطــاع الــخــاص الــعــراقــي عــبــد الــحــسين 
الزيادي إن الاتفاقيات الموقعة لن تحقق 
ــا لـــم تــتــزامــن مع  ــتـــصـــادي مـ ــا الاقـ أثـــرهـ
ــلـــي يــعــيــد تــرتــيــب  بــرنــامــج إصلاح داخـ
ــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي، ويــمــنــح  أولــــويــــات الاقـ
قيادة  في  رئيسياً  دوراً  الخاص  القطاع 

النشاط الاقتصادي.
نّّأ  الجديد«  »العربي  لـ الــزيــادي  وأضــاف 
اســتــمــرار اعــتــمــاد الـــدولـــة عــلــى الإنــفــاق 
ــــن يــحــقــق  ــام ل ــعــ ــ الـــحـــكـــومـــي والـــقـــطـــاع ال
ــم تــتــوســع  ــ ــا لـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، مـ
الإنتاج  فــي  المحلية  الــشــركــات  مساهمة 
ــات، بــالــشــراكــة مع  ــدمـ والــصــنــاعــة والـــخـ
المستثمرين الأجانب. وأكد أن العراق لا 
الاستثمارية  الــفــرص  نقص  مــن  يعاني 
بـــقـــدر مـــا يــعــانــي مـــن تـــراكـــم مــشــكلات 
الإنفاق  كفاءة  والفساد وضعف  الإدارة 
والإداري،  المالـــي  الفساد  وتفشي  الــعــام 
نفقت خلال 

ُ
مبيناً أن مليارات الدولارات أُ

الــســنــوات الماضــيــة مــن دون أن تنعكس 
تنويع  أو  التحتية  البنية  مستوى  على 
الاقتصاد. وشدد الزيادي على أن نجاح 
المقبلة  المرحلة  في  الاستثمارية  الفرص 
يتطلب مراجعة شاملة لآليات إدارة المال 
الــكــفــاءة  الإنــفــاق بمعايير  الــعــام، وربـــط 
والإنتاجية، وليس بالاستهلاك والتوسع 

في النفقات التشغيلية.
الــفــســاد  نّّأ مــكــافــحــة  ــادي  ــ ــزيـ ــ الـ وأفـــــــاد 
يجب أن تتحول إلى سياسة اقتصادية 
المسؤولين عن  بمحاسبة  تبدأ  متكاملة، 
هــدر الأمــــوال الــعــامــة واســـتـــرداد الأمـــوال 
المنهوبة، مروراً بإصلاح منظومة العقود 
والشفافية،  الــرقــابــة  وتعزيز  الحكومية 
 إلى توفير بيئة تنافسية عادلة 

ً
وصــولاً

أمام القطاع الخاص.
وأكد نّّأ المستثمرين لا يبحثون فقط عن 
الحوافز والتسهيلات، بل عن مؤسسات 
ــادرة عــلــى تــطــبــيــق الـــقـــانـــون وحــمــايــة  ــ قــ
يـــجـــعـــل الإصلاح  مــــا  المـــنـــافـــســـة، وهـــــو 
الإداري والمالــي شرطاً أساسياً لتحويل 
إنتاجية تسهم  إلى مشاريع  الاتفاقيات 
وتنويع مصادر  العمل  فــرص  في خلق 

الدخل الوطني.

فــي حديث  للتنفيذ. وقــال صــالــح،  قابلة 
ــافـــي، إن هـــــذه المـــــذكـــــرات تــعــكــس  ــحـ صـ
ــة فــــي تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون الـــدولـــي  ــبـ الـــرغـ
ــوال الأجــنــبــيــة،  ــ واســتــقــطــاب رؤوس الأمـ
وترسل رسائل إيجابية إلى المستثمرين 
البيئة  تحسن  بشأن  العالمية  والأســـواق 
دخـــــول  أن  مـــــوضـــــحاً  الاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
الــشــركــات الــدولــيــة إلــى الــســوق العراقية 
سيسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات 
الإنتاجية وخلق  القطاعات  ورفــع كفاءة 
 عـــن دعــــم جــهــود 

ً
فــــرص عـــمـــل، فـــــضلاً

تنويع الاقتصاد.
المستثمرين  ثــقــة  تــرســيــخ  أن  ــاف  ــ وأضـ
يــتــطــلــب إصلاحـــــــــات حــقــيــقــيــة تــشــمــل 
تــبــســيــط الإجــــــــراءات الإداريــــــــة، وتــعــزيــز 
المستثمرين،  الشفافية، وضمان حماية 
والأمني،  التشريعي  الاستقرار  وتوفير 
مؤكداً أن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى 
ــده، بــل إلـــى قــدرة  حــجــم الاتــفــاقــيــات وحــ
الدولة على تنفيذ التزاماتها وتوفير بيئة 
الاتفاقيات  نجاح  وأن  مستقرة،  أعــمــال 
إلى  الانــتــقــال  بسرعة  مــرهــوناً  سيكون 

مرحلة التنفيذ وإزالة العقبات.

وتقييم  الاســتــثــمــار  ــرارات  ــ ق
المخاطر

الاقتصادي أحمد صباح  الباحث  وقــال 
مع  يــتــعــامــل  لا  الأمــيــركــي  المستثمر  إن 
العراق بوصفه سوقاً واعدة فحسب، بل 
يضعه أيضاً ضمن بيئة تتأثر بعوامل 
ــو مـــا يجعل  جــيــوســيــاســيــة مــعــقــدة، وهـ
قــــــــرارات الاســـتـــثـــمـــار مــرتــبــطــة بــتــقــيــيــم 
ارتــبــاطــهــا  مــن  أكــثــر  للمخاطر  مستمر 

بحجم الفرص المتاحة.
»العربي  لـ وأضــاف صباح خلال حديثه 
الــجــديــد« أن الــشــركــات الــكــبــرى تــراقــب 
العراقية  الحكومة  قــدرة  دقيقة  بصورة 
عــلــى حــمــايــة المــشــاريــع مــن أي تــأثــيــرات 
سياسية أو أمنية، ومدى استقلال القرار 
ــتــجــاذبــات الــداخــلــيــة  الاقـــتـــصـــادي عـــن ال
والإقــلــيــمــيــة فــي ظــل اســتــمــرار تــهــديــدات 
تسليم  عن  وامتناعها  الفصائل  بعض 
توسع  أي  أن  وأوضــح  للدولة.  أسلحتها 
ــادي الأمــيــركــي  ــتـــصـ فـــي الـــحـــضـــور الاقـ
داخل العراق قد لا يحظى بقبول بعض 
وهو  الإيــرانــي،  بالمحور  المرتبطة  الــقــوى 
مــا قــد ينعكس بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة 
على الثقة الاستثمارية من خلال إبطاء 
تنفيذ المشاريع أو زيــادة الضغوط على 

الشركات العاملة.
ــذه المـــؤشـــرات  ولـــفـــت صـــبـــاح نّّأ مــثــل هــ

بغداد ـ أحمد عيد

رغــــم الــحــصــيــلــة الاقــتــصــاديــة 
ــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي خــــرجــــت بــهــا  ال
الــــوزراء العراقي  زيـــارة رئــيــس 
المتحدة،  الــولايــات  إلــى  الزيدي  علي فالح 
بإعلان توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
وشراكة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، 
فــإن الطريق أمــام هــذه المشاريع لا يبدو 

مفروشاً بالورود وحدها.
تشكل  أن  على  الحكومة  تراهن  وبينما 
ــذب  ــــي جـ ــول فـ ــحــ ــات نـــقـــطـــة تــ ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
الاستثمارات الأجنبية، وتطوير قطاعات 
النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية، 
يرى متخصصون أن التحدي الحقيقي 
يــــبــــدأ عـــنـــدمـــا تــنــتــقــل الاتــــفــــاقــــيــــات مــن 
مــرحــلــة الــتــوقــيــع إلـــى الــتــنــفــيــذ، مؤكدين 
أن المــســتــثــمــر الأجــنــبــي لا يــبــنــي قـــراره 
على حجم الأرقام المعلنة بقدر ما ينظر 
ــال، وحــمــايــة  ــمــ ــــى اســـتـــقـــرار بــيــئــة الأعــ إل
بعيداً  العقود  تنفيذ  الشركات، وضمان 

عن التعقيدات الأمنية والإدارية.
الملفات تواجه  تــزال هذه  العراق، لا  وفي 
تــحــديــات مـــع اســـتـــمـــرار الـــــسلاح خـــارج 
الــدولــة، والــبــيــروقــراطــيــة، والفساد،  إطـــار 
 عن تأثير التوترات الإقليمية على 

ً
فضلاً

تلك  ولا سيما  الاســتــثــمــارات،  مستقبل 
ودولــيــة  أميركية  شــركــات  تقودها  الــتــي 
كــبــرى. وتــضــع هـــذه المــعــطــيــات حكومة 
الــزيــدي أمـــام اخــتــبــار لا يقل أهمية عن 
توقيع الاتفاقيات نفسها، إذ إن نجاحها 
المعلنة،  الاســتــثــمــارات  بقيمة  يــقــاس  لــن 
وإنــمــا بــقــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر بيئة آمنة 
إلى  التفاهم  مــذكــرات  تحول  ومستقرة 
مــشــاريــع قــائــمــة، وتــمــنــح المــســتــثــمــريــن 
الثقة بأن العراق بات قــادراً على حماية 
التجاذبات  عن  وإبعادها  استثماراتهم 

السياسية والأمنية.
وفــــي الـــســـيـــاق، يــــرى مــســتــشــار رئــيــس 
المالـــيـــة، مظهر محمد  لــلــشــؤون  ــوزراء  ــ الـ
ــاقاً ومــذكــرة  ــفـ صـــالـــح، أن تــوقــيــع 48 اتـ
تــفــاهــم يــمــثــل خــطــوة مــهــمــة فـــي مــســار 
العلاقات  وتعزيز  الاقتصادي  الانفتاح 
الاستثمارية، إلا أن الأثر الحقيقي لهذه 
الاتفاقيات سيعتمد على مدى تحويلها 
مــن وثــائــق تــفــاهــم إلـــى مــشــاريــع عملية 
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وقع العراق والولايات المتحدة 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 
60 مليار دولار، فيما يؤكد خبراء لـ»العربي الجديد« أن تنفيذها مرهون 

بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال وحماية المستثمرين

اقتصاد

لا تتوقف إيران عن استهداف مشروعات البنية التحتية في 
منطقة الخليج والأردن، بداية من المنشآت النفطية والحيوية، 
ونهاية بالموانئ والمطارات ومحطات المياه وتوليد الكهرباء 
ــود والــــجــــســــور. أهــــــــداف مــدنــيــة  ــ ــوقـ ــ ــازن الـ ــ ــخـ ــ والــــفــــنــــادق ومـ
دائـــرة هجمات  فــي  بــاتــت  واســتــراتــيــجــيــة، وليست عسكرية، 
إيران العنيفة التي زادت حدتها في الأيام الماضية، والهدف 
ليس فقط هو الرد على الحرب الشرسة التي تقودها الولايات 
المتحدة وإسرائيل ضدها كما تردد طهران، بل الضغط على 
وكذلك  بها،  والمقيمين  وشعوبها  الخليجية  النفطية  الــدول 
الحيوية،  المالــيــة  المـــوارد  مــن  عبر حرمانها  موازناتها،  على 
والضغط أيضاً على أسواق الطاقة العالمية، وتأزيم الاقتصاد 
الدولي، وتعميق مشاكله، وتقريبه بسرعة من حفر التضخم، 
وغلاء المعيشة، والركود، وربما الكساد. واللافت أن عمليات 
زادت خليجياً  إيــران  قبل  تلك من  التحتية  البنية  استهداف 
هذه الأيام في الوقت الذي توقفت فيه الهجمات الإيرانية على 
الأميركية.  الحربية  القطع  اســتــهــداف  تــراجــع  كما  إســرائــيــل، 
تزعم إيران دوماً أن صواريخها وطائراتها ومسيراتها توجّّه 
فقط للقواعد والمصالح الأميركية في الخليج، وأنها ترد على 
الحقيقة لا  لــكــن  الخليجي،  الإســرائــيــلــي  الأمــيــركــي  الـــعـــدوان 
تبدو كذلك وتظل ناقصة بل مزيفة، فإيران تستهدف منشآت 
ــريــــب أو  ــا مــــن قــ ــهـ خــلــيــجــيــة لا علاقـــــــة لـ
بعيد بالحرب الدائرة عليها منذ نهاية 
تسعى  وإيـــــــران   .2026 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
إفـــقـــار دول الخليج  إلـــى  وبــكــل طــاقــتــهــا 
ومــنــعــهــا مـــن تــصــديــر نــفــطــهــا وغـــازهـــا 
مــرة عبر إغلاق مضيق  العالم،  لأســـواق 
ــنــــات  ــفــــن والــــشــــاحــ هــــرمــــز وضــــــــرب الــــســ
المارة بــه، وأخـــرى عبر تعطيل المــســارات 
المنطقة،  دول  إليها  لجأت  التي  البديلة 
ــيــــب، فــي  ــابــ ــطــــوط الأنــ مـــثـــل المــــوانــــئ وخــ
محاولة لخنق تلك الدول مالياً وشعبياً، 
والضغط كذلك على الاقتصاد العالمي، بما فيه الأميركي، رغم 
أنها تدرك أن شركات الطاقة والسلاح الأميركية وإمبراطورية 
دونالد ترامب الاستثمارية وحيتان »وول ستريت« هم أكبر 
الــدائــرة. وهناك عشرات الأمثلة على  الحرب  المستفيدين من 
تعمّّد إيران استهداف المنشآت المدنية الخليجية، أحدث مثال 
استهداف منشآت نفطية كويتية،  السبت من  يــوم  ما جــرى 
وامتدت الهجمات إلى منشآت حيوية أخرى، منها محطات 
الكهرباء وتقطير المياه، وقبلها تعرّّض مطار الكويت الدولي 

لهجمات عدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. 
ويوم السبت جرت محاولة استهداف ميناء ينبع السعودي 
على ساحل البحر الأحمر، وهــو أهــم شريان نفطي لجأت 
الــخــام. وسبق لإيــران  مــؤخــراً لتصدير نفطها  المملكة  إليه 
أن استهدفت منشآت نفطية أخرى، منها خط أنابيب نفط 
أرامــكــو، ومصفاة  الــســعــودي، ومنشآت لشركة  شــرق-غــرب 
رأس تــنــورة، الأكــبــر والأهـــم فــي المملكة، واســتــهــداف سفن 
الأكــثــر فداحة  الــحــدث  الخليج. وكــان  فــي  السعودية  النفط 
والأكبر من حيث الخسائر في الخليج هو استهداف إيران 
مــشــروع رأس لــفــان شــمــال الــدوحــة، مــركــز إنــتــاج وتصدير 
الغاز في العالم، يوم 18 مارس 2026، وهو ما دفع الدوحة 
إلى إعلان حالة »القوة القاهرة«، ووقف إنتاج الغاز المسال. 
ــــدول الأخــــــرى، ومــنــهــا  ــيـــة إلــــى الــ امـــتـــدت الــهــجــمــات الإيـــرانـ
ــوّّح مــســؤول إيــرانــي  ــارات والــبــحــريــن، فــيــوم الــســبــت لــ ــ الإمــ
بضرب مــطــاري دبــي وأبــوظــبــي ومــيــنــاءي الفجيرة وجبل 
إيـــران تتحجج عند ضربها  علي فــي الإمــــارات. الغريب أن 
الــبــنــيــة الخليجية، الــتــي جـــرى إنــفــاق مــئــات المــلــيــارات من 
الــدولارات عليها، بأن ذلك يأتي رداً على استهداف أميركا 
بنيتها التحتية، والسؤال: ما علاقة بنية الخليج بالولايات 
ــران؟ هــل وجــهــت إيــران  المــتــحــدة وضــربــاتــهــا العسكرية لإيــ
ــارات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، أم  ــطـ صــواريــخــهــا نــحــو المـ
مــرات  أعــلــنــوا  الــذيــن  لجيرانها  ضرباتها  بتوجيه  تكتفي 
رفــضــهــم الـــقـــاطـــع لــلــحــرب أو اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــيـــة، بـــل أكـــــدوا مـــــراراً أنــهــم لـــن يــســمــحــوا بــــأن تــكــون  الإيـــرانـ

أراضيهم منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران.

مصطفى عبد السلامرأي

حرب إيرانية على البنية التحتية 
في الخليج والأردن

خبراء لـ»العربي الجديد«: 
حماية المستثمرين مفتاح تحويل 

الاتفاقيات إلى مشاريع

الغريب أن إيران 
لا توجه 

صواريخها 
نحو المطارات 

والموانئ 
الإسرائيلية

ترامب يلتقي رئيس وزراء العراق علي 
الزيدي في البيت الأبيض، واشنطن، 14 

يوليو 2026 )سول لويب/ فرانس برس( تقرير

Monday 20 July 2026
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026 م  6 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4340  السنة الثانية عشرة
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اقتصاد

مسقط ـ العربي الجديد

فــي سلطنة  الخارجية  الــتــجــارة  قــطــاع  سجل 
عُُمان مرونة استثنائية بنهاية إبريل/ نيسان 
إحــصــاءات رسمية منشورة  آخــر  الماضــــي، بحسب 
للفائض التجاري، والذي تجاوز ملياري ريال عماني، 
وهو ما يعادل أكثر من 5.4 مليارات دولار. ويرجع 
ــذا الأداء الإيــجــابــي إلـــى تــجــاوز الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة  هـ
مــلــيــارات   7.6 حــاجــز  العمانية  السلعية  لــلــصــادرات 
ريــال عماني خلال الأشهر الأربــعــة الأولــى من العام 
بلغت  إجــمــالــيــة  واردات سلعية  مــقــابــل  فــي  الـــجـــاري، 
قيمتها 5.5 مليارات ريال عماني، ما قدم مؤشراً على 
والــروابــط  العمانية  التجارية  الأنشطة  وجاذبية  قــوة 
المــتــنــامــيــة مــع الأســـــواق الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة وســاهــم 
بفعالية في بقاء المركز التجاري الخارجي للسلطنة 
في مستويات فائض قوية ومستقرة مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق، والتي سجلت فائضاً قريباً 
بلغ 2.11 مليار ريال عماني، بحسب ما أورد تقرير 
ــد بــــورز« فــي 2 يــولــيــو/ تموز  نــشــرتــه »ســتــانــدرد آنـ
الجاري. وتلعب التطورات الجيوسياسية واضطرابات 
أسواق الطاقة العالمية دوراً مزدوجاً في إعادة تشكيل 

السلطنة  إذ تستفيد  العمانية؛  الاقتصادية  التدفقات 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن بــنــيــتــهــا الــلــوجــســتــيــة المــتــقــدمــة 
وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على المحيط 
المفتوح، وتشير تحليلات ائتمانية في هذا الصدد إلى 
أن »عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد 
صادراتها من الهيدروكربونات على مضيق هرمز، 
للاضــطــرابــات  عرضتها  مــن  كبير  بشكل  يقلل  مــا 
لـ »ستاندرد  البحرية«، بحسب ما أورد تقرير سبق 

آند بورز« نشره في 27 مارس/ آذار الماضي. 
وفي الوقت الــذي شهدت فيه صــادرات النفط والغاز 
ــى 4.7  ــ إل لــتــصــل  انـــخـــفـــاضاً طــفــيــفاً بــنــســبــة %7.5 
في  الــجــاريــة  التغيرات  نتيجة  ريـــال عماني  مــلــيــارات 
منظومة الطاقة، أظهرت البيانات الرسمية للصادرات 
غير النفطية متانة واضحة حيث استقرت عند حدود 
2.1 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.2 مليار في العام 
الماضــي، وفــي المقابل قفزت أنشطة إعــادة التصدير 
تاريخياً بنسبة %66.8  نمواً  لتسجل  بشكل مذهل 
بالغة 770 مليون ريال عماني مقارنة بـ 462 مليون 

ريال في العام السابق. 
وفــي ســيــاق تقييم آفـــاق الآثـــار الإيــجــابــيــة للفوائض 
المالية، يوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى 

الــصــادر  بيانه  فــي  الحسن،  الــلــه  عــمــان، عبد  سلطنة 
عــقــب زيــــارة وفـــد الــصــنــدوق إلـــى مــســقــط، أن عُُــمــان 
الهيكلية  قوتها  مــن عناصر  الاســتــفــادة  فــي  نجحت 
والجغرافية لامتصاص الصدمات الإقليمية العنيفة. 
: »أظهر اقتصاد عُُمان 

ً
وأكد الحسن في إفادته قائلاً

الحرب  أجــواء  الصمود وســط  الآن قدرته على  حتى 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، مــدعــوماً بموقع الموانئ 
الرئيسية للسلطنة خارج نطاق الاختناق عند مضيق 
هــرمــز، ونــتــيــجــة للاســتــمــرار فــي انــتــهــاج ســيــاســات 
حكيمة«، بحسب ما أورد تقرير نشره موقع صندوق 

النقد الدولي في 16 يونيو/ حزيران الماضي. 
وفـــي الــســيــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــعــمــانــي، 
خلفان الطوقي، لـ »العربي الجديد«، إلى أن دول الخليج 
من  الطاقة  مصادر  على  تقريباً  كامل  بشكل  تعتمد 
النفط والغاز، ومع تعرض إيران والعراق لإغلاق جزئي 
السعودية  تبقى  بينما  التصديرية،  لممراتهما  كلي  أو 
والإمارات مفتوحتين جزئياً، تبرُُز سلطنة عمان طرفاً 
الجغرافي خارج  مستفيداً رئيسياً نظراً إلى موقعها 

نطاق النزاعات المباشرة في مضيق هرمز.
الوضع  هــذا  من  استفادت  عُُمان  أن  الطوقي  ويوضح 
وموثوقيتها  وتعزيز مصداقيتها  زبائن جدد  بجذب 

للطاقة، حيث زادت نسبة صادراتها  مصدراً موثوقاً 
التي  العالمية  المخزونات  في  الشديد  النقص  لتعويض 
كانت تصل إلى 20 مليون برميل يومياً، وتمكنت من 
المحدد  الوقت  وفــي  بنسبة %100  إيصال شحناتها 
وبأسعار مجزية، ما منحها ميزة تنافسية كبيرة في 

سوق متوترة. كما حققت السلطنة فوائد مالية كبيرة 
كانت  إذ  التوقعات،  فــوق  النفط  أسعار  ارتفاع  بسبب 
مــوازنــة عــام 2026 قد حــددت سعر البرميل عند 60 
دولاراً، بينما راوح السعر الفعلي منذ بداية العام بين 
أي  فــي  ولــم ينخفض عــن 65 دولاراً  65 و85 دولاراً، 

إيـــرادياً غير  فائضاً  الطوقي،  ما خلق، بحسب  فترة، 
متوقع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وزيادة 

عوائد تصدير اليوريا والأمونيا.
وبذلك أصبحت عمان بمثابة »رئة« للموردين والمنطقة، 
ــتــجــارة إليها  حــيــث اســتــفــادت مــوانــئــهــا مـــن تــحــول ال
والخليجية  الــســعــوديــة  المــوانــئ  بعض  تــعــرض  بسبب 
فتح خــطــوط خضراء  كما ســاهــم  للمخاطر،  الأخـــرى 
ــارات فــي فتح  وآمــنــة بــريــة مــع دبــي والــشــارقــة فــي الإمــ
 
ً
آفاق تجارية واسعة وزيــادة المــوارد الإضافية، فضلاً

عن تضاعف حركة الشحن والطيران وخروج الأفراد 
من دبي نحو عُُمان، ما دعم الاقتصاد المحلي خلال 

فترة الأزمة، بحسب رؤية الطوقي.
وعلى صعيد المستهلك، فرغم ارتفاع الأسعار بشكل 
 البضائع عبر عُُمان 

ُ
طفيف، منع انفتاحُُ الموانئ وتدفقُ

إلــى دول الخليج الأخــرى حــدوثََ نقصٍٍ  قبل توجهها 
إلى  يشير  الــذي  الطوقي،  السلع، بحسب  في  ملحوظ 
أن الحكومة العمانية اتبعت سياسات فعالة للحد من 
التضخم شملت إعفاء القطاع السياحي من الضرائب 
والضريبية  الجمركية  الــرســوم  وإلــغــاء  معينة،  لفترة 
الهند  القادمة من  الغذائية  على السفن المحملة بالمواد 

للحفاظ على أسعار رخيصة ومستقرة.

عُُمان تستثمر موقعها 
خارج المضيق

التهديد بضرب المطارات 
يرفع كلفة السفر

رهان إماراتي على ميناء بديل لتجاوز مخاطر هرمز
مسقط ـ كريم رمضان

تجري مجموعة موانئ دبي العالمية محادثات 
ميناء  لتطوير  الإمــــارات  حكومة  مــع  متقدمة 
جديد متعدد الأغراض ومحطة حاويات على الساحل 
المطلة على خليج عمان،  الفجيرة  إمــارة  في  الشرقي 
تــجــاوز مضيق  إلـــى  تــهــدف  فــي خــطــوة استراتيجية 
الــذي  علي  ميناء جبل  على  الاعــتــمــاد  وتقليل  هــرمــز 
تعرض لهجمات إيرانية، عبر بناء شبكة نقل تتفادى 
المضيق وتسمح بنقل الحاويات برّّاً إلى دبي وأبوظبي 

وبقية دول الخليج العربي. 
وكـــانـــت طـــهـــران قـــد هــــددت بــاســتــهــداف مــيــنــاء جبل 
ــي، رداً عــلــى هــجــوم أمــيــركــي اســتــهــدف  عــلــي فـــي دبــ
أحــــد جــســور الــســكــك الــحــديــديــة الاســتــراتــيــجــيــة في 
إيران. وشنت طهران هجمات على منطقة جبل علي 
 

َ
التجارية في مــارس/ آذار الماضـــي، ما أحــدث حرائقَ

وأضـــراراً بالميناء. وأكـــدت »مــوانــئ دبــي« رغبتها في 
الإقليمية  الجيوسياسية  الاضــطــرابــات  مــع  التكيف 
الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على الملاحة البحرية، 
حيث أوضــح مــســؤول فــي الشركة أن »هــنــاك خططاً 
قيد العمل بشأن التنويع لتجاوز هذا الاضطراب«، مما 
اقتصادها  مــرونــة  لتعزيز  الإمــــارات  عــن سعي  يعبر 
وتحصينه ضد أي صدمات أمنية مستقبلية، بحسب 
ما أورد تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز في 
 
ً
13 يوليو/ تموز الجاري. وتعكس هذه الخطوة تحولاً

بالمنطقة،  التحتية  والبنية  الاقتصادي  التخطيط  في 

ــرا( نــقــلــت عـــن المــتــحــدث  ــتـ الــحــكــومــيــة )بـ
ــة نــفــي صــدور  ــيـ بــاســم الــحــكــومــة الأردنـ
أي قــرار بـــالإخلاء، مع التأكيد أن مطار 

العقبة والميناء يعملان بشكل طبيعي. 
نــشــرتــه منصة ترافيل  تــقــريــر  وحــســب 
بولس )TravelPulse(، المتخصصة في 
يوليو/  السفر والسياحة، في 8  شــؤون 
الــجــاري، فــإن أسباب بقاء أسعار  تموز 
بالأساس  تعود  مرتفعة  الطيران  تذاكر 
إلــــــــى صلابــــــــــة الــــطــــلــــب الاســـــتـــــهلاكـــــي 
ــاع الأســـــعـــــار، حــيــث  ــ ــفـ ــ ــه لارتـ ــتـ ــاومـ ــقـ ومـ
ــال عــلــى  ــ ــغـ ــ ــتـــويـــات الإشـ لــــم تـــظـــهـــر مـــسـ
الـــرحلات أي علامـــات على الــتــراجــع في 
ذروة الــصــيــف، حــتــى فـــي فــتــرة الــوقــف 
المــؤقــت لإطلاق الــنــار، وهــو مــا بّّعر عنه 
المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، 
: »الطلب لا يزال يبدو 

ً
ويلي والــش، قــائلاً

مــرناً إلــى حد كبير في مواجهة أسعار 
الوقود المرتفعة وأسعار تذاكر الطيران«. 
وعلى صعيد الخليج العربي، فقد دخلت 
شــركــات الــطــيــران مــرحــلــة أكــثــر تعقيداً 
مــع تــجــدد الــحــرب واتـــســـاع نــطــاقــهــا، إذ 
تغيير  على  مقتصرة  التحديات  تعد  لم 
مــســارات الــــرحلات وزيــــادة سعر وقــود 
الطيران، بل امتدت إلى تصاعد المخاطر 
التحتية  والبنية  بــالمــطــارات  تحيط  الــتــي 
الجوية، بعد تهديدات إيرانية باستهداف 
الخليج،  فــي  مــطــارات وقــواعــد عسكرية 
ــيـــه وكــــالــــة سلامــــة  ــت أعــــــــادت فـ ــ فــــي وقــ
الطيران الأوروبية )EASA( تحذيراتها 
لشركات الطيران من التحليق في أجواء 
تكاليف  يرفع  ما  الخليج،  عــدد من دول 
ــتــــأمين، ويــحــد مـــن مــرونــة  ــ الــتــشــغــيــل وال

إدارة الشبكات الجوية.  

عوامل ارتفاع الأسعار 
ــر  ــيـ ــبـ ــخـ فـــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، يــــشــــيــــر الـ
»العربي  لـ عــايــش،  الاقــتــصــادي، حــســام 
ــود لــيــس المــكــون  ــوقـ الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـ

الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة وتـــــأمين المـــمـــرات الــبــحــريــة الــتــي 
تعتمد عليها الإمارات في إعادة التصدير والخدمات 
ــي المــــبــــادرة الإمـــاراتـــيـــة فـــي وقــت  ــأتـ الــلــوجــســتــيــة. وتـ
النقل  والأمنية على قطاع  المالية  الضغوط  فيه  تشتد 
البحري بالمنطقة، حيث قدرت وكالة موديز للتصنيف 
العالمية الإجمالية  أربــاح موانئ دبي  الائتماني تراجع 
إلــى نحو 5.9  من 6.6 مليارات دولار في عــام 2025 
مليارات دولار في العام الجاري جراء النزاع المستمر. 
ويدفع هذا العبء المالي المتزايد الحكومات والشركات 

الدوحة ـ العربي الجديد

تشهد أسواق الطيران المدني في 
في  سيما  ولا  العربية،  المنطقة 
دول الخليج، موجة جديدة من الضغوط 
الــتــشــغــيــلــيــة، بـــعـــدمـــا أعــــــــادت الـــحـــرب 
المتجددة أسعار النفط ووقود الطائرات 
إلـــى مــســارهــا الــتــصــاعــدي، بــالــتــزامــن 
طاولت  التي  الأمنية  المخاطر  تزايد  مع 
قــطــاع الــطــيــران نــفــســه، عــقــب تــهــديــدات 
إيــرانــيــة بــاســتــهــداف مـــطـــارات وقــواعــد 
جوية في المنطقة، وهو ما دفع شركات 
ــيـــران إلــــى تــحــمّّــل أعـــبـــاء إضــافــيــة  الـــطـ
ــادة  ــ ــأمين وإعــ ــ ــتـ ــ مــرتــبــطــة بـــالـــوقـــود والـ
جدولة المسارات، لتبقى أسعار التذاكر 
تراجعها  عند مستويات مرتفعة رغم 
اتفاق وقف إطلاق  لفترة وجيزة عقب 
الــنــار المــؤقــت. وكــانــت إيـــران قــد هــدّّدت، 
مـــســـاء الــســبــت، بــاســتــهــداف مـــطـــارات 
دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل 
علي في الإمــارات، إذ نقلت وكالة أنباء 
لع 

ّ
»فـــارس« الإيــرانــيــة عــن مــســؤول مطّ

الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة تحذيره  فــي 
من أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة الليلة 
المدنية  التحتية  البنية  اســتــهــداف  على 
للبلاد، فإنه يتعين إخلاء مطارات دبي 
وأبوظبي، إضافة إلى ميناءي الفجيرة 
فـــوراً، وذلـــك لحماية حياة  وجــبــل علي 
المدنيين من الرد الإيراني المرتقب، وفق 
تــعــبــيــره. وفـــي ســيــاق تــهــديــد المـــطـــارات 
الأميركية  الــســفــارة  أعــلــنــت  المنطقة  فــي 
مــطــار  إخلاء  ــد،  ــ الأحـ أمـــس  الأردن،  فـــي 
المملكة  جنوبي  الــدولــيين  العقبة  وميناء 
وقالت  وموثوق«.  محدد  »تهديد  بسبب 
السفارة في بيان: »ننصح بشدة جميع 
الأمــيــركــيين بتجنب الــســفــر إلـــى المــطــار 
اتباع  مواصلة  على  ونحثهم  الميناء.  أو 
عن  الصادرة  الأمنية  التوجيهات  جميع 
السلطات الأردنية«. غير أن وكالة الأنباء 

صمم بناء 
ُ
إذ لم تعد الموانئ والممرات الاستراتيجية تُ

فيما  للملاحة،  والمستمر  الحر  التدفق  فرضية  على 
والــطــاقــة  للشحن  التحتية  البنية  بــنــاء  ــادة  إعــ يــجــري 
إغلاق هرمز سيتكرر،  أن  افــتــراض  الخليج على  في 
بحسب تقدير للمحلل الاقتصادي، إيمون شيريديان، 
نشرته منصة تريدينغ فيو )TradingView(، المعنية 
المالية، في 14  والخدمات  العالمية  الأســواق  بتحليلات 
تيقنوا  القرار  أن صانعي  إلى  الجاري، مشيراً  يوليو 
من ضــرورة إيجاد منافذ بديلة دائمة لحماية حركة 

 عن أن 
ً
الوحيد في تكلفة الرحلة، فضلاً

أســعــار الــوقــود زادت ارتــفــاعاً مــع تجدد 
الـــحـــرب. وتــمــيــل شـــركـــات الــطــيــران إلــى 
ــار مــرتــفــعــة لــفــتــرة معينة  ــعـ إبـــقـــاء الأسـ
السابقة  الــخــســائــر  مــن  جـــزء  لتعويض 
حــتــى فــي حـــال تــوقــف الــحــرب وتــراجــع 
 من تمرير الانخفاض 

ً
أسعار الوقود بدلاً

لــلــمــســافــريــن فــــوراً. ويــوضــح عــايــش أن 
استعادة  إلى  تهدف  الاستراتيجية  هذه 
ــــي لــلــقــطــاع بــعــد الــصــدمــات  ــوازن المالـ ــتـ الـ
الخليجية  الــطــيــران  المــتــتــالــيــة. فــشــركــات 
الــرئــيــســيــة تــعــرضــت لــخــســائــر كــبــيــرة، 
خـــصـــوصاً مـــع بـــدايـــة الـــحـــرب وتــوقــف 
حركة الطيران وخسارة إيرادات خطوط 
جوية مختلفة وإلغاء حجوزات، ما فاقم 
مرتفعة  التذاكر  أســعــار  بقاء  مــشــكلات 
حتى بعد تراجع أسعار الوقود في فترة 
انخفضت  إنــهــا  إذ  الـــنـــار،  إطلاق  وقـــف 
لــكــنــهــا راوحـــــت عند  مـــن ذروة الأزمــــــة، 
ارتــــفــــاع  بين  ــقــــة  ــابــ ــــســ ال ــا  ــهـ ــاتـ ــويـ ــتـ مـــسـ
ما يشكل  وهــو  ثابتين،  وانخفاض غير 
إشــكــالــيــة فـــي عــمــلــيــة الــتــســعــيــر ويــمــنــع 
الاســتــقــرار الــســعــري المــطــلــوب، حسبما 
يــشــيــر عـــايـــش. وشـــهـــدت أســـعـــار وقـــود 
الأشــهــر  تقلبات حـــادة خلال  الــطــائــرات 
الماضية، إذ تراجعت لفترة قصيرة عقب 
الــتــهــدئــة بين واشــنــطــن وطــهــران،  إعلان 
لكنها عــاودت الارتــفــاع مع انهيار وقف 
إطلاق النار وتجدد العمليات العسكرية، 
أعاد الضغوط على شركات  الذي  الأمر 
الــطــيــران، خــصــوصاً فــي الــخــلــيــج، التي 
عبر  تمر  تشغيل  شبكات  على  تعتمد 
أمنياً،  حساسية  أكثر  أصبحت  مناطق 
نــشــرتــه  ــابـــق  تـــقـــريـــر سـ أورد  حــســبــمــا 
 )IATA( الــجــوي  للنقل  الدولية  الرابطة 
يونيو/   7 بتاريخ  الصادر  تحديثها  في 
التطورات  حزيران الماضي بشأن تأثير 
ــرق الأوســــــط بــربــحــيــة  ــي الـــشـ الأمـــنـــيـــة فـ

شركات الطيران العالمية.

السواحل  على  تعتمد  استراتيجية  حلول  تبني  إلــى 
نقاط  مــن   

ً
بـــدلاً الــهــنــدي  المحيط  على  المطلة  المفتوحة 

الاختناق البحرية المعرضة للتعطيل. وفي هذا السياق 
أنــه »مــع تزايد  إلــى  يشير مراقبو الملاحــة اللوجستية 
الحكومات  تعيد  هرمز،  مضيق  في  الاستقرار  عــدم 
ومــشــغــلــو الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة الــنــظــر فـــي الــوفــرة 
والمرونة والممرات البديلة بدلا من الاعتماد على نقطة 
اختناق واحدة«، وهو ما يتجلى في التوسعات الهائلة 
والفجيرة،  كخورفكان  المجاورة  الموانئ  في  المتزامنة 
 ،)Splash247( بحسب ما أورد تقدير نشرته منصة
المتخصصة في شؤون النقل البحري والموانئ العالمية، 
في 14 يوليو الجاري. في هذا الإطــار، يشير الخبير 
الاقتصادي في مكتب استشارات بلندن، علي متولي، 
الإماراتي  الميناء  مشروع  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ 
بل  التحتية،  البنية  في  توسع  يمثل مجرد  لا  الجديد 
هو خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على مضيق 
هرمز ممرّّاً وحيداً للتجارة والطاقة، حيث يهدف إلى 
الإقليمية.  بالتوترات  المرتبطة  المخاطر  تكلفة  خفض 
فأزمة المنطقة لا تقتصر على احتمال إغلاق مضيق 
هرمز فقط، وفق تأكيد متولي، بل تمتد لتشمل ارتفاع 
ــتــأمين وتــأخــر الــســفــن، ووجــــود منفذ على  أقــســاط ال
الساحل الشرقي خارج نطاق المضيق يمنح الإمارات 
التجارة خلال  استمرارية  على  ويحافظ  أكبر  مرونة 

الأزمات، بحسب تقديره.

دخان يتصاعد من ميناء جبل 
علي عقب هجوم إيراني، 1 مارس 

2026 )فاضل سنا/فرانس برس(

مطار الكويت الدولي بعد استئناف الرحلات 
عقب فترة من توقفها بسبب هجمات 
إيرانية، 1 يونيو 202 )ياسر الزيات/ فرانس برس(

ناقلة نفط 
مشتعلة،

6 مارس 2026 
)Getty(

تجاوزت قيمة الصادرات السلعية 
حاجز 7.6 مليارات ريال عماني 

)Getty/إدوين ريمسبرغ(

الدوحة ـ العربي الجديد
مسقط ـ كريم رمضان

يـــواجـــه قــطــاع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  دول  فــــــي 
ــت تـــحـــديـــات  ــ ــسـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــي الـ
إثــر  تشغيلية وأمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
الأخــيــرة  الــعــســكــري  التصعيد  مــوجــة 
ــام  الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة خلال الأيــ
الماضـــيـــة، فــي ظــل تــصــاعــد اســتــهــداف 
المدنية  التحتية  الــبــنــى  مــنــشــآت  إيــــران 
والمــطــارات  الحيوية  الخدمية  والمــرافــق 
ومـــحـــطـــات تــقــطــيــر المــــيــــاه وشـــبـــكـــات 
الــكــهــربــاء ومـــوانـــئ الــتــصــديــر مــنــذ 28 
ــي أي منذ أكثر  فــبــرايــر/ شــبــاط الماضـ
مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر، مـــا وضـــع الـــقـــدرات 
الخليجية  الخدمية  للمرافق  التشغيلية 
تحت اختبار حقيقي، تزامناً مع إعلان 
لــتــأمين  الاســتــنــفــار  حــالــة  المنطقة  دول 
شبكاتها الخدمية الأساسية وضمان 
اســتــمــراريــة تــدفــق الإمـــــدادات الحيوية 
ــذا الــتــحــول ليضع  لــلــســكــان. ويــأتــي هـ
كتحلية  الأساسية  الخدمية  الشبكات 
المــيــاه والــكــهــربــاء والمـــطـــارات والمــوانــئ 
المـــدنـــيـــة تــحــت ضــغــط تــشــغــيــلــي حــاد 
يهدد حياة ملايين السكان في واحدة 
من أكثر مناطق العالم جفافاً واعتماداً 
ــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــومــ ــظــ ــنــ ــذه المــ ــلــــى هـــــ عــ
ــا وصـــفـــه تــقــريــر نــشــرتــه  الـــحـــيـــويـــة، مـ
في  البريطانية  »الــغــارديــان«  صحيفة 
تصعيد  بأنه  الجاري  يوليو/تموز   18

المخاوف من تأثير أي استهداف إضافي 
عــلــى حــركــة الـــــــواردات الــغــذائــيــة والــســلــع 
الأساسية، في بلد يعتمد بدرجة كبيرة 
على الاستيراد البحري والجوي، وفقاً لما 

أوردته وكالة »رويترز« في 18 يوليو.

السعودية
ــاع المــدنــي  ــدفــ ــ فـــي الـــســـعـــوديـــة، أصـــــدر ال
ــن مــبــكــريــن لمــديــنــتــي  ــذاريــ الـــســـعـــودي إنــ
الــخــرج ويــنــبــع تــحــســباً لــخــطــر محتمل، 
المــديــنــتين  الــخــطــر زال عــن  قـــال إن  لكنه 
مــن دون ذكـــر تــفــاصــيــل بــشــأن الخطر 
الإنـــــــذاريـــــــن،  إصــــــــــدار  إلـــــــى  أدى  الــــــــذي 
يوليو  يـــوم 17  بحسب وكــالــة رويـــتـــرز، 
ــاري. وأصــبــحــت الــســعــوديــة تعتمد  الـــجـ
بعد  نفطها  لتصدير  ينبع  مــيــنــاء  عــلــي 
تــوقــف الـــصـــادرات عــبــر مضيق هــرمــز. 
تصعيداً  الجنوبية  المنطقة  شهدت  كما 
حــــرجاً تــجــســد فـــي اســـتـــهـــداف جــمــاعــة 
الــحــوثــي، فــي 13 يــولــيــو الـــجـــاري، مطار 
أبها الدولي. وفي 16 يوليو الجاري هدد 
عبد الملك الحوثي بأن أي مواجهة جديدة 
المــطــارات والمــوانــئ والمنشآت  قــد تشمل 
ــي 18 يــولــيــو  ــ ــة، وفـ ــوديـ ــعـ الــنــفــطــيــة الـــسـ
السياسي  المكتب  نشر عضو  الــجــاري، 
لــلــحــوثــيين، حــــزام الأســــد، عــبــر شبكات 

خـــطـــيـــر يـــمـــس بـــالـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء 
لسلامة المدنيين في النزاعات.

الكويت
ــدول  ــ ــ ــة ال ــمـ ــائـ ــتـــصـــدر دولـــــــة الـــكـــويـــت قـ تـ
الإيراني في  القصف  الأكثر تضرراً من 
ــام الماضـــيـــة، حــيــث اســتــهــدف هجوم  الأيــ
صــاروخــي مكثف فــي 17 يوليو محطة 
رئيسية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، ما 
أحــدث دمــاراً واســعاً وأخــرج عدة وحدات 
الــخــدمــة. وتــجــددت  للكهرباء عــن  تــولــيــد 
أمــس، لتضرب محطة  أول من  الهجمات 
ثانية، مسببة حرائق عطلت وحدات إنتاج 
إضــافــيــة ودفـــعـــت إلــــى تــعــلــيــق الــــرحلات 
الــدولــي،  الكويت  بمطار  بالكامل  الجوية 
 عن قصف منشأة نفطية مدنية 

ً
فــضلاً

تــابــعــة لمــؤســســة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة أدى 
إلى وقوع إصابات جسيمة بين العاملين 
أعلنت وزارة  بالغة. كما  وخسائر مادية 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، 
أمس الأحد، على »إكس« أن محطة القوى 
الكهربائية وتقطير المياه تعرضت للمرة 
الثانية خلال يــومين إلــى هجوم أدى إلى 
انـــدلاع حــريــق فــي بعض مــرافــق المحطة. 
وتـــأتـــي هـــذه الـــكـــوارث امـــتـــداداً لسلسلة 
مـــن الـــضـــربـــات المــمــاثــلــة الـــتـــي واجــهــتــهــا 
الــكــويــت مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي فــبــرايــر/ 
ــيين، حيث  ــ ــ الماضـ آذار  شــبــاط ومــــــارس/ 
طــــاول الــقــصــف مــحــطــة الـــدوحـــة الغربية 
ومجمع  الصبية  ومــحــطــة  المــيــاه  لتحلية 
ــي الـــشـــويـــخ وحـــوض  الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي فـ
ــوقـــود بــمــيــنــاء الأحـــمـــدي. كــمــا طــاولــت  الـ
التداعيات الأمنية قطاعات خدمية أخرى 
فــي الــكــويــت، إذ أعــلــنــت الــســلــطــات خلال 
الجاهزية  درجـــة  رفــع  الأخــيــر  التصعيد 
في الموانئ والمنشآت الحيوية، خاصة مع 

التواصل، قائمة أهداف شاملة تستهدف 
البنية النفطية والصناعية المدنية، معلناً 
أن »آبار النفط، وخطوط النقل، والناقلات، 
والمصافي، وموانئ التصدير، والمحطات، 
أهدافاً  باتت  البتروكيماويات«  ومصانع 
ــي هـــذا  ــ ــأتـ ــ ــة لــــلــــضــــربــــات«. ويـ ــروعــ مــــشــ
التصعيد بعد أشهر من الهدوء النسبي، 
في  السابقة  الهجمات  اقــتــصــرت  حيث 
ــارس على  ــ الــســعــوديــة مــنــذ فــبــرايــر ومــ
النفطي  الشيبة  حقل  مــحــاولات ضــرب 
بــالــربــع الــخــالــي ومــصــفــاة رأس تــنــورة 
ــلــتــكــريــر بـــالـــشـــرقـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ل
سقوط شظايا اعتراضية محدودة الأثر 
والبعثات  السكنية  الأحــيــاء  محيط  فــي 

الدبلوماسية بالرياض.

البحرين
أمـــس، موجة  مــن  أول  البحرين  شــهــدت 
بالطائرات  الجوية  الهجمات  من  جديدة 
دفع منظومات  ما  والصواريخ،  المسيرة 
الدفاع الجوي لتفعيل عمليات الاعتراض 
الدفاعات  نــجــاح  إعلان  ورغـــم  المتتالية، 
 
ُ
ف تساقطُ

َ
الجوية في إحباط الهجوم خلَّ

في  المتفجرة  المسيرات  وحطام  شظايا 
ــيـــارات  ــاء الــســكــنــيــة والـــسـ ــيــ بــعــض الأحــ
ــراراً  ــ المــدنــيــة فـــي الــعــاصــمــة المــنــامــة أضـ

ــة شــديــدة مــن مجلس  ــار إدانــ مــاديــة وأثــ
التعاون الخليجي، الذي اعتبر الهجمات، 
في بيان لأمانته العامة، تجاوزاً خطيراً 
لسلامة المدنيين. وتضاف هذه التطورات 
بــالــغــة تكبدتها  ــــى خــســائــر  إل الأخـــيـــرة 
البنية التقنية والخدمية المدنية بالبحرين 
منذ مطلع الصراع، وتبرز هنا الضربات 
التي استهدفت مركز البيانات السحابي 
ــب  ــة »أمـــــــــــــــازون ويــ ــركــ ــشــ ــ ــي ل ــســ ــيــ ــ ــرئ ــ ال
سيرفيسز« )AWS( الذي تديره شركة 
الأول من مارس  بتلكو للاتصالات في 
 
ً
ومطلع إبــريــل، مسببة حــرائــق وأعــطــالاً
الرقمية  الخدمات  على  أثــرت  كهربائية 
الهجمات  ذلــك  إلــى  الإقليمية.  ويضاف 
التي طاولت محطة تقطير وتحلية المياه 
بالمنامة في الثامن من مارس، ومنشآت 
ــواد الــبــتــرولــيــة  ــ ــ الــتــخــزيــن وخــــزانــــات الـ
الــتــابــعــة لــشــركــة »بــابــكــو إنــرجــيــز« في 
منطقة سترة ومجمع معامير الصناعي 
بــجــانــب تضرر  مسببة حــرائــق هــائــلــة، 
)ألــبــا(  البحرين  ألمنيوم  شــركــة  مصانع 
في 28 مارس الماضي، بحسب ما أورد 
ــد  ــ ــتـــورك وورل تــقــريــر نــشــرتــه مــنــصــة نـ
بشؤون  المعنية   ،)Network World(
شــبــكــات الاتـــصـــالات ومـــراكـــز الــبــيــانــات 

العالمية، في 2 إبريل الماضي. 

خريطة المرافق الخدمية التي قصفتها إيران في بلدان الخليج

الاستهدافات طاولت الموانئ 
والكهرباء والمياه والمطارات 

ومنشآت الطاقة

وقود أغلى 
ومخاطر أكبر على 

قطاع الطيران 
بسبب تجدد الحرب

تصاعد الصراع 
يشعل أسعار التذاكر 
في موسم السفر 

صيفاً

الملف

بنية تحتية 
في الـخليج 

تحت النار

اتخذت الحرب منحىًً جديداً بعد أن 
تصاعدت التهديدات والاعتداءات 

الإيرانية على المنشآت النفطية والبنية 
التحتية من كهرباء وطاقة ومطارات 

وموانئ خلال الفترة الأخيرة، حيث لم 
تخلُُ دولة خليجية من أضرار كبيرة 

في هذا الإطار منذ بدء الصراع بين 
واشنطن وطهران في 28 فبراير/ 
شباط. في المقابل، واصلت دول 

المنطقة رحلة الالتفاف على مضيق 
هرمز لتأمين خطوطها الملاحية

Monday 20 July 2026
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026 م  6 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4340  السنة الثانية عشرة



أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

أعــــــــادت الــــحــــرب فــــي المـــنـــطـــقـــة تــشــكــيــل المــشــهــد 
مواجهة  مــن  تحولت  بعدما  العالمي،  الاقــتــصــادي 
عسكرية إلى أزمة امتدت آثارها إلى أسواق الطاقة 
الملاحة  حركة  ل 

ُ
فتعطُّ والتضخم.  والنقل  والغذاء 

في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين تجارة النفط 
والغاز في العالم، أثار موجة من الاضطرابات في 
ــداد، ودفـــع المــؤســســات الاقتصادية  سلاســـل الإمــ
الدولية إلى خفض توقعات النمو العالمي، بالتزامن 
الطاقة ومــا تبعها مــن زيــادة  ارتــفــاع تكاليف  مــع 
أوروبـــا، كانت  السلع والخدمات. وفــي  في أسعار 
إيطاليا من بين أكثر الدول تأثراً بهذه التداعيات، 
الطاقة  واردات  على  الكبير  اعــتــمــادهــا  إلــى  نــظــراً 

وتقلبات الأسواق الدولية.
وذكرت صحيفة »إل سولي 24 أوري« الاقتصادية 
التي بدأت في 28  العسكرية  العملية  أن  الإيطالية 
مضيق  إغلاق  ــــى  إل أدت   2026 فــبــرايــر/شــبــاط 
هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من تجارة 
النفط العالمية، الأمر الذي سبََّب اضطراب إمدادات 
ــاز، قــبــل أن تــســتــأنــف حــركــة السفن  ــغـ الــنــفــط والـ
التجارية تدريجياً بعد أشهر من الإغلاق، من دون 

أن تستعيد الأسواق استقرارها الكامل.
الــطــاقــة سجلت  أســعــار  أن  الصحيفة  وأوضــحــت 
قفزات كبيرة خلال ذروة الأزمة، إذ بلغ سعر خام 
برنت 118.35 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر 
يــورو لكل ميغاواط/ إلــى 61.35  الــغــاز الأوروبــــي 

ساعة، أي أكثر من ضعف مستواه في بداية العام. 
ورغـــم تــراجــع الأســعــار بــعــد إعلان وقـــف إطلاق 
آثار  الــولايــات المتحدة وإيـــران، استمرت  النار بين 
الكهرباء  تكاليف  على  الضغط  فــي  الارتــفــاعــات 
ــيــا، انــعــكــســت هــذه  ــود. وفــــي إيــطــال ــوقــ ــ والـــغـــاز وال
التطورات مباشرة على أسعار المحروقات، حيث 
للتر لعدة أسابيع،  يــورويــن  الــديــزل  تــجــاوز سعر 
ما  المستوى،  هــذا  من  البنزين  اقترب سعر  فيما 
دفع الحكومة إلى تمديد خفض الرسوم المفروضة 
على الوقود للحد من الزيادات، إلا أن الاتجاه العام 

للأسعار ظل تصاعدياً.
القطاع  إلــى  امتدت  الأزمــة  أن  الصحيفة  وأضافت 
الــــزراعــــي، بــعــدمــا أدى ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز إلــى 
زيادة تكاليف إنتاج الأسمدة، ولا سيما الأسمدة 
الــنــيــتــروجــيــنــيــة مــثــل الــيــوريــا، فــي وقـــت كـــان فيه 
اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز يعطل مرور 
نحو ثلث تــجــارة الأســمــدة الــعــالمــيــة. وتــزامــن ذلك 
أثــار مخاوف من  الــزراعــة الربيعي، ما  مع موسم 
ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج الـــزراعـــي وأســعــار المـــواد 

الغذائية خلال الأشهر المقبلة.
ــــي، اســـتـــشـــهـــدت بــه  ــدولـ ــ وأشـــــــار تـــقـــريـــر لــلــبــنــك الـ
بنحو  ارتفعت  اليوريا  أسعار  أن  إلــى  الصحيفة، 
46% خلال شهر واحد نتيجة الحرب، محذراً من 
أن استمرار هذه المستويات قد يؤدي إلى انتقال 
الزيادات إلى أسعار الغذاء، كما حدث عقب اندلاع 
اقتصاد عالمي  لكن في ظل  أوكرانيا،  الحرب في 

أكثر هشاشة.
ــة، إذ  ــي بـــالأزمـ ــ ــ كــمــا تــأثــر قــطــاع الــطــيــران الأوروب
تعتمد أوروبــا على مضيق هرمز في نحو %40 
ــود الــطــائــرات. وأدى ارتــفــاع  مــن وارداتـــهـــا مــن وقـ

الأسعار إلى إعلان شركة لوفتهانزا إلغاء 20 ألف 
رحلة بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول لتقليل 
إيطالية،  مطارات  فرضت  فيما  الوقود،  استهلاك 
مؤقتة  قــيــوداً  وبولونيا،  والبندقية  ليناتي  بينها 
الأولوية  إعطاء  مع  بالوقود  الطائرات  تزويد  على 
للرحلات الحكومية والطارئة. وخلصت الصحيفة 
إلــى أن الحرب في إيــران لم تقتصر آثــارهــا على 
ــغــــاز، بـــل امـــتـــدت إلــــى مختلف  ــ أســـــواق الــنــفــط وال
القطاعات الاقتصادية، لتفرض ضغوطاً إضافية 
على الاقتصاد الإيطالي، وتزيد من مخاطر تباطؤ 
الشرائية،  القدرة  التضخم وتراجع  النمو وارتفاع 

حتى بعد انحسار المواجهة العسكرية.
ــر المــنــســق الــعــلــمــي لمــرصــد البحر  مـــن جــهــتــه، ذكـ
بــيــوس الخامس  الــقــديــس  الــتــابــع لمعهد  المــتــوســط 
ــا، فرنشيسكو  ــ فـــي رومـ الــســيــاســيــة  لـــلـــدراســـات 
أنغيلوني أن استئناف الأعمال العدائية في إيران 
الكثيفة على الاقتصاد الإيطالي  قد يلقي بظلاله 
 بعد من أضرار المرحلة الأولى من 

َ
الذي لم يتعافَ

الصراع الذي اندلع في 28 فبراير. وتابع أنغيلوني، 
فــي حديث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »لسنا بصدد 
صــدمــة غــيــر مــســبــوقــة، بـــل مـــا قـــد يــكــون ضــربــة 
تــســاهــم فـــي مــزيــد مـــن زعـــزعـــة اســتــقــرار هيكل 
متصدع بالفعل: هذا هو الملمح الأكثر إثارة للقلق 

في السيناريو الحالي«.
وأضاف »على صعيد الطاقة، نجد أن أسعار الغاز 
الــنــار،  إطلاق  وقــف  بعد  جــزئــياً  تراجعت  والنفط 
لكنها لــم تــصــل إلـــى مــســتــويــات مــا قــبــل الــحــرب: 
الغاز الأوروبــي  الــصــراع، وصــل سعر  ففي ذروة 
إلى 61.35 يورو/ميغاواط ساعة )في 19 مارس/ 
آذار(، أي أكثر من ضعف سعره البالغ 30 يورو/

مــيــغــاواط ســاعــة تــقــريــباً فــي بــدايــة الـــعـــام، بينما 
للبرميل  دولاراً   118 بــرنــت  ــام  خـ ســعــر  تـــجـــاوز 
لــم يُُسجََّل  )فــي 31 مــــــارس/آذار(، وهــو مستوى 
أنه »أي اشتعال جديد  إلى  منذ سنوات«، مشيراً 
والــوقــود  الكهرباء  فواتير  يُُعيد  قــد  الأســعــار  فــي 
للأسر  بالنسبة  حتمل 

ُ
تُ لا  باهظة  إلى مستويات 

الكهرباء خلال  »فواتير  أن  وأوضــح  والشركات«. 
ــــح هـــي ســبــب قلق  ــذه الأســابــيــع مـــن الــحــر اللافـ هـ
الأســــر الإيــطــالــيــة، نــظــراً إلـــى الاســتــخــدام المكثف 
لأجهزة التكييف للتخفيف من آثار الموجة الحارة: 
 
ً
ــى فـــاتـــورة مُُــثــقــلــة أصلاً ــ ــو عـــامـــل يُُـــضـــاف إل وهــ

بارتفاعات هيكلية في الأسعار«، مشدداً على أن 
»التخفيضات التي أقرتها الحكومة على الضريبة 
الانتقائية ساهمت في كبح جماح ارتفاع أسعار 

الوقود في الأشهر الأخيرة.

13 12
اقتصاد

فرضت الحرب في الشرق 
الأوسط والخليج على 

الحكومة البريطانية 
الجديدة إعادة ترتيب 

أولوياتها، ليتسلم آندي 
بيرنهام السلطة وسط 

ضغوط مالية متصاعدة، 
ويرجح أن تواجه 

حكومته اختبارات صعبة 
منذ يومها الأول

ضغوط معيشية

استيراد وتصدير

بيرنهام يتسلم السلطة وسط عاصفة أزمات

إيطاليا تدفع فاتورة الحرب الإيرانية

ارتفاع تكاليف الطاقة 
يهدد النمو ومستوى 

معيشة الإيطاليين

المناطق الحرة 
تحقق نمواً محدوداً 

وسط اضطرابات 
التجارة العالمية

آندي بيرنهام، 
لندن، 17 يوليو 
2026 )ماثيو تشاتل/
فيوتشر بابليشينغ(

المركز 
التاريخي 
لمدينة 
نابولي، 7 يناير 
2023 )أليسيو 
بادوانو/ 
الأناضول(

نقل صادرات تركيا إلى 
موسكو، 9 فبراير 2021 )سيفا 

كاراجان/الأناضول(

لندن ـ العربي الجديد

يــتــســلــم آنــــدي بــيــرنــهــام، الــيــوم 
الاثـــــــــــــنين، رئــــــاســــــة الـــحـــكـــومـــة 
ــت تــفــرض  الــبــريــطــانــيــة فـــي وقــ
الشرق  منطقة  في  الحرب  تداعيات  فيه 
الأوسط إعادة صياغة أولويات حكومته 
الجديدة، بعدما وضعت ضغوط الإنفاق 
الــدفــاعــي والمالـــيـــة الــعــامــة عـــدداً مــن أبــرز 
تعهداته الانتخابية على المحك، من بينها 
مــراجــعــة ســيــاســات تــطــويــر حــقــول نفط 
النظر في برنامج  الشمال، وإعــادة  بحر 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، وتــأجــيــل مــشــروع 
الرقمية،  الوطنية  الهوية  بطاقات  إصــدار 
ــــى جــانــب احـــتـــواء الــتــضــخــم وإنــعــاش  إل
الــنــمــو الاقــتــصــادي، وهـــي مــلــفــات تضع 
يومها  اختبار مبكر منذ  أمــام  الحكومة 

الأول في السلطة.
وتواجه الحكومة الجديدة هذه التحديات 
فـــي ظـــل ضـــغـــوط مـــتـــزايـــدة عــلــى المالـــيـــة 
الــعــامــة الــبــريــطــانــيــة، مــدفــوعــة بــارتــفــاع 
الإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي واتـــســـاع احــتــيــاجــات 
قدرتها  مــن  يحد  مــا  الحكومي،  الإنــفــاق 
على إطلاق برامج إنفاق جديدة أو تنفيذ 
تعهداتها الانتخابية بالوتيرة التي وعدت 
بـــهـــا. كــمــا يـــواصـــل الــتــضــخــم وارتـــفـــاع 
إضافية  أعــبــاء  فــرض  المعيشة  تكاليف 
على الحكومة، التي تجد نفسها مطالبة 
بتحقيق توازن دقيق بين ضبط الإنفاق، 
وتــحــفــيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، والــحــفــاظ 
على الاستقرار المالي، في وقت تتصاعد 
فيه الخلافات داخل حزب العمال بشأن 
مستقبل الاستثمار في حقول نفط بحر 
العامة  المــوارد  الشمال، وأولــويــات توجيه 

نحو القطاعات الأكثر إلحاحاً.
ويتزامن انتقال بيرنهام إلى مقر رئاسة 
ــوزراء فــي »10 داونــيــنــغ ســتــريــت« مع  ــ الـ
الحكومية  الولايات  أكثر  بدء واحــدة من 
لم  إذ  الأخـــيـــرة،  الــســنــوات  تعقيداً خلال 
يمض سوى يومين على انتخابه زعيماً 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال، لــيــصــبــح ســـابـــع رئــيــس 
ــد، في  عــقــد واحــ بــريــطــانــي خلال  وزراء 
مؤشر يعكس حجم التقلبات السياسية 
ــبلاد. غــيــر أن الــتــحــدي  ــ الــتــي شــهــدتــهــا الـ
الأكبر أمام الحكومة الجديدة لا يقتصر 
بل  السياسي،  الاستقرار  استعادة  على 
تباطؤ  يــعــانــي  اقــتــصــاد  إدارة  إلـــى  يمتد 
التضخمية،  الضغوط  واستمرار  النمو، 
العام، بينما تلقي  وارتفاع أعباء الإنفاق 
أسواق  المنطقة بظلالها على  في  الحرب 
الــطــاقــة والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، بــمــا يضيق 
بداية  الحكومة منذ  أمام  المناورة  هامش 

ولايتها.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، 
فرضت تداعيات الحرب في المنطقة على 
أولوياتها  ترتيب  إعادة  بيرنهام  حكومة 

لـــحـــزب الـــعـــمـــال، وفــــي مــقــدمــتــهــا بعض 
بـــرامـــج الإنـــفـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي. وبــحــســب 
يقتصر  لا  التحول  هــذا  فــإن  الصحيفة، 
على إعادة توزيع بنود الإنفاق، بل يمتد 
إلـــى مــراجــعــة عـــدد مــن الــســيــاســات التي 
برنامج  في  أساسية  ركائز  تمثل  كانت 
الــحــزب، فــي ظــل سعي الــقــيــادة الجديدة 
إلـــى التكيف مــع الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
التي تواجهها بريطانيا، وتوفير  والمالية 
الالتزامات  بتمويل  يسمح  مالي  هامش 
العاجلة المرتبطة بالدفاع والطاقة واحتواء 
ــة المــعــيــشــة. وتــوضــح هـــذه المــؤشــرات  أزمـ
بــيــرنــهــام ســتــدخــل مهامها  أن حــكــومــة 
ــدد من  بــبــرنــامــج مـــعـــدل يــخــتــلــف فـــي عــ

إغلاق مضيق هرمز يهدد طموح الصادرات التركية رغم الحوافز

منذ اليوم الأول لتوليها السلطة، مع تقدم 
ملفات أمن الطاقة، والمالية العامة، والدفاع 
عــلــى عــــدد مـــن الـــتـــعـــهـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
البرنامج  تضمنها  الــتــي  والاقــتــصــاديــة 

الانتخابي لحزب العمال.
وبدأت ملامح أولويات إدارة آندي بيرنهام 
فــي الــظــهــور حــتــى قــبــل تسلمه رســمــياً 
رئاسة الحكومة. فقد نقلت وكالة رويترز 
أول أمس السبت عن متحدث باسمه أن 
مــشــروع الــهــويــة الــوطــنــيــة الــرقــمــيــة، الــذي 
سيُُلغى،  ستارمر،  كير  حكومة  أطلقته 
له  المخصص  التمويل  توجيه  إعـــادة  مــع 
إلى أولويات أخرى، في مقدمتها تخفيف 
الضغوط المعيشية عن الأسر البريطانية. 
وذكرت الوكالة أن حكومة ستارمر كانت 
سبتمبر/أيلول  فــي  المــشــروع  أعلنت  قــد 
الرامية  ــراءات  الإجــ أحــد  باعتباره   2025
إلــــى الـــحـــد مـــن الـــهـــجـــرة غــيــر الــنــظــامــيــة 
ومواجهة تنامي شعبية حزب الإصلاح 
الــبــريــطــانــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، قــبــل أن 
 2026 الثاني  يناير/كانون  فــي  تتراجع 
عــن إلــزامــيــة اســتــخــدام الــهــويــة الــرقــمــيــة، 
عقب انتقادات سياسية وشعبية واسعة. 
ــار الــتــخــلــي  ــتـ وأضــــافــــت أن بــيــرنــهــام اخـ
ــادة   إعـ

ً
عــن المـــشـــروع بــالــكــامــل، مــفــضلاً

أولويات  لدعم  المالــيــة  مـــوارده  تخصيص 
اقتصادية واجتماعية أكثر إلحاحاً.

وأفادت صحيفة ذي غارديان البريطانية، 
ــد، بـــأن تــداعــيــات الـــحـــرب في  ــ أمـــس الأحـ
 واضـــــــحاً فــي 

ً
المــنــطــقــة فـــرضـــت تــــحــــولاً

أمن  ملفات  تقدمت  إذ  بــيــرنــهــام،  أجــنــدة 
ــرار المالــــــــي، وتــعــزيــز  ــقــ ــتــ الـــطـــاقـــة، والاســ
التعهدات  الدفاعي على عدد من  الإنفاق 
ــبـــرنـــامـــج الانــتــخــابــي  الـــتـــي تــضــمــنــهــا الـ

أولــويــاتــه عــن الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي الــذي 
الانتخابات، مع  العمال  بــه حــزب  خــاض 
العامة،  المالــيــة  الأولــويــة لاستقرار  إعطاء 
ــة، واحـــتـــواء  ــاقـ ــطـ وتــــــأمين احـــتـــيـــاجـــات الـ
ــفـــات  ــلـ الــــضــــغــــوط المـــعـــيـــشـــيـــة، وهـــــــي المـ
الــتــي يــتــوقــع أن تــشــكــل الإطـــــار الــحــاكــم 
لسياسات الحكومة خلال المرحلة الأولى 

من ولايتها.
ورغـــم أن إلــغــاء مــشــروع الــهــويــة الرقمية 
السياسية،  بيرنهام  رسائل  أولــى  شكل 
يــبــقــى الاخـــتـــبـــار الأصـــعـــب يــنــتــظــره في 
ملف الطاقة، الذي بات يمثل إحدى أكثر 
الــقــضــايــا إثــــارة للانــقــســام داخــــل حــزب 
برنامجه  في  الحزب  تعهد  فقد  العمال. 
بـــعـــدم إصــــدار  لـــعـــام 2024  الانـــتـــخـــابـــي 
النفط  عـــن  للتنقيب  جـــديـــدة  تــراخــيــص 
والغاز في بحر الشمال، إلا أن التكهنات 
الجديدة  الحكومة  اتــجــاه  بــشــأن  تــتــزايــد 
للسماح بما يعرف بعمليات الربط، التي 
تتيح ربط حقول جديدة بمنشآت إنتاج 
بما يسمح  الأنابيب،  عبر خطوط  قائمة 
بزيادة الإنتاج من دون إصدار تراخيص 
اســتــكــشــاف جــديــدة بــصــورة مــبــاشــرة. 
ويــبــدو هـــذا الــخــيــار، وفـــق »الـــغـــارديـــان«، 
بين  وقــانــونــيــة  سياسية  تــســويــة  بمثابة 
الــحــزب، أحدهما يطالب  جــنــاحين داخــل 
بالحفاظ على الالتزامات البيئية، والآخر 
يدعو إلى دعم قطاع النفط والغاز لحماية 
الــوظــائــف وتــعــزيــز أمـــن الــطــاقــة فـــي ظل 

الاضطرابات العالمية.
ــات حــــــــول حــقــلــي  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــز المـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــاكـــدو« قــبــالــة الساحل  »روزبـــانـــك« و»جـ
الــشــمــالــي الــشــرقــي لاســكــتــلــنــدا، بعدما 
ــافـــظين قـــد وافــقــت  ــحـ كـــانـــت حــكــومــة المـ

محكمة  تلغي  أن  قبل  تطويرهما،  على 
العام الماضي،  الموافقات  اسكتلندية تلك 
قبل  بيئي شامل  تقييم  بإجراء  مطالبة 
الــســمــاح بــاســتــئــنــاف عــمــلــيــات الــحــفــر. 
ــــغــــارديــــان« فـــي تــقــريــر آخــر  وذكـــــرت »ال
نشرته، أول أمس السبت، أن إد ميليباند 
ــة حـــكـــومـــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ مـ أن وصــــــــف  ســــبــــق 
روزبــانــك  تطوير حقل  على  المــحــافــظين 
بأنها عمل تخريبي بحق المناخ، في وقت 
إلى مراجعة  بيرنهام  تتجه فيه حكومة 
سياستها تجاه بعض مشروعات النفط 
والـــغـــاز فــي بــحــر الــشــمــال. ولا يقتصر 
البعد السياسي، بل يمتد  الــخلاف على 
ــــى الـــجـــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــشــروع.  إل
اللجنة  عن عضو  الصحيفة  نقلت  فقد 
البرلمانية لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات 
ــفــــري، مـــايـــك ريــــــــدر، قـــولـــه إن أي  الــــصــ
تراخيص جديدة لن يكون لها أي تأثير 
البريطانية،  الأســـر  فــواتــيــر  خــفــض  فــي 
نــظــراً إلـــى مــحــدوديــة الــكــمــيــات المنتجة 
مقارنة بحجم الطلب، كما أنها لن توفر 
حــمــايــة حــقــيــقــيــة لــلــوظــائــف عــلــى المـــدى 
الطويل. كما نقلت الصحيفة عن المديرة 
خان،  تيسا  »أبليفت«،  لمنظمة  التنفيذية 
قولها إن 80% من النفط المنتج في بحر 
الشمال يصدر إلى الخارج، ما يعني أن 
زيــادة الإنتاج لن تنعكس مباشرة على 
أسعار الوقود داخل المملكة المتحدة. كما 
أشارت إلى أن تطوير حقل »جاكدو« لن 
يقلص واردات الغاز إلا بنسبة 2% فقط، 
معتبرة أن هذه الأرقــام تؤكد محدودية 
المــكــاســب الاقــتــصــاديــة مــقــارنــة بحجم 
الــجــدل الــســيــاســي والــبــيــئــي الـــذي تثيره 

هذه المشروعات.

الحرب تحاصر »داونينغ ستريت«

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

هدفها  تحقيق  في  متزايداً  تحدياً  تركيا  تواجه 
إلــى 282 مليار دولار  الــصــادرات السلعية  برفع 
بعدما تجاوزت صادراتها  الجاري،  العام  خلال 
يفرض  وقــت  فــي   ،2025 فــي  دولار  مليار   273
المنطقة ضــغــوطاً  فــي  الــعــســكــري  التصعيد  فــيــه 
وسلاســل  العالمية  التجارة  حركة  على  متزايدة 
الإمـــــــداد. ويـــأتـــي تـــكـــرار إغلاق مــضــيــق هــرمــز، 
فــي مــقــدمــة الــعــوامــل الــتــي رفــعــت أســعــار الطاقة 
والمـــعـــادن والأســـمـــدة والــشــحــن، مــا زاد تكاليف 
للصادرات،  التنافسية  الــقــدرة  وأضــعــف  الإنــتــاج 

ــم اســـتـــمـــرار الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــقـــديـــم حـــوافـــز  ــ رغـ
واسعة للمناطق الحرة، باعتبارها إحدى ركائز 

استراتيجية »قرن التجارة«.
وفـــي المــقــابــل، تــؤكــد وزارة الــتــجــارة الــتــركــيــة أن 
إيجابية  نتائج  تحقيق  واصــلــت  الــحــرة  المــنــاطــق 
الجاري، مسجلة  العام  من  الأول  النصف  خلال 
إلا  تأسيسها،  منذ  لــصــادراتــهــا  مستوى  أعــلــى 
الــزيــادة، على أهميتها،  أن خــبــراء يـــرون أن هــذه 
ــادرات  ــــصــ ــحــــدودة مـــقـــارنـــة بــحــجــم ال لا تـــــزال مــ
الإعــفــاءات  حجم  تعكس  ولا  الإجمالية،  التركية 

والتسهيلات الممنوحة لتلك المناطق.
الماضي،  الخميس  التركية،  التجارة  أعلنت وزارة 
أن صادرات المناطق الحرة ارتفعت خلال النصف 
مقارنة   %6.2 بنسبة  الــجــاري  الــعــام  مــن  الأول 
إلــى 6.6  بالفترة نفسها من عــام 2025، لتصل 

مليارات دولار، فيما سجل شهر يونيو/حزيران 
الماضي وحده نمواً سنوياً بلغ 29.5% لتبلغ قيمة 
مــا وصفته  مــلــيــار دولار، وهـــو  الـــصـــادرات 1.2 

الوزارة بأنه مستوى قياسي جديد.
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أن حــصــة الــــصــــادرات من 
إجــمــالــي مــبــيــعــات المــنــاطــق الـــحـــرة ارتــفــعــت إلــى 
76.6%، في مؤشر يعكس زيــادة الاعتماد على 
ــادرات  ــواق الــخــارجــيــة. كــمــا واصـــلـــت الـــصـ ــ الأســ
الـــتـــقـــنـــيـــة، إذ اســـتـــحـــوذت  تــــحــــسين تــركــيــبــتــهــا 
على  المتقدمة  التكنولوجيا  متوسطة  الصناعات 
بــيــنــمــا بلغت  ــادرات،  ــــصــ ال مـــن إجــمــالــي   %52.2
حــصــة الــصــنــاعــات عــالــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا %6.7، 
المضافة  القيمة  ذات  القطاعات  مساهمة  لترتفع 
يــتــمــاشــى مع  مـــا  إلــــى 58.9%، وهــــو  المــرتــفــعــة 
هــدف تركيا في زيــادة جــودة صادراتها وليس 

بريطانيا

 %80
من نفط بحر الشمال يُصُدّّر إلى الخارج في 

وقت يتصاعد فيه الجدل حول جدوى زيادة 
الإنتاج بينما تجد الحكومة الجديدة نفسها 

أمام تحدي تحقيق أمن الطاقة واحتواء 
أزمة المعيشة مع الحفاظ على التزاماتها 

البيئية والمالية

 4.7
مليارات جنيه إسترليني تمويل إضافي 

يحتاجه قطاع الدفاع في وقت تفرض فيه 
الضغوط المالية على بيرنهام تحقيق التوازن 

بين تعزيز الإنفاق العسكري والحفاظ على 
الانضباط المالي وتنفيذ تعهداته الانتخابية

رومــا،  في  المتوسط  البحر  لمرصد  العلمي  المنسق  حــذر 
فرنشيسكو أنغيلوني، في تصريحات خاصة لـ»العربي الجديد« 
استهلاكاً  الأكثر  السلع  يدفع تضخم  الحرب قد  أن تجدد  من 
في إيطاليا من 4.1% إلى 4.4%، ما يفاقم تآكل القدرة الشرائية، 
ضعف  أن  وأضاف  المنخفض.  الدخل  ذوي  لدى  وخصوصاً 
النمو يحد من قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة جديدة 

من دون الانزلاق نحو الركود.

التضخم 
يهدد 
القدرة 
الشرائية

قــيــمــتــهــا فــقــط. وتــضــم المــنــاطــق الـــحـــرة الــتــركــيــة 
توفر  أجنبية،  شركة   477 بينها  شــركــة،   1942
فرص عمل مباشرة لنحو 86 ألفاً و909 عاملين، 
المناطق  قائمة  إيجة  بحر  منطقة  تصدرت  فيما 
الحرة الأكثر تصديراً، بعدما ارتفعت صادراتها 
 %8 بــنــســبــة  أي  دولار،  مـــلـــيـــون   125 بـــمـــقـــدار 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل 
من   %25.7 يمثل  بما  دولار،  مليار   1.688 إلــى 

إجمالي صادرات المناطق الحرة.
الثانية  وجاءت منطقة بورصة الحرة في المرتبة 
خلال  دولار  مــلــيــار   1.025 بــلــغــت  بــــصــــادرات 
ــى مــن الـــعـــام، فيما تــوزعــت  ــ الأشــهــر الــســتــة الأول
بقية الصادرات على المناطق الحرة التسع عشرة 
بينها منطقة  ومــن  تــركــيــا،  أنــحــاء  فــي  المنتشرة 
بلغت صادراتها 284 مليون دولار،  التي  أضنة 

والمنطقة الأوروبية الحرة التي سجلت نحو 642 
مليون دولار.

وتــراهــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى المــنــاطــق الــحــرة 
باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لاستراتيجية 
إلى  التجارة«، عبر تحويلها  »قــرن تركيا... قرن 
الصناعات  على  تعتمد  وتصدير  إنــتــاج  مــراكــز 
المـــتـــقـــدمـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة، 
مستفيدة من الموقع الجغرافي لتركيا وشبكاتها 

ــربـــط الأســــــــواق الأوروبــــيــــة  ــتـــي تـ ــلــوجــســتــيــة الـ ال
والآسيوية والشرق أوسطية.

ويــرى الاقــتــصــادي التركي، مسلم أويــصــال، أن 
نمو صادرات المناطق الحرة خلال العام الجاري 
لا يــخــفــي حــقــيــقــة أن مــســاهــمــتــهــا فـــي إجــمــالــي 
الصادرات التركية ما زالت محدودة، رغم الحوافز 

الضريبية والجمركية الكبيرة التي تتمتع بها.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الإعــفــاء  ـــ ويــقــول أويــصــال ل
القيمة  وضريبة  الــشــركــات،  مــن ضريبة  الكامل 
المضافة، والرسوم الجمركية، إلى جانب الإعفاء 
ض 

ّ
العاملين، خفّ أجــور  على  الدخل  من ضريبة 

ــزّّز الـــقـــدرة  ــ تــكــالــيــف الإنــــتــــاج بــشــكــل كــبــيــر، وعــ
التنافسية للشركات العاملة داخل المناطق الحرة، 
وهو ما كان يفترض أن ينعكس على مساهمة 

أكبر في إجمالي الصادرات.

هرمز يربك قرارات المركزي الأوروبي
يــتــجــه الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي إلــــى تثبيت 
أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس 
المــقــبــل، مــع الإبـــقـــاء عــلــى الــبــاب مــفــتــوحــا أمــام 
ــلـــول، وســـــط تـــزايـــد  رفـــعـــهـــا فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـ
المـــخـــاوف مـــن تـــداعـــيـــات الـــحـــرب فــــي  المــنــطــقــة 
واضطراب الملاحــة عبر مضيق هرمز. وذكرت 
»بــلــومــبــيــرغ« أن مـــســـؤولـــي الــبــنــك يــفــضــلــون 
التريث بعد رفع الفائدة في يونيو/حزيران في 
ظــل تباطؤ التضخم واســتــقــرار أســعــار النفط 
والغاز قرب السيناريو الأساسي، ما يمنحهم 
المنتظرة  الاقتصادية  البيانات  لتقييم  فرصة 
الـــتـــوتـــرات  اســـتـــمـــرار  أن  إلا  الـــصـــيـــف.   خلال 
واحتمال تعطل حركة السفن في هرمز يعيدان 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى أســــعــــار الـــطـــاقـــة والــتــضــخــم، 
وهو ما قد يدفع البنك إلى استئناف تشديد 

السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر.

تعليق شحنات نفط بحر قزوين
أوقــــف اتـــحـــاد خــطــوط أنــابــيــب بــحــر قــزويــن 
عــمــلــيــات تــحــمــيــل الــنــفــط فـــي مــحــطــتــه على 
ساحل البحر الأسود الروسي بعد تعرضها 
لهجوم بطائرة مسيرة. وأوضح الاتحاد في 
بيان، أمس الأحد، أن الهجوم أدى إلى تعليق 
الــعــمــل فـــي نــقــطــتــي الـــرســـو رقـــم 1 و3 أثــنــاء 
تحميل الــنــاقــلــتين آســيــا ونــيــســوس إيـــوس. 
وأضــــاف أن حــريــقاً انــدلــع عــلــى متن الناقلة 
تسجيل  دون  مــن  عليه  السيطرة  قبل  آســيــا 
ــــات أو تـــســـرب نـــفـــطـــي، فــيــمــا يــجــرى  ــابـ ــ إصـ
تقييم الأضــرار. ويعد الاتحاد ممراً رئيسياً 
ــادرات الــنــفــط الــكــازاخــســتــانــي الـــتـــي لا  لــــصــ

تخضع للعقوبات الغربية.

الصين تدفع »مونشوت« 
إلى البورصة

تستعد شركة »مونشوت إيه آي« الصينية 
ــة هـــونـــغ كــونــغ  لـــطـــرح أســهــمــهــا فـــي بـــورصـ
المـــقـــبـــلـــة، مــســتــفــيــدة  الـــســـتـــة  ــر  ــهــ خلال الأشــ
مــن الــزخــم الـــذي حققته بــعــد إطلاق أحــدث 
نــمــاذجــهــا لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. وتــســعــى 
تمويل جديدة  استكمال جولة  إلــى  الشركة 
قـــد تـــرفـــع قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة إلــــى أكـــثـــر من 
إيــراداتــهــا  ارتــفــعــت  بعدما  دولار،  مليار   30
السنوية المتكررة إلى 300 مليون دولار في 

يونيو/حزيران الماضي. 
ويــأتــي الــتــحــرك بــالــتــزامــن مــع تكثيف بكين 
المحلية  الاصطناعي  الذكاء  دعمها شركات 
القطاع  تنافسية  لتعزيز  سعيها  إطـــار  فــي 

عالمياً.

أخبار قصيرة

عبد التواب بركات

كان أحد أبرز شعارات حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية 
ــه تحول 

ّ
»تــخــفــيــض تــكــالــيــف معيشة الأســــرة الأمــيــركــيــة« لــكــنّ

بسبب الحرب غير المبررة على إيران إلى أحد أكبر أزماته منذ 
»التصويت  بــأن  أنــصــاره  وعــد  الــرئــاســة. خلال حملته،  توليه 
الغذائية«. وفي خطاب  السلع  أسعار  انخفاض  يعني  لترامب 
سهم في خفض 

ُ
حالة الاتحاد قبل الأخير، زعم أن سياساته تُ

الأسعار. ومع بدء أسعار النفط بالارتفاع خلال الأيــام الأولى 
مــن الـــحـــرب، قــلــل تــرامــب مــن تــأثــيــر إغلاق مــضــيــق هــرمــز على 
أسعار النفط، وادعى أنها جاءت أقل مما كان يتوقع، واستبعد 
أن يتأثر سوق الطاقة في بلاده بالأزمة، وروََّج اكتفاءََ الولايات 
المتحدة من النفط والغاز الطبيعي.  وكتب على منصة تروث 
 »الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم 

ّ
سوشال أنّ

أربــاحاً  النفط، نجني  لــذا عندما ترتفع أســعــار  وبــفــارق كبير، 
النفط  مــن  العالم  إنــتــاج  تتصدر  بلاده   

ّ
أنّ إلــى  مشيراً  طائلة« 

بمعدل 20 مليون برميل يومياً، تعادل 20% من الإنتاج العالمي، 
المــصــدرة للنفط والــغــاز ومنتجاتهما بنصف  الــدول  وتتصدر 

الكمية والنسبة أيضاً. 
المتحدة  الــولايــات  فــي  الصخري  النفط  اســتــخــراج  تكلفة  ولأن 
تقريباً،  أضــعــاف  بــثلاثــة  الخليجي  النفط  مــن  مثيلتها  تــفــوق 
 
ً
يحقق ارتفاع السعر عن عتبة 55 دولاراً للبرميل أرباحاً سخيةً

لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. وبالفعل، حققت 
شركات النفط الأميركية أربــاحاً استثنائية تتجاوز 63 مليار 
دولار مدفوعة بارتفاع أسعار الخام بمعدل 75%، وقفزت أسهم 
تلك الشركات 50% إلى 100%. وكذلك حققت شركات الأسلحة 
الأميركية أرباحاً بسبب الحرب الإيرانية تقدر بنحو 200 مليار 

دولار، وفق مجلة »تايمز«.
 الأربــــاح الــفــائــقــة الــتــي جنتها صــنــاعــة الــطــاقــة الأميركية 

ّ
لــكــنّ

المال  لوبي  ويديرها  يملكها  التي  الشركات  نصيب  من  كانت 
والأعمال النافذون في إدارة ترامب ودائرته المقربة، ولم تصب 
فــي مصلحة المــواطــن الأمــيــركــي الــعــادي الــذي بــدأ يدفع أمــوالًاً 

أكثر في محطات الوقود لشراء بنزين السيارات. 
ورغم تكرار ترامب التقليل من تداعيات الحرب على الاقتصاد 
 »كـــل شـــيء ســيــعــود إلـــى مـــا كـــان عليه 

ّ
ــأنّ الأمــيــركــي وجـــزمـــه بــ

للمستهلكين  كابوساً مكلفاً  كانت  التداعيات   
ّ
لكنّ أقــل«  وربما 

الأميركيين بشهادة خبراء الاقتصاد الأميركي. وكشفت وكالة 
بــلــومــبــيــرغ أن المــــوازنــــة الأمــيــركــيــة تــكــبــدت 100 مــلــيــار دولار 
خلال 40 يـــوماً مــن الــحــرب، مــولــت بالكامل مــن جــيــوب دافعي 
الضرائب الأميركيين وحدهم. وأظهرت بيانات مكتب التحليل 
الاقتصادي أن معدل الادخار الشخصي انخفض إلى 2.6% في 
إبريل/نيسان، بانخفاض من 5.8% في العام السابق، ما يشير 
إلــى انخفاض معدل ادخــار الأســر للأمــوال مع ارتفاع النفقات 

اليومية.
مـــن خــصــائــص أســـعـــار الــطــاقــة أنــهــا تــؤثــر فـــي جــمــيــع جــوانــب 
الاقتصاد، بداية من أسعار الإنتاج والنقل إلى أسعار الدواجن 
والـــبـــيـــض وتــــذاكــــر الـــطـــيـــران وصـــــــولًاً إلـــى 
الـــخـــبـــز. وكـــلـــفـــت الــــحــــرب الإيــــرانــــيــــة الأســــر 
أكثر من 1000 دولار لكل أســرة؛  الأميركية 
ــغــــذاء  ــار الــــوقــــود والــ ــعــ بــســبــب ارتــــفــــاع أســ
والــخــدمــات مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي منطقة 
الشرق الأوسط في 28 فبراير/شباط، وذلك 
في  الاقتصاديين  كبير  نشره  لتقدير  ا 

ً
وفقً

مــؤســســة مــوديــز أنــالــيــتــكــس، مـــارك زانـــدي 
الــذي قال إن التكلفة تقديرية، وإن التكلفة 
زالــت  ذلـــك بكثير ومـــا  أعــلــى مــن  الحقيقية 
مستمرة رغــم إعلان هــدنــة.  وكــانــت تكلفة 
الــبــنــزيــن أكــبــر بــنــد فــي نــفــقــات الأمــيــركــيين 
في  سعره  ذروة  وبلغت  بالحرب،  المتعلقة 
بعض الولايات 5 دولارات للغالون في مايو/أيار الماضي، وكان 
قبل الحرب بسعر 2.9 دولار للغالون. ومنذ بدء الحرب في 28 
فبراير، أنفق الأميركيون في المتوسط 300 دولار إضافية لتعبئة 
خزانات سياراتهم. كما أدى ارتفاع سعر الديزل إلى زيادة تكلفة 
نقل المنتجات من المزارع والمصانع والموانئ، ما أدى إلى ارتفاع 
باحثون في جامعة  وقــدر  التجزئة.  السلع في محالات  أسعار 
براون أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا 64 مليار دولار إضافية، 
أو 486 دولاراً لكل أسرة، على البنزين والديزل فقط منذ بداية 
الــحــرب. ويــتــوقــع معهد الــضــرائــب والــســيــاســة الاقــتــصــاديــة، أن 
الغاز بسبب  تنفق كل أســرة أميركية 740 دولاراً إضــافــياً على 
الحرب، وفقاً لمعهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية. 
الغذائية  السلع  أسعار  ارتفعت  النقل،  أسعار  ارتــفــاع  وبسبب 
ا لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب 

ً
بنسبة 3.1%، وفقً

الإحـــصـــاء الأمــيــركــي، وهـــي نــســبــة كــبــيــرة وغــريــبــة عــلــى الأســر 
الأميركية التي تعودت ثبات التضخم لسنوات من دون تغير. 
وقدر زاندي، النفقات الإضافية التي تكبدتها الأسرة الأميركية 
على البقالة بسبب الحرب الإيرانية بنحو 200 دولار لكل أسرة.

وبذلك بلغ التضخم في مايو/أيار ذروته، وسجل مؤشر أسعار 
للتضخم  المفضل  المقياس  وهو  الشخصي،  الاستهلاك  نفقات 
 
ً
لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًًا بنسبة 4.1% مقارنةً
بالعام السابق، وهو أسرع معدل تضخم سنوي منذ أكثر من 
ثلاث سنوات. وتحملت الأسر الأميركية في المتوسط نحو 100 
دولار إضافية بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة %20، 
وهي ناتجة عن ارتفاع تكاليف وقود الطائرات. ارتفاع تكاليف 
الغذاء والطاقة والسفر جعل مهمة البنك الاحتياطي الفيدرالي 
أقــل أمراً  في الحفاظ على معدل تضخم منخفض عند 2% أو 
. كثيراً مــا يضغط تــرامــب منذ ولايــتــه الأولـــى على 

ً
مــســتــحــيلاً

الفائدة،  أسعار  لخفض  الفيدرالي  الاحتياطي  أعضاء مجلس 
ــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي.  ــعـ لــــزيــــادة الاســـتـــثـــمـــار والــتــشــغــيــل ومـ
الفائدة على  الـــغلاء، زادت أسعار  لكن بسبب ضــرورة احــتــواء 
لإيجار  الأميركي  المواطن  يقترض  الشخصية، حيث  القروض 
المــســكــن وأقــســاط الــتــأمين الــصــحــي والتعليم والــســيــاحــة وكــل 
شيء تقريباً، وتكبدت الأسر الأميركية 250 دولاراً إضافية لكل 
أسرة بسبب رفع سعر الفائدة على القروض. ويمثل هذا فرصة 
الحرب.  قبل  لها  يخطط  كــان  الفائدة  لتخفيض سعر  ضائعة 
الــفــيــدرالــي كريستوفر  فــقــد صـــرح عــضــو مجلس الاحــتــيــاطــي 
والــــر، بــأنــه صـــوت فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الماضــــي لخفض 
سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، لكن حرب إيران غيرت رأيه، ما 
الحرب على مسار الاقتصاد الأميركي  يكشف عن مدى تأثير 

خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط.

الحرب على إيران تأكل 
رفاهية المواطن الأميركي

رؤيةرؤية

يزيد الغلاء 
السخط الشعبي 

على إدارة ترامب 
وحزبه الذي 

يتجهز لانتخابات 
التجديد النصفي 

للكونغرس

Monday 20 July 2026
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026 م  6 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4340  السنة الثانية عشرة



15 14
رأي

بسمة النسور

 مــنــهــا فــي الانــضــمــام إلـــى الــهــجــوم الــعــنــيــف الــــذي تــعــرّّض لــه اللاعـــب 
ً
رغــبــةً

الأرجــنــتــيــنــي مــيــسّّــي، عــلــى إثـــر خــســارة مــصــر وخــروجــهــا مــن المــونــديــال في 
ــال الــتــي ســرعــان مــا تــبــدّّدت،  مــبــاراة غرائبية حبست الأنــفــاس، ورفــعــت الآمـ
ــدم الــتــصــديــق، وكــي  وتـــركـــت الــجــمــيــع فـــي حــالــة مـــن الـــذهـــول والــصــدمــة وعــ
الــذي يعني الانخراط  العامّّي المصري  التعبير  الزيطة«، بحسب  »تزيط مع 
ق اللايــكــات المــرجــوة، 

ّ
فــي الجلبة مــن دون تفكير، ولكي تثبت حــضــوراً يحقّ

انضمت إلى سيول من الشتائم بأقذع الألفاظ وأضافت إليها، وهي شتائم 
استهدفت ميسي على وجه الخصوص. وفي نطاق التشويه والــردح، بغية 
 مــن شــأنــه، وهـــو الـــذي أحـــرز الــفــوز لــفــريــق بلاده في 

ّ
تحقير الــرجــل والــحــطّ

بالذكاء   
ً
ــدةً

َ
مــولَّ  

ً
لة مصرية شهيرة صــورةً

ّ
دقــائــق، نشرت ممثّ غضون عشر 

ــرأة، مــرتــدياً  الاصــطــنــاعــي لــوجــه اللاعــــب الأكــثــر شــهــرة، جعلته فــي هيئة امــ
وايــت«،  »سنو  بكلمة  تعليق  مع  بالمساحيق،  وجهه  خت 

َ
ولطَّ نسائياً،  رداءًً 

 
ّ

ها تسخر منه، وتضعه في منزلة أدنى وأقلّ
ّ
متخيّّلة بهذا السلوك الأرعن أنّ

ف تقبع 
ّ
 وقدراً، وهي مقام الأنوثة، ما يكشف نمط تفكير ذكوري متخلّ

ً
قيمةً

المــرأة  ف 
ّ
يعانين من عقد نقص، يصنّ كثيرات،  تأثيره نساء جــاهلات  تحت 

لة، التي لا تتقن التمثيل، 
ّ
 الإهانة والاحتقار. عرّّض ذلك الممثّ

ّ
مخلوقاً يستحقّ

ها، على الرغم من تصنيفها وفرضها على المتلقي 
ّ
ويجمع كثيرون على ثقل ظلّ

 موسم 
ّ

كــلّ فــي  الــتــي تعمل لتسويقها  الإنــتــاج  بــقــوّّة شــركــات   كوميدية 
ً
لةً

ّ
ممثّ

رمضاني، لكثير من الانتقادات بسبب تلك الصورة المؤسفة المخجلة، وبسببها 
خذ عليها هذا الأسلوب الضحل، الساذج، الطفولي، غير اللائــق، الذي يمسّّ 

ُ
أُ

لقاء تلفزيوني، صرّّحت طاهية ويوتيوبر  المــرأة بالدرجة الأولــى. وفي  كرامة 
ها ليست مع حرّّية المرأة 

ّ
لبنانية شهيرة، يتابعها نحو 40 مليون شخص، بأنّ

مــا يتناقض  فــي حياتها،  تــوافــر ضــوابــط  ــرورة  تــرى ضـ واستقلاليتها، وهــي 
والحرّّية  واستقلاليتها  وشهرتها  صعودها  في  الشخصية  قصّّتها  مع  ياً 

ّ
كلّ

التي نالتها، ما أشعل غضب الجمهور، وعرّّضها لموجة واسعة من الانتقادات 
التنصّّل  ومحاولاتها  المتكرّّرة  اعتذاراتها  من  الرغم  على  المقاطعة،  وحــملات 
)وترقيع( ممّّا بدر منها، مع إلغاء أكثر من مليون متابع متابعتها على الفور.

ينية، يعبّّر نمط حياتها عن 
ّ
أيــضاً، صرّّحت مطربة جبلية ستّ وفي لبنان 

حرّّية مطلةق في المظهر والسفر وإجراء عمليات التجميل وإقامة الحفلات 
ة بالزواج 

ّ
الــقــرارات المستلّق ها تتخذ 

ّ
أنّ ثــروة، وعــن  التي تجني من ورائــهــا 

ها ضدّّ فكرة المساواة المطلةق بين 
ّ
انة، العين تحرسها، إنّ

ّ
والطلاق. قالت الفنّ

ق بالطبخ 
ّ
الجنسََين، وتصرّّ على وضع المرأة في إطار وظيفي محدّّد متعلّ

وشؤون التدبير المنزلي.
وفــي ســوريــة، أثــارت نائبة جــدلًاً كبيراً بين نشطاء. فبعد أن شغلت منصب 
مسؤولة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة، خرجت بتنظيرات 
تحرّّض على تهميش دور المرأة، وتحدّّثت بشكل غير مسؤول عن مسؤوليات 
لة بأسرتها وزوجها، واستثنت 

ّ
المرأة السورية، وفطرتها، وأولوياتها المتمثّ

ها 
ّ
 في أنّ

ً
د منصب عام، ولم تجد مشكلةً

ّ
نفسها من هذا التأطير، وفرحت بتلّق
جزء من الحياة السياسية في بلدها.

وفي الأردن، وفي تجاهل تامّّ للنصوص القانونية والأحكام الشرعية، قالت 
على  يُُــقــدم  الأخ حين  أو  الأب   

ّ
إنّ بــصــفــاقــة،  للكاميرا  تبتسم  وهـــي  حــقــوقــيــة، 

اً طبيعياً 
ّ
ــه يــمــارس حــقّ

ّ
قتل ابنته أو شقيقته أو زوجــتــه بــداعــي الــشــرف، فــإنّ

 عن 
ّ

لا تلومه عليه. كما تــقــدّّم إعلامــيــة أردنــيــة فــجّّــة، عالية الــصــوت، لا تكفّ
للسخرية  مخصّّصاً  بــائــساً  محتوى  مناسبة،  دون  ومــن  بمناسبة  الضحك 
المــرأة الأردنية، وتشويه صورتها، وطرحها نموذجاً للفظاظة  من شخصية 
والقبح والخشونة. ما سلف بضعة نماذج مخزية لنساء مذكّّرات، مستلبات، 
التفوّّق  بعقدة  المسكون  الــذكــوري  المنطق  مع  متماهيات  لأنوثتهن،  كارهات 
أشــدّّ خطراً من   

ّ
الأفضلية والأهمّّية والاستحقاق. وهــنّ المتوهّّم  البيولوجي، 

، فــي جميع الأحــــوال، عــار على الأنوثة 
ّ
فين، وهـــنّ

ّ
الــذكــور المتخلّ بعض أعتى 

 عاراً على أنفسهن.
ّ
البريئة منهن قبل أن يكنّ

معن البياري

قد لا يبدو كافياً تماماً قــرار المحكمة الإداريــة في باريس، الأربعاء الماضــي، 
فــي نوفمبر/  عــن استضافتها،  التراجع  فــرانــس«  »الكوليج دو  قــرار  إبــطــال 
تشرين الثاني الماضــي، مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات 
ــا...«، وإن  )فرع باريس( وقسم التاريخ في الكلية العريةق »فلسطين وأوروبـ
تــضــمّّــن أيـــضاً دفـــع أربــعــة آلاف يــوريــو )فــقــط( لتغطية جـــزءٍٍ )!( مــن أتــعــاب 
التقاضي )ومنها أتعاب المحامين(، ذلك أنه لم يشمل الطلب من »الكوليج دي 
يْنن المنظمََّتين، أو تقديم اعتذارٍٍ لهما. ولكن في هذا 

َ
فرانس« تعويض الجهتَ

الحُُكم إنصافاً طيّّباً يمكّّن من القول بالثةق في المؤسّّسة القضائية الفرنسية. 
الرقار  الكلية )لا بــد مــن وصفها العتيدة هنا( إذا مــا رأى أهــل  والــراجــح أن 
فيها استئناف الحكم »إذا وجدوا هذا مفيداً«، على ما أخبر أحدُُهم »العربي 
حرز جديداً مختلفاً عمّّا جرى الإعلان عنه، سيما وأن لا عقوبة 

ُ
الجديد«، لن تُ

المناسبة(، ومقدور  بالمفردات  القانون  أهل  )ليسعفنا  الجزائي هنا  بالمعنى 
 عن الأهم، أن المؤتمر انتظم في وقته، وشارك 

ً
على الأربعة آلاف يورو، فضلاً

فيه المــدعــوون إلــيــه، فرنسيون وأوروبـــيـــون وعـــرب، واخــتــلــف إلــيــه عــديــدون 
تابعوا أعماله أو بعضها في مقرّّ المركز العربي في باريس أو من منصّّاتٍٍ 
لــه، بعد ما مثله سلوك »الكوليج دو   فعالياته فيها. كما انتصر 

ّ
بــثّ جــرى 

فــرانــس« مــن اعــتــداءٍٍ صــريــحٍٍ على الــحــرّّيــات الأكاديمية فــي فرنسا، مثقفون 
وأساتذة جامعيون وباحثون، كتبت صحيفة لوموند في حينه أنهم زادوا 
تحريضٍٍ  بعد  المؤتمر،  استضافة  عــن  الكلية  تــراجــع  استنكروا  الألـــف،  على 
فيليب  الفرنسي  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزيــر  أشهره  عليه  سافرٍٍ 
والعتيدة  )العريةق  الكلية  رئــيــس  إلــى  بعثها  »تهنئةٍٍ«  بـ ألحقه  باتيسيت، 
فين«)!(، 

ّ
طبعاً( على قرار الإلغاء، والذي ردّّه لأسبابٍٍ أمنية، و»لحماية الموظّ

وقد تطاول على المركز العربي بقلة تهذيب ظاهرة، في زعمه أنه »لا يأخذ 
بحرية النقاش بناء على الاحترام والتعددية«. 

ــنــا مــن هــنــاك )بـــاريـــس( جــلــســات المــؤتــمــر الـــذي انــتــصــر المــشــاركــون فيه  تــابــْعْ
وبــاحــثين.  وأكــاديــمــيين  مثقفين  وحــرّّيــاتــهــم،  ونزاهتهم  أنفسََهم  لاحترامهم 
وبأمّّ العين شاهدنا حماسهم في تداول النقاش في الذي تحدثوا فيه وعنه 
أشهر،  ثمانية  وبعد  ــا«.  وأوروبــ »فلسطين  تخصّّ  وقضايا  موضوعات  من 
ه في بطلان 

َ
نراه، قرارََ المحكمة الفرنسية، الأسبوع الماضي، وإن قصََر منطوقَ

تصرّّف »الكوليج دو فرانس« على رفض المزاعم عن مخاطر أمنية فيما لو 
استضيف فيها، منجزاً معنوياً وحقوقياً مهماً، بل ودرساً في وجوب عدم 
 لــك، فلا تستضعف نفسك، وأنــت عــربــيٌٌّ فــي الــغــرب، فثمّّة 

ّ
السكوت عــن حــقّ

والحرّّيات.  الحقوق  على حماية  تنهض  تشريعيةٍٍ  بيئةٍٍ  في  للعدالة  وجــوهٌٌ 
أحــرزه لنفسه من مكانةٍٍ  السياسات، بما  العربي للأبحاث ودراســة  والمركز 
عليا وحضورٍٍ رفيع، عندما لجأ إلى التقاضي في شأن ما سلكته »الكوليج 
اً 

ّ
دو فرانس«، وهي التي استضافت مؤتمرات سابةق للمركز، إنما زاول حقّ

أدوات  من  يلزم  بما  المعرفي  والنقاش  والبحث  الــدرس  مزاولته  ليسيّّج  لــه، 
حمايته نفسه من التجرّّؤ العبثي ضده، ورمي التهم المرسلة والبائسة، من 
أوروبـــي متدّّقم، حكومية وعلمية وإعلامــيــة. وعلى  أكثر من سلطةٍٍ في بلد 
ما يطرب له صغيرون غير قليلين من كلام ركيك يرمون به المركز وإدارتــه 
أن  لم يحدُُث  فإنه  واستقلاليّّته وتمويله وإصــداراتــه وأنشطته ومشاريعه، 
حفِِل بأيٍٍّ من هؤلاء، غير أن التمادي الذي سلكته »الكوليج دو فرانس« عن 
مؤتمر أكاديمي عن فلسطين في أوروبــا راهــناً وماضياً لم يكن في الوُُسع 
تمريرُُه، في بلد الحرّّيات والتنوير، من دون وضع النقاط على الحروف، وما 
النقاط على  أنها وضعت بعض هــذه  صنعته المحكمة الإداريـــة في باريس 

بعض الحروف.
، ربما نافلة، عن كل هذا الصمم الذي أبدته، وما 

ً
وتتيح القضية كلها حاشيةً

الذي  إعلامية، بشأن  وأكاديمية، ومؤسّّسات   
ٌ
ثقافيةٌ بديه، تشكيلاتٌٌ 

ُ
تُ تــزال 

 به الأربعاء 
ٌ

 مــوصــولٌ
ٌ
جــرى في باريس في الخريف الماضــي واستجدّّ شــأنٌ

 ومؤسساتٌٌ وشخصيات فرنسية، غير أن اتحاداً 
ٌ

الماضــي. انتفضت صحفٌ
ــاء الــعــرب، يشغل نفسه بــإدانــة  ــ شــديــد الــبــؤس، اســمُُــه اتــحــاد الــكــتــاب والأدبـ
خطف رئيس فنزويلا، أما مؤتمرٌٌ عن فلسطين في أوروبا يُُعتدى على حرّّية 
 اكتراثاً به. كما هو شأن صحافات عربية لم تر في 

ّ
المشاركين فيه فلا يستحقّ

الواقعة ما يشجّّعها على متابعته... والله من وراء القصد.

داود كتّاّب

ــوم الـــرئـــاســـي  ــ ــرســ ــ يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الــ
الفلسطيني بتحديد يوم للانتخابات 
إلى  ننظر  هــل  تــســاؤل:  الفلسطينية، 
الكأس على أنه نصف فارغ أم نصف 
مـــمـــتـــلـــئ؟ الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
المقرّّرة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 
قبل فرصة مهمة للإصلاح، ولضخّّ 

ُ
المُ

السياسية  المنظومة  في  دمــاء جديدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي هـــرمـــت مـــن دون 
والاستقلال.  التحرير  ي 

َ
هدفَ تحقيق 

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، قـــد يــنــظــر إلــيــهــا 
لهندسة  مــحــاولــة  ــهــا 

ّ
أنّ على  بعضهم 

ورغــبــات  مصالح  لتلبية  الانــتــخــابــات 
أصحاب القرار الفلسطيني.

قد يكون هدف قرار فصل الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة عـــن الـــرئـــاســـيـــة ضــمــاناً 
لـــعـــدم صـــعـــود أطـــــراف غــيــر مــرغــوب 
كما حدث  الحالية،  الــقــيــادة  مــن  فيها 
المقاومة  فــوز حــركــة  عــام 2006 عند 
تشرذم  بسبب  )حماس(،  الإسلامية 
الأصوات الوطنية، وخصوصاً الفئات 
الــفــتــحــاويــة. وفـــي تــلــك الــحــالــة، تكون 
الأمــان،  رئاسة دولــة فلسطين صمّّام 
حسب اعتقادهم. كما أنّّ وجود شرط 
أقرّّته منظمة  إذا ما  ــحين 

َ
ــرشَّ

ُ
المُ قبول 

حين 
ّ

مرشّ إبعاد  إلى  يهدف  التحرير، 
ـــــي حـــــمـــــاس والــــجــــهــــاد 

َ
مــــــن حـــــركـــــتَ

الإسلامــــي. فــي حين يــرى آخـــرون أنّّ 
إلى  الــبــرلمان  لــدخــول  العتبة  تخفيض 
ــــى تـــشـــرذم الأصـــــوات،  1% يـــهـــدف إل
ــــــحين مــن 

َ
ــة الــــــرشَّ ــاركــ وزيــــــــــادة مــــشــ

 من الأحزاب 
ً
العائلات والعشائر، بدلاً

والحركات السياسية. 
ــهــا 

ّ
ــون تـــلـــك الملاحــــــظــــــات كــلّ ــكــ ــد تــ ــ قـ

 
ً
ــهــا لــيــســت حــاســمــةً

ّ
صــحــيــحــة، ولــكــنّ

ــادّّة في  ــجــ ــ ــى الـــجـــهـــات ال ــ بــالــنــســبــة إل
الإصلاح والراغبة في إدخــال تغيير 
حــقــيــقــي عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــاديـــة 
المــوافــقــة  شـــرط   

ً
فــمــثلاً الفلسطينية، 

ــتــحــريــر قد  ــمــة ال
ّ
عــلــى قـــــــرارات مــنــظّ

ــى 
ّ
ــراه بعضهم شـــرطاً دولــــياً، وحــتّ يـ

 
ّ

إســرائــيــلــياً، ولـــكـــنّّ الــحــقــيــقــة أنّّ كــلّ
 1993 منذ  جــريــت 

ُ
أُ التي  الانتخابات 

ــادئ  ــبـ ــفــــاق المـ ـــة اتــ
ّ
ــانـــت تـــحـــت مـــظـــلّ كـ

الفلسطينية  الــتــحــريــر  ــمــة 
ّ
مــنــظّ بين 

ودولــة الاحــتلال الإسرائيلي، إذ كان 

التحرير  ــمــة 
ّ
مــنــظّ أنّّ  واضــــحاً  دائــــماً 

الــفــلــســطــيــنــيــة هــــي الـــجـــســـم الأعـــلـــى 
شاركت  وقــد  الفلسطينية.  للسلطة 
عديدة،  انتخاباتٍٍ  في  حماس  حركة 
جرى من 

ُ
تُ انتخابات  ها 

ّ
أنّ مع علمها 

ــمــة، 
ّ
ــعــه رئــيــس المــنــظّ

ّ
ـــفـــاق وقّ

ّ
خلال اتّ

وبـــــأنّّ الأخـــيـــرة هـــي الــســلــطــة الــعــلــيــا 
»حــمــاس«  أغفلت  فكما  فلسطينياً. 
اليوم  قــد تكون  ــذاك،  آنـ الحقيقة  هــذه 
السيناريو  تعيد  أن  خــيــارََيــن:  أمـــام 
ــارك بــحــســب المـــرســـوم،  نــفــســه وتـــشـ
أو أن تقرّّر البقاء خارج دائــرة صنع 
الـــقـــرار، كــمــا حـــدث فـــي الانــتــخــابــات 
تــشــارك فيها حركة  لــم  الــتــي  البلدية 
حماس، ولا »الجهاد الإسلامي«، ولا 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
)باستثناء مشاركة الجبهة في بيت 

جالا تحت مسمّّى »مستقل«(.
ــراج  ــ ــات ضـــخـــمـــة لإخــ ــدّّيــ ــحــ ــنــــاك تــ هــ
ــــدس  ــقـ ــ ــات فـــــي غـــــــــزّّة والـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ـــد أنّّ 

ّ
ــن المـــؤكّ ـــى حــيّّــز الــتــنــفــيــذ. ومـ إل

تـــوّّاق  ــزّّة  غـ فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
الانتخابية،  العملية  في  الدخول  إلــى 
م فئات مختلفة، 

ّ
بعد عقود من تحكّ

وطنية وإسلامية، في مصيره. وقد 
جريت 

ُ
تكون الانتخابات البلدية التي أُ

البلح إبريل/نيسان الماضي  في دير 
راً مهمّّاً على الرغبة الجادّّة في 

ّ
مؤشّ

المــشــاركــة، رغــم مــحــاولات الاحـــتلال 
منع اللجنة المركزية للانتخابات من 
افة، إذ 

ّ
إدخال صناديق انتخاب شفّ

ي 
ّ
بدلت بصناديق من صنع محلّ

ُ
استُ

تفي بالحاجة.
وفـــــي الــــقــــدس أيــــــــضاً، هـــنـــاك حــاجــة 
ماسّّة جــدّّاً إلــى آلية تساعد في خلق 
اهتمامها   

ُ
ية جديدة، جلُّ

ّ
قيادات محلّ

الــصــمــود فــي »زهــــرة المـــدائـــن«. وعلى 
الإسرائيلية  الانتخابات  أنّّ  من  الرغم 
ــعــقــد قــبــل شــهــر مــن الانــتــخــابــات 

ُ
ســتُ

ـــه من 
ّ
الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــإنّ

الانتخابية  الحملة   
ّ

ظــلّ وفــي  ــع، 
َ
المــتــوقَّ

الإسرائيلية، أن يحاول الاحتلال منع 
أو تعطيلها، ولكن  العملية الانتخابية 
لديها  الانتخابات  لجنة  أنّّ  د 

ّ
المؤكّ من 

، لتجاوز 
ً
قة، قد تكون تقنيةً

الّا
أفكار خ

الــذي  الاقــتــراع  لتعطيل  أي مــحــاولات 
طال انتظاره.

)إعلامي من الأردن(

سامح راشد

ى فيها واشنطن 
ّ
دخلت الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة مرحلة تتخلّ

أهــداف طهران من  الحرب، وتتطوّّر فيها  أعلنتها في بداية  التي  أهدافها  عن 
وتتحوّّل  الأهـــداف،  لتتقارب  الهجمات،  واستيعاب  العسكري  الصمود  مجرّّد 

المعارك إلى عملية استنزاف ممتدّّة ومتبادلة.
 منهما فــي الــجــانــبََين 

ّ
تــغــيّّــرت معايير الــنــصــر والــهــزيــمــة وآلــيــات تقييم كـــلّ

المتحاربََين. فلم يعد أي منهما يبحث عن فوز ساحق وإنــزال هزيمة كاملة 
إلــى نصر عسكري كامل،  السعي   عن 

ً
لم تتحدّّث طهران أصلاً  

ْنْ
بــالآخــر. وإ

نة من جانب واشنطن، سواء إنهاء 
َ
علَ

ُ
فقد كان ذلك هو مضمون الأهــداف المُ

الإيــرانــي  الإقليمي  الـــدور  أو تصفية  الــنــظــام،  أو تغيير  الــنــووي،  الــبــرنــامــج 
ق من دون إنزال هزيمة 

ّ
بأذرعه ووكلائه. فأي من تلك الأهداف لم يكن ليتحقّ

عسكرية شاملة بطهران، وهو ما لم يحدث.
عملياتياً، لم تنجح إيران فقط في حرمان واشنطن من تحقيق أهدافها، بل 
نجحت أيضاً في تعطيل آلة الحرب الأميركية في غير موضع، وأنزلت خسائر 
مهمّّة بأهداف أميركية حيوية في المنطةق، بما في ذلــك إعطاب إحــدى أهمّّ 
إقليمي، وضــرب قواعد  الطائرات الأميركية، وتدمير مركز راداري  حــاملات 
أثر  على  واشنطن،  فاضطرت  المنطةق.  في  أميركية  عسكرية  ارتــكــاز  ونقاط 
تاً لإعادة ترتيب أوراقها، بخاصّّة 

ّ
ذلك، إلى تعليق العمليات العسكرية مؤقّ

 تراجع مخزون الذخائر، نتيجة إمداد إسرائيل بكمّّيات كبيرة منها 
ّ

في ظلّ
ة، ثمّّ ضدّّ إيران.

ّ
في حربها على غزّ

 إيران باتت تملك اليد الطولى في هذه الحرب، فهي، في 
ّ
لا يعني هذا بالمرّّة أنّ

ة، الطرف الأضعف في ميزان القوى الشاملة، ولو امتلكت زمام 
ّ
الأحوال كافّ

الأمور في أي وقت، لما تدّّردت في طرق الحديد وهو ساخن، ولكانت وجّّهت 
ضربات موجعة إلى واشنطن حين أعلن دونالد ترامب رفع الحصار وتعليق 
العقوبات، بل والسماح بتصدير كمّّيات من النفط الإيراني، وهي التنازلات 

التي اضطر إليها على وقع الضربات.
الــعــمــلــيــات الــجــاريــة حــالــياً بين واشــنــطــن وطـــهـــران تــجــسّّــد حـــرب اســتــنــزاف 
 بنك الأهــــداف لــدى الــجــانــبََين لا يـــزال يــتــكّّرــز في 

ّ
بالمعنى الــدقــيــق، بدليل أنّ

ـــرات عاجلة 
ّ

مـــؤشّ عــســكــريــة، ولا  وأغــــراض  مــهــام  ذات  استراتيجية  مــنــشــآت 
 
ً
على توسيع دائـــرة الاســتــهــداف لتشمل أهــــدافاً اقــتــصــاديــة خــالــصــة، فــضلاً

 واشنطن بــدأت بضرب جسور وطــرق ذات 
ّ
أنّ عن الأهـــداف المدنية. صحيح 

أهمّّية للبنية الأساسية في مناطق نفطية واقتصادية، وقوبل هذا التطوّّر 
بتهديدات إيرانية متكرّّرة بضرب أهــداف مكافئة في دول المنطةق، بخاصّّة 
ــات المــيــاه والــكــهــربــاء وغــيــرهــا مــن المــنــشــآت الــخــدمــيــة الأســاســيــة، لكن 

ّ
مــحــطّ

 الأصابع منه إلى قرار فعلي 
ّ

 هذا التوجّّه من الجانبين أقرب إلى عضّ
ّ

يظلّ
بتوسيع نطاق الحرب وتحويلها إلى حرب صفرية. وهو سلوك منطقي، بل 
رشيد من الجانبََين، إذ لا تملك إيران رفع وتيرة الحرب أو توسيع نطاقها، 
مت 

ّ
تعلّ فيما  القوى لمصلحة واشنطن،  الكبير في موازين  التفاوت   

ّ
ظــلّ في 

إدارة ترامب الدرس، واختبرت كيف يؤدّّي الاستسهال والتهوّّر الميداني إلى 
تعطيل حركة الملاحة، وإشعال سوق النفط العالمية.

ين، يتشابه سلوكهما وإدارتهما هذه 
َ
ورغم تفاوت القدرات العسكرية بين الطفَر

الميدانية،  القصف والمكاسب والخسائر  القتال وتبادل  الحرب. فرغم استمرار 
 
ّ
أنّ . وواضــح تماماً 

ً
التفاوض مفعّّلاً لا تــزال خطوط الاتصال مفتوحة ومسار 

عسكرية  مكاسب  من  قه 
ّ
يحقّ ما  لتأطير  إلا  المفاوضات  على  يعوّّل  لا  كليهما 

وترجمتها سياسياً.
من   

ّ
كــلّ يسعى  إذ  للاستمرار،  حة 

ّ
مشّر الراهنة  الاستنزاف   حالة 

ّ
أنّ والنتيجة 

الجانبين حالياً إلى تحقيق فوز بالنقاط، لا بالضربة القاضية، ما لم يضطر 
أحدهما إلى الاستسلام. وهو أمر غير مجّّرح في قتال يتقابل فيه التفاوت في 
والنصر  الجيوستراتيجية.  القوة  في  الندّّية  مع  المباشرة  العسكرية  القدرات 
عاً حــدوثــه فجأة أو 

ّ
الــذي لــم يــحــرزه أي مــن الــطــرفين فــي 145 يــوماً ليس متوقّ

سريعاً، وربّّما أبداً.

القضاء الفرنسي مُُنصفاًنساء بمنطق ذكوري

بصيصُُ أملٍٍ فلسطيني 
في حدوث تغيير

استنزاف إيراني أميركي متبادل

مضر رياض الدبس

الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة مــثــل عــظــمــةٍٍ مــكــســورة، 
يــمــكــن أن تــلــتــحــم فـــي وضــــعٍٍ غــيــر صحيح 
بقية  ــه يعيش  ـ

ّ
أنّ إلا  آلام صــاحــبــهــا،  فــتــزول 

آلام كسرها  يتحمََّل  لــم  مــا  مــشــوََّهاً  عــمــره 
ــادة تــجــبــيــرهــا بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة.  ــ ــ وإعـ
والإجــمــاع الوطني الأوضـــح فــي ســوريــة، إن 
بفعل   

ٌ
الوطنية مكسورةٌ أنََّ  الأوحـــد،  نقل  لم 

لها منذ  تــعــرّّضــت  الــتــي  القاسية  الــضــربــات 
ومــا صاحبها  الــثــورة،  وأنََّ ســنــوات   ،1963
تصدّّعات  فاقمت  وتهجير،  وظــلــمٍٍ  قتلٍٍ  مــن 
يها. ومن ثمّّ، ثمََّة إجماعٌٌ 

ِ
هذه الوطنية وتشظِّ

نـــظـــري عــلــى ضــــــرورة جــبــر هــــذه الــوطــنــيــة 
وهــذا حالها على  تلتحم  المــكــســورة. فكيف 

نــحــو صحيح مــن دون تــشــوهــات؟ ومـــع أنََّ 
 أنََّ النقاش 

الّا
 ومتشعِِّب، إ

ٌ
هذا الحديث طويلٌ

الذي دار بشأن فكرة التحزُُّب داخل مجلس 
في  للتفكير  مُُــهــمّّاً   

ً
مــــدخلاً الــشــعــب يصلح 

السورية، ومن  الوطنية  التحام  أخطار سوء 
ثمّّ بناء وطنية مشوََّهة؛ فقد أثار كلام أحد 
السلطة من تحت  رين المحسوبين على 

ّ
المؤثّ

ر من »التحزُُّب« 
َ
 حين حــذَّ

ً
البرلمان جــدلاً قبّّة 

والدفع باتجاه الأحــزاب، وكــأنََّ فكرة الحزب 
ها، بحسب قوله، 

َ
 للوطنية، أو كما لو أنَّ

ٌ
مضادّّةٌ

لهم فرصة  تح 
ُ
تُ لم  الذين  إليها  يلجأ  طريقة 

فيسعون  عسكرياً،  التحرير  فــي  المشاركة 
الآن »إلــى الــدخــول من خلال الــبــرلمان«. ومع 
ـــه لــم يــحــدّّد إلــى أيــن يــكــون الــدخــول، ولكن 

ّ
أنّ

ــر 
ِ
ـــه يقصد إلــى السلطة. وتــابــع المــؤثِّ

َ
يــبــدو أنَّ

الشعب«،  تفكيكٌٌ لمجلس  الحزب  أنََّ »صــوت 
وأنّّ صوتََ الحزب ضدُُّ صوتِِ الشعب، ومن 
ــمّّ هــو تــفــكــيــكٌٌ لــلــشــعــب، وخــيــانــة للشهداء  ثـ
الـــتـــكـــتلات  إنّّ  الـــتـــعـــذيـــب. وقــــــال  ــا  ــايـ وضـــحـ
رٌٌ 

ِ
والتحزُُّب في البرلمان جريمة، وأضاف مؤثِّ

آخر يقف في جانب الأوّّل: »بداية الخسارة 
لاتٍٍ وأحزاباً«. وبطبيعة الحال، 

ّ
أن نكون تكتّ

أثــار هــذا نقاشاً لافــتاً بين الــســوريين، مفيداً 
ه ليس الموضوع الأكثر أهمّّية، 

ّ
 أنّ

الّا
بأيّّ حال، إ

اللغة نفسها  م 
ّ
نتكلّ نــســأل: هــل  أن  المهم  بــل 

عــنــدمــا نـــتـــحـــدََّث، تـــحـــديـــداً عــنــدمــا نــتــحــدََّث 
إلــى سلطة  يتحدََّث  بوصفنا شعباً ســورياً 
جـــديـــدة تــعــدنــا بــكــثــيــر مـــن الــتــنــمــيــة، وجــبــر 
ونــهــايــة عصر  الانتقالية،  والــعــدالــة  الــضــرر، 
بتقديرنا لا. نحن لا نتحدّّث  والقمع؟  الظلم 

المهدي مبروك

المغدورة  ثورتهم  منذ  التونسيون  لم يشهد 
)2010( انهياراً للخدمات الحياتية مثل الذي 
يعيشونه منذ أيّّام. تزامن هذا مع موجة حرّّ 
ما عرفت 

ّ
ــه قلّ

ّ
إنّ غير مسبوقة، يقول خبراء 

الــــــبلاد مــثــلــهــا مــنــذ عـــقـــود. وصـــلـــت درجـــة 
إلــى ما  الداخلية  المناطق  الــحــرارة في بعض 
، ومن دون سابق 

ّ
يناهز 50 درجة في الظلّ

ــذار انــقــطــع الــتــيّّــار الــكــهــربــائــي، وانقطعت  إنــ
 المدن والقرى التونسية أيّّاماً، 

ّ
المياه، عن جلّ

ــام. وينشر  ــ أيّّ مــا بين ثلاث ســاعــات وثلاثـــة 
بــهــا الــســلــطــات عن 

ّ
مـــدوّّنـــون أخـــبـــاراً لــم تــكــذّ

ــيــــاه فــــي بـــعـــض الـــقـــرى  تــــواصــــل انـــقـــطـــاع المــ
 تــجــاوزت أســبــوعاً، ما اضطر 

ً
الداخلية مــدّّةً

العامة  الــطــرقــات  إلـــى  الــزحــف  إلـــى  بعضهم 

ــــرور فــيــهــا احــتــجــاجاً على  وقــطــع حــركــة المـ
لــم يشهدوها  الــتــي  المــتــردّّيــة  الوضعية  هــذه 
ى في أيّّام الثورة، حين فقدت الدولة أعلى 

ّ
حتّ

مسؤولي جهازها التنفيذي.
وفاة  عن  دة 

ّ
مؤكّ غير  أنباءًً  بعضهم  يتداول 

يــنــاهــز عــشــرة أشــخــاص بسبب انقطاع  مــا 
آلات طبّّية كانوا  أوقــف  الــذي  المفاجئ  التيّّار 
وآلات غسل  ــس، 

ّ
تــنــفّ آلات  بــهــا:  مـــوصـــولين 

الكلى، وغيرها. تنتشر مثل هذه الأخبار في 
الصحّّية  الحالة  تناولت  ته إشاعات 

ّ
مناخ غذّ

لــرئــيــس الـــدولـــة الـــذي غـــاب عــن الأنـــظـــار، ولــم 
أو يقرأوا عن   

ً
له صــورةً التونسيون  يشاهد 

نشاطه خبراً منذ ما يقارب عشرة أيّّام.

صقر أبو فخر

زار الأمير عبد الله بن عبد العزيز )الملك في 
ما بعد( في يونيو/ حزيران 1997 دمشق، 
ورغب في التعريج على منزل عديله رفعت 
الأســد في منطقة المــزّّة؛ فالاثنان متزوّّجان 
ين مــن آل بــركــات الــدمــشــقــيين. 

َ
مــن شــقــيــقــتَ

ــذا المــســلــك،  ا لــم يــعــجــب حــافــظ الأســــد هـ
ّ
ولمّ

تعبيراً عن  المــنــزل  عــن  الكهرباء  بقطع  أمــر 
استيائه وتذمّّره. وفي 6 يوليو/ تمّّوز 2026 
زار الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
دمشق، واصطحبه الرئيس الانتقالي أحمد 
الكبير في قلب  أمية  إلى جامع بني  الشرع 
ــماً عاصمة  ــ ــتــي كــانــت دائـ مــديــنــة دمــشــق ال
العربية. وفي  ثمّّ  الآرامية  التاريخية  سورية 
من  الرئيسان  ف 

ّ
تخفّ المهيب،  الجامع  ذلــك 

وهما  سترتيهما  ونزعا  الرسمية،  ثيابهما 
وإلــى  المــعــمــدان،  إلــى ضريح يوحنا  ينظران 
جــــرن المـــعـــمـــوديـــة الـــجـــاثـــم فـــي المـــكـــان مثل 
صخرة بازلتية من حوران القديمة. ولي أن 
بتاريخ  العارفين  الدمشقيين  أحد  أنّّ  أتخيّّل 
ــذه المــديــنــة الــدهــريــة راح يــشــرح لماكــــرون  هـ
أنّّ الــجــامــع الأمـــــوي بُُـــنـــي فـــي المـــكـــان الـــذي 
كـــان يــقــوم فــيــه معبد إلـــه الــخــصــب الآرامـــي 
ــيّّــد فــي مكانه معبد لكبير 

ُ
الـــذي شُ »حـــدد« 

ثــمّّ أصبح كنيسة  الــرومــان »جوبتير«،  آلهة 
يوحنا المعمدان قبل أن يزيد عليها الوليد بن 
عبد الملك القسم العربي في شمال الكنيسة 
ى 

ّ
الجميلة ذات البوابة المشجّّرة. ولي أن أتمنّ

إلى  الــشــرع اصطحبه  الرئيس  أنّّ  لــو  أيــضاً 
ــم  مــوقــع ميسلون على طــريــق بــيــروت، وأول
لـــم يــســتــطــع، لأســـبـــاب أمنية  لـــه هـــنـــاك. وإن 
يوليو   7( القبيح  التفجير  بعد  خــصــوصاً 
2026(، فقد كان في إمكانه أن يسير به إلى 
بوابة الصالحية، أو إلى مبنى رئاسة الأركان، 
ويجعله يؤدّّي التحيّّة لتمثال يوسف العظمة 
إذا كان  الخالدة، هذا  بطل معركة ميسلون 

التمثال ما برح قائماً في مكانه.
¶ ¶ ¶

ثمّّة تجربة سياسية  الحديث  تاريخنا  في 
تعش  لم  ها 

ّ
لكنّ ورائعة،  عظيمة  ونهضوية 

، فـــقـــد قـــضـــى عــلــيــهــا الاســتــعــمــار 
ً
طــــــــويلاً

ــهــا تــجــربــة الحكومة 
ّ
الــكــريــه؛ إنّ الــفــرنــســي 

العربية في دمشق التي أقرّّ المؤتمر السوري 
فيصل  الأمــيــر  اختيار   )1920/3/6( الــعــام 
بــن الــحــسين مــلــكاً دســتــورياً على سورية 
. وعلى 

ً
 وساحلاً

ً
بحدودها الطبيعية داخلاً

غـــرار شخصيات المــؤتــمــر الــســوري الــعــام 
ــيين  ــوريين ولــبــنــانــيين وأردنــ ــف مــن ســ

ّ
المــؤلّ

كان  بالتضامن(  )وعراقيين  وفلسطينيين 
ــيـــس مجلس  ــازياً، ورئـ ــجــ المـــلـــك فــيــصــل حــ
ــن أصـــــول لــبــنــانــيــة هو  ــرياً مـ ــنــــواب مـــصـ ــ ال
ــا، وقـــائـــد الــجــيــش عـــراقـــياً هو  رشــيــد رضــ
لبنانياً  الداخلية  ووزيــر  الهاشمي،  يــاسين 
ــيـــة  ــلــــح، ووزيـــــــــر الـــخـــارجـ ــــصــ ــو رضــــــا ال ــ هـ
في  ولمــع  الحسيني.  هو سعيد  فلسطينياً 
أمــثــال  الــقــصــيــرة مسيحيون  الــحــقــبــة  تــلــك 
مــديــر الــعــدلــيــة إســكــنــدر عـــمّّـــون )مـــن ديــر 
المالــيــة سعيد شقير )من  الــقــمــر(، ومــديــر 
الــشــويــفــات(، ومــديــر الأمــن الــعــام جبرائيل 
حــــدّّاد )مـــن طــرابــلــس(، ومــديــر الــخــارجــيــة 
توفيق شامية )من دمشق(، ومدير الصحّّة 
ي )من عبيه(. وكانت محكمة 

ّ
سليم موصلّ

الاســتــئــنــاف المــدنــيــة الـــتـــي تــطــبّّــق أحـــكـــاماً 
فة من 

ّ
 من الشريعة الإسلامية مؤلّ

ً
مستمدََّةً

نجيب الأميوني )مسيحي من حاصبيا(، 
مــن دمشق(  أبــو شعر )مسيحي  وأســعــد 
الكفير  بلدة  الخوري )مسيحي من  وفايز 

اللغة نفسها؛ فلا يزال السوريون يتحدّّثون 
فيما  العمومي،  الفضاء  في  السياسية   

َ
لغةَ

 
َ
لغةَ والمــحــســوبــون عليها  الــســلــطــة  تــتــحــدََّث 
مفهوم  وإنََّ  والــشــعــبــويــة.  الأيــديــولــوجــيــات 
ــــام،   عــنــه فــي هـــذه الأيّّ

ُ
ــثــار الــنــقــاشُ

ُ
الــحــزب المُ

 على هذا، فلنرََ كيف.
ٌ

ودلالاته، مثالٌ
ــدوان بــالــفــكــر،  ــعــ ــ ــــســــوريين مـــن ردع ال مـــن ال
ــعــلــم، والانـــفـــتـــاح عــلــى الــعــلــوم الإنــســانــيــة  وال
والـــجـــدّّ والمـــثـــابـــرة فـــي تــحــصــيــلــهــا، وهــزيــمــة 
السياسي  المجتمع  تقسيم  وأدوات  الطائفية 
الـــــذي عــمــد الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد إلــــى تــأجــيــجــهــا. 
وقــــامــــوس هـــــؤلاء قــــامــــوسٌٌ عــلــمــي منطقي 
وســـيـــاســـي، ولـــيـــس واحـــــــدٌٌ مــــن هــــــؤلاء فــي 
الــســلــطــة الــحــالــيــة، بـــل إنّّ غــالــبــيــة الـــذيـــن في 
السلطة هم من الذين غنموا السلطة بالجهاد 
ديني،  أيديولوجي  فهمٌٌ  ولــهــؤلاء  بالبندقية، 
 

ٌ
ولا نقول فهماً دينياً. وليس في ذلك تقليلٌ

من قناعاتهم، أو من بطولة مقاتليهم، ومن 
دورهـــم، ولا هــي مقارنة مــن بــاب المفاضلة، 
بل من أجل القول إنّّ ثمّّة في الدنيا تعدّّدية 
نت الثانية 

ّ
وتعاوناً، ولولا الفئة الأولى لما تمكّ

ــكـــس صــحــيــح.  ــعـ ــر، والـ ــنـــصـ ــن تــحــقــيــق الـ مــ
ــائـــل الــديــنــيــة  ــفـــصـ ــديـــن والـ ــاهـ ــي لـــغـــة المـــجـ فــ
موا مــن مبنى 

ّ
الــذيــن تكلّ الشباب  ــريــن 

ّ
والمــؤثّ

التقسيم،  على  التحزُُّب  كلمة   
ّ

تــدلّ الــبــرلمان، 
ــولاء المــغــلــق،  ــ وتــرتــبــط بــمــظــاهــر الــتــفــرقــة، والـ
الأمّّــة، وامتلاك  والعصبية، والانقسام داخل 
ــطــلــقــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، هـــم على 

ُ
الــحــقــيــقــة المُ

رنا أنََّ الأحزاب التي 
َ
، خصوصاً إذا تذكَّ

ّ
حقّ

ــهــا عــلــى شــاكــلــة حـــزب الــبــعــث، 
َ
عــرفــوهــا كــلَّ

والتعصّّب  للكراهية  التحزُُّب مصنعاً  وكان 
 مفهومُُ الحزب 

ُ
والتفرقة والأدلجة. ولكن يدلُّ

ــر،  ــن عـــلـــى شـــــيء آخــ ــريــ عـــنـــد ســـــــوريين آخــ
آمنوا  الذين  السوري  الشباب  عند  وتحديداً 
بــالــثــورة طـــريـــقاً إلـــى الإنــســانــيــة والانــفــتــاح 
 الحزبُُ بالنسبة إليهم 

ُ
والرفاه والسعادة. يدلُّ

 لتحقيق 
ٌ

ــه طــريــقٌ
ّ
، أي أنّ

ّ
على جــزءٍٍ مــن الــكــلّ

الوطنية الــســوريــة، ولــيــس الــعــكــس. وهـــذا ما 
 »party« لكلمة  اللاتــيــنــي  الأصـــل  عليه   

ّ
يـــدلّ

 ،»Partire« اللاتيني  الفعل  وهو  الإنكليزية، 
ويعني التشارك، وتشير إلى الجزء الذي لا 
 من دونــه؛ فهو »part«، أي جزء، 

ّ
يكون الكلّ

 بفعل الوحدة السياسية 
الّا

لا يكتمل معناه إ
لة في مفهوم الدولة، والوطنية المؤسََّسة 

ّ
المتمثّ

سياسياً وقانونياً. وهكذا، فالمعنى المعروف 
لــكــلــمــة »حـــــزب« فـــي لــغــة الــســيــاســيــة عكس 
السلطة  على  المحسوبان  ــران 

ِ
المــؤثِّ أراده  مــا 

الــضــروري  الــشــيء  ـــه 
ّ
إنّ بلغتها؛  مان 

ّ
والمتكلّ

 ،
ّ

لــلــوحــدة بــوصــفــه الــجــزء الــــذي يــكــوِِّن الــكــلّ
ه الذي يقضي 

َ
نَّ
ّ
ران بأّ

ّ
وليس كما يفهمه المؤثّ

الوحدة؛ فالشعب يتكوََّن من مواطنين،  على 
يجمعون أنفسهم في أجزاءٍٍ سياسية تسمّّى 
الأحزاب السياسية إن أرادوا، وإن لم يريدوا 
ين. وكلمة »حزب« بهذا 

ّ
وا مواطنين مستقلّ

ّ
ظلّ

السياسية  غير  دلالتها  عن  مختلفة  المعنى 

كانت ردّّات الفعل الأولية موجة من مشاعر 
الاســتــيــاء والــســخــط لـــدى فــئــات واســعــة من 
الناس الذين رأوا في بيانات الشركة التونسية 
عمومية،  مــؤسّّــســة  وهـــي  والـــغـــاز،  للكهرباء 
ــاراً بـــمـــشـــاعـــرهـــم وتـــصـــمـــيـــماً عــلــى  ــتـ ــهـ ــتـ اسـ
الإضرار بهم. كانت تصريحات مقتضبة قد 
للشركة تفيد، عموماً،  العام  المدير  بها  أدلــى 
ها اضطرت إلى هذا الإجراء حفاظاً على 

ّ
بأنّ

قدرة الشركة ومواردها، خصوصاً في فترة 
الــبلاد ذروة الحرارة واستهلاك  عرفت فيها 
 من البيانات 

ً
الطاقة. ثمّّ أردفت الشركة جملةً

ــان مــســبــقاً بـــأوقـــات قطع 
ّ
تــنــذر فــيــهــا الــســكّ

المــدن،   
ّ

جــلّ تقريباً  وشملت  عنهم،  الكهرباء 
الثالثة والخامسة،  من دون استثناء، ما بين 

علماً أنّّ الناس يتحدّّثون عن مدد أطول.
ت 

ّ
 تجلّ

ً
 المــوجــة الأكــثــر ســخــطاً وجــــرأةً

ّ
ولــعــلّ

فــي الــفــيــديــوهــات الــتــي نــشــرهــا فــي شبكات 
ــدون،  ــديـ الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مــهــنــيــون عـ
على غرار أصحاب النزل والمطاعم والمتاجر 
الــتــي تــضــرّّرت كــثــيــراً فــي وضـــع اقــتــصــادي 
ــؤلاء كـــثـــيـــراً عـــلـــى مــوســم  ــ صـــعـــب. يــــعــــوّّل هــ
الــصــيــف الـــذي يــرتــبــط بــارتــفــاع الاســتــهلاك، 
وتزيد فيه سلوكات استهلاكية غير مألوفة 
خلال بقية الفصول: تخرج العائلات لتناول 
الطعام في المطاعم والسباحة في الشواطئ، 
 عن تنظيم حفلات الأعراس وغيرها، 

ً
فضلاً

ــتــــهلاك مــرتــفــع.  ـــهـــا مــنــاســبــات ذات اســ
ّ
وكـــلّ

ينشر هؤلاء فيديوهات فيها تحدٍٍّ للسلطات 
ضمان  في  وإخفاقها  بعجزها  لها  وتعيير 
ــى مــن الــخــدمــات المــعــيــشــيــة، على  الــحــدّّ الأدنــ
رين 

ّ
مذكّ الناس  يتندّّر  والكهرباء.  الماء  غــرار 

 
ً
بــلــداناً شــهــدت حــــروباً طاحنةً ــأنّّ  بـ السلطة 
 لــلــمــؤسّّــســات الــخــدمــيــة 

ً
وقـــصـــفاً مـــتـــواصلاً

عـــن شعوبها  تــنــقــطــع  أن  دون  مـــن  لأشـــهـــر، 
ــام عــديــدة، عــلــى خلاف  ــ المــيــاه والــكــهــربــاء لأيّّ
مــا وقــع فــي بلدهم. ويــذكــرون عــبــارات غدت 
تداول على 

ُ
»محفوظات« يردّّدونها لكثرة ما تُ

لــســان الــســلــطــة وإعلامـــهـــا الـــذي اســتــحــوذت 
مرفق  إلــى  عمومي  مرفق  من  وحوّّلته  عليه 

إلــى قرية عين حليا  وأصـــول عائلته تعود 
السورية المسيحية(. 

¶ ¶ ¶
بر الحكومة العربية في الميدان العملي 

َ
ختَ

ُ
لم تُ

إلا لفترة وجيزة حين وضعت دستور المملكة 
أيّّ  لــم نعثر فيه على  الـــذي  الــســوريــة  العربية 
ق بـــ »ديـــن الـــدولـــة«، بــل على جملة 

ّ
نـــصّّ يتعلّ

وحيدة هي »دين الملك هو الإسلام«. وفي الأثر 
بادر الاستعمار الفرنسي إلى احتلال دمشق 
غداة معركة ميسلون )1920/7/24(، ثمّّ عمد 
 عنجهية، إلى تسليم الملك 

ّ
الكولونيل تولا، بكلّ

فيصل كــتــاباً مــن الــجــنــرال غـــورو يبلغه فيه 
ضــــرورة مــغــادرة دمــشــق فــي مهلة أقصاها 
أت حكومته في قبول 

ّ
1920/7/28 بعدما تلكّ

رسل إلى الملك فيصل 
ُ
الإنذار الفرنسي الذي أُ

في 1920/7/14. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً راح 
الاستعمار الفرنسي يُُنصّّب أعوانه في المراكز 
المهمّّة في سورية أعضاءًً في اللجنة المركزية 
ســهــا شــكــري غــانــم، 

ّ
الــســوريــة الــتــي كـــان يــتــرأّ

وتعتمد في تمويلها على الشركات الفرنسية 
التي لها مصالح جمّّة في سورية. وكان »الكي 
دورسيه« )وزارة الخارجية الفرنسية( يشجّّع 
ومنهم  الفرنسية  الحماية  طلب  على  هـــؤلاء 
 »La syrie ــتـــاب  كـ ســمــنــة صـــاحـــب  ــورج  ــ جــ
الــفــاعــلين فــي لجنة أصــدقــاء  )1920(« وأحـــد 
 الحكومة 

ّ
الشرق الفرنسية.  تلاشــت في ظلّ

العربية في دمشق العائلات التقليدية )أعيان 
العهد العثماني( إلى حدّّ ما، وصعد إلى المواقع 
فون ومناضلون 

ّ
العليا في الإدارة الجديدة مثقّ

عرب من جميع الجنسيات والديانات. وجراء 
التقليدية تعارض الملك  الــعــائلات  ذلــك راحــت 
ــرّّاً وعـــلـــناً بــالــفــرنــســيين.  ــصــل ســ

ّ
فــيــصــل وتــتّ

إلى  دمشق  الفرنسي  الجيش  احـــتلال  وأدّّى 
تشرذم التيّّار القومي العربي، وعودة العائلات 
المتعاونة مع الفرنسيين إلى واجهة السياسة 
مثل آل الإلشي والحسني واليوسف والدروبي 
ــذاك لجراحة  وغــيــرهــم. وخــضــعــت ســوريــة آنــ
لئيمة على أيدي أجداد ماكرون بتقسيمها إلى 

أربــع دول: دولــة الــدروز ودولــة العلويين ودولــة 
ـــة(، ودولـــة 

ّ
ـــة( ودولــــة حــلــب )سُُـــنّ

ّ
ــنّ دمــشــق )سُُـ

للأقليات المسيحية والكردية في الجزيرة )لم 
يُُقيّّض لها أن تولد فعلياً(. 

لــواء  ثـــمّّ  إلـــى ضــيــاع كيليكيا  ــه 
ّ
وأدّّى ذلـــك كــلّ

ين منحتهما فرنسا لتركيا، 
َ
الإسكندرون اللذَ

وكـــأنّّ هــذه الـــبلاد كانت مــن ممتلكات أجــداد 
يعرفوا  لم  الذين  والغاليين  السلتيين  ماكرون 
الاســتــحــمــام إلا نـــــادراً، وبـــرعـــوا فــي صناعة 

العطور لإخفاء روائحهم الكريهة. 
¶ ¶ ¶

الجديدة  السلطة  في« 
ّ
أحــد »مثقّ له  هل شــرح 

تاريخ الاستعمار الفرنسي لسورية، وما أنزله 
ذلك الاستعمار بالسوريين من قتل وقصف 
ــراق؟ هــل طــالــبــه أحـــد »المــــؤرّّخين  ــ ودمــــار وإحـ
الذي  السوري  الشعب  إلى  بالاعتذار  الجدد« 
ما زال يعاني ما فعله أجداده الاستعماريون 
حين قـــسّّـــمـــوا ســــوريــــة عـــلـــى أســـــس ديــنــيــة 

رون، 
ّ
التراث الإسلامــي. لذلك هؤلاء المؤثّ في 

الفهم  فــي  هــم ضحايا تقصيرهم  مــا  بقدر 
هم 

ّ
فإنّ السياسية،  للأفــكــار  الأعــمــق  العلمي 

أيــــضاً ضــحــايــا تــرجــمــاتٍٍ قــديــمــةٍٍ إشــكــالــيــةٍٍ 
صارت راسخة، ومنها ترجمة »party« إلى 
 

الّا
ها ترجمة صحيحة لغوياً، إ

ّ
»حزب«. مع أنّ

أنّّ كلمة حزب تحمل دلالة تراثية تقلب معنى 
ترجََمة رأساً على عقب، فمع دلالة 

ُ
المُ الكلمة 

ثمّّ   ،
ً
أوّّلاً الجماعة  وضع 

ُ
تُ الــتــراث  في  الحزب 

كما  الخاصّّة،  هُُويّّتها  الجماعة  لهذه  تكون 
في »حزب الله«، و»حــزب الشيطان«، أمََّا مع 
 

ّ
الكلّ ثــمّّ ينقسم هــذا   ،

ً
أولاً  

ّ
»party« فالكلّ ـــــ ال

التعدّّدية، وشرعنة  أفكار  ق 
ّ
تحقّ أجــزاء  إلــى 

العامّّة،  الإرادة  الاخــتلاف، وتمثيل جزء من 
وإمكانية تداول السلطة.

لي الشعب هم 
ّ
إذا اخترنا الفهم القائل إنََّ ممثّ

طبيعية،  وجماعات  وطوائف  مناطق  لو 
ّ
ممثّ

ثمّّ أطلقنا على هذه الانتماءات الطبيعية اسم 
»مكوّّنات الشعب«، كما هو رائجٌٌ هذه الأيّّام، 
ــران اللذان أثــارا هــذا النقاش 

ِ
وكما عبََّر المــؤثِّ

ـــنـــا نــخــون 
َ
ــن مــبــنــى مــجــلــس الـــشـــعـــب؛ فـــإنَّ مـ

 مــديــنــياً، ونــخــون 
ً
الــســيــاســة بوصفها فـــعلاً

الــدولــة بوصفها مــن ضــروب تدبير  مفهوم 
العودة  الـــبلاد   لتجنيب 

ً
الاخــــتلاف، ووســيــلــةً

 ضدّّ 
ّ

الــكــلّ الطبيعية حيث حــرب  الحالة  إلــى 
. ومع استمرار خيانة السياسة نحصل 

ّ
الكلّ

على وطنية مشوََّهة، غير مؤهّّلة لأن تكون 
ــلـــى تــحــقــيــق  مــــفــــهــــوماً ســــيــــاســــياً قــــــــادراً عـ
رفــاه الإنــســان وكــرامــتــه وأمــنــه وحــقــوقــه، أيّّاً 
ــر في 

ِ
ــد نــفــكِّ تــكــن حــمــولاتــه وانـــتـــمـــاءاتـــه. وقـ

ــلــغــة، ومــن  أنّّ خــيــانــة الــســيــاســة تــبــدأ مـــن ال
الــدلالات؛ فالمجال السياسي يحتاج إلى لغة 
إلى دلالاتٍٍ  الركون  إلى  سياسية مدينية، لا 
شريحة  فهم  تخصّّ  تراثية  أو  أيديولوجية 
المــقــصــود هنا  ولــيــس  غــيــرهــا.  بعينها دون 
السلفيين، بل  أو شريحة  المتديّّنين،  شريحة 
تِِح لها 

ُ
تعب نفسها أو لم تُ

ُ
الشريحة التي لم تُ

قبل  وإتقانها  السياسية  لغة  م 
ُ
تعلُّ ظروفها 

أن  السياسة وشؤونها، وقبل  م في 
ّ
تتكلّ أن 

ر 
ِ
تقدّّم الدروس التوعوية فيها، كما قدّّم المؤثِّ

نفسه؛ فللتوعية لغتها، ولا يمكن أن ندََّعي 
التبشير  لغة  باستخدام  السياسية  التوعية 
ــر. ولا  ــيءٌٌ آخـ ــيء، وذاك شـ الــديــنــي؛ فــهــذا شـ
قــالاه،  رين على ما 

ِ
المؤثِّ أن يلوم   لأحــد 

ّ
يحقّ

ــة الــحــقــيــقــيــة تــقــع عــلــى عاتقنا  ــ ولـــكـــنّّ الملامـ
 السياسي الذي يسمّّى 

ّ
جميعاً بوصفنا الكلّ

 
الَّا

م لغة السياسة، وأ
ّ
شعباً، لأنّّ علينا أن نتعلّ

نخلط ما نستبطن من فهمٍٍ لبعض الكلمات 
من تراثنا، مع الفهم السياسي الحديث الذي 
على  للدلالة  نفسها  الكلمات  هــذه  يستخدم 
مــفــاهــيــم ســيــاســيــة عــلــمــيــة حــديــثــة تخدمنا 
ــروع بـــنـــاء الــوطــنــيــة  ــدم مــــشــ ــخــ ــعاً، وتــ ــيـ ــمـ جـ
الــســوريــة الــجــديــدة الــتــي نطمح إلــيــهــا، ومــن 

أجلها قدََّمنا التضحيات.
)كاتب سوري(

، إنّّ انقطاع الماء 
ً
حكومي. يقول هــؤلاء، مــثلاً

»العلو  الــبلاد  بلوغ  ــرات 
ّ

مــؤشّ من  والكهرباء 
ثــمــرة »فكر  إلــيــه  الــشــاهــق«، وإنّّ مــا وصلنا 
جديد«، وإن انقطاع الماء والكهرباء من فعل 

»تآمر المتآمرين والخونة والمرتزقة«.
ــاء والــســخــط  ــيـ ــتـ مـــا ضـــاعـــف مــشــاعــر الاسـ
ركوا وحدهم في 

ُ
هم تُ

ّ
الناس بأنّ تلك، شعور 

ــدلِِ رئيسة الحكومة أو أيُُّ 
ُ
تُ أزمتهم هــذه. لم 

وزير من وزرائها بأيّّ تصريح يفسّّر للناس 
أسباب هذا الانقطاع أو يقدّّم لهم اعتذاراً عن 
سُُجّّلت.  التي  والخسائر  قدت 

ُ
فُ التي  الأرواح 

منذ صعود الرئيس قيس سعيّّد سنة 2019، 
وقد   ،

ً
محسوبةً هــؤلاء  تصريحات  أصبحت 

ــاء الــحــكــومــة الــثــمــن بــاهــظاً  ــ ــد رؤســ ــع أحــ دفــ
ــــى بــتــصــريــح لـــم يــحــصــل فــيــه على  حين أدلـ
إذن مــســبــق. لــقــد عـــوّّدهـــم الــرئــيــس الــظــهــور 
الإعلامي بعد أيّّام من أيّّ أزمة مرّّوا بها: ندرة 
ــر والــشــاي 

ّ
الــتــمــويــن، كالحليب والــســكّ مـــواد 

والمحروقات، وضحايا مدرسة مدينة المزونة، 
إلخ. غير أنّّ غيابه هذه ارّّلمة طال في مناخ من 

الشائعات بلغ حدّّ الفوضى.
ــن حــكــم  ــوات مــ ــنــ ــن ســـبـــع ســ خلال أكـــثـــر مــ
الرئيس سعيّّد، قد تكون هذه هي ارّّلمة الأولى 
ــتــي تــبــلــغ فــيــهــا مــوجــة الاســتــيــاء ذروتـــهـــا،  ال
 عن الدفاع أو 

ً
وتجد السلطات نفسها عاجزةً

ه سيبدو من الغباء 
ّ
ى الكلام، خصوصاً أنّ

ّ
حتّ

تحميل المسؤولية »للخونة والمتآمرين الذين 
يصرّّون على التنكيل بالشعب التونسي«.

إليه  ما ستؤول  ع 
ّ
توقّ لأوانــه  سيبدو سابقاً 

ة أيضاً اعتقاد أنّّ النظام 
ّ
الأمور، لكن من الخفّ

سيكون عاجزاً عن تجاوز هذه الأزمــة. غير 
ه أنّّ القاعدة الاجتماعية 

ّ
أنّّ الثابت في هذا كلّ

لــلــحــكــم تــتــآكــل بــســرعــة، وأنّّ الاســـتـــيـــاء قد 
يتحوّّل من حين إلى آخر إلى سخط وغضب 
خذها، ونحن على 

ّ
لا ندري أيّّ الأشكال قد يتّ

ثمّّة شــارع اجتماعي  أبــواب خريف ساخن. 
يغلي في صيف قائظ، وثمّّة شارع سياسي 

مرتبك ومنقسم إلى حدّّ الإنهاك.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ودنيئة؟ هل تجرّّأ أحد من »عتاولة« السلطة 
بة وقــال لماكـــرون مــا قاله بــدوي الجبل 

ّ
المتغلّ

ى في بغداد في سنة 
ّ
لفرنسا، في نادي المثنّ

ــهــا 
ّ
كــلّ فــرنــســا  الألمان  احـــتـــل  بــعــدمــا   ،1940

تعنيكََ  هل  الحيّّ  »يــا سامرََ  ويسر:  بسهولة 
وا لبلوانا/ سمعتُُ 

ّ
 الحديدُُ وما رقّ

َ
شكوانا/ رقَّ

رتِِ يا 
ّ
باريس تشكو زهــوََ فاتحها/ هلا تذكّ

باريس شكوانا/ عشرون عاماً شربنا الكأسََ 
مترعة/ من الأذى فذوقي كأسها الآنا«.

ر فارس الخوري وما فعله بالفرنسيين 
ّ
لنتذكّ

فــي أثــنــاء انــعــقــاد مجلس الأمـــن ســنــة 1946 
إرغـــام فرنسا على  فــي طلب ســوريــة  للنظر 
الجلاء عن سورية. فقد جلس فارس الخوري 
في المقعد المخصّّص لفرنسا، وعندما وصل 
المـــنـــدوب الــفــرنــســي فــوجــئ بــجــلــوس المــنــدوب 
السوري في مقعده، وطلب إليه مغادرة المكان. 
إلا أنّّ فارس الخوري أشاح بناظريه عنه غير 
الفرنسي ووجه  المندوب  به. فغضب  مكترثٍٍ 
حــديــثــه بــصــوت مــرتــفــع إلـــى فــــارس الــخــوري 
 لــه: ألــم تــرََ كلمة »France« أمــام المقعد؟ 

ً
قــائلاً

هــذا مــكــانــي. أمّّـــا مكانك فهناك أمـــام اللافــتــة 
المكتوب عليها »Syria«. ولما لم يستجب فارس 
الخوري لصراخ المندوب الفرنسي، توجّّه هذا 
الأخير إلى رئيس مجلس الأمن شاكياً، وهنا 
ــرورة مـــغـــادرة المقعد  ــ نــبّّــهــه الــرئــيــس إلـــى ضـ
الفرنسي. وحــيــنــذاك، وقــف فـــارس الــخــوري، 
مسموع:  وبصوت  صافية،  بفرنسية  وأعلن 
»عـــجـــيـــب أمـــــر هــــــؤلاء الـــفـــرنـــســـيين، فـــهـــم لــم 
يتحمّّلوا جلوسي في مقعدهم خمس دقائق، 
 وجــودهــم 

ً
مــنــذ 25 ســنــةً نــحــن  نتحمّّل  فيما 

بالبقاء  يتشبّّثون  هم 
ّ
إنّ بلادنـــا.  في  القسري 

ونحن نطالبهم بالجلاء«. وقد كان لهذا الدرس 
المــنــدوبين  إقناع  في  كبير  الدبلوماسي شــأن 
 سورية في الاستقلال.  ولا بدّّ 

ّ
الدوليين بحقّ

ر بقصيدة أحمد 
ّ
من تذكير مََن يجب أن يتذكّ

شــوقــي المــشــهــورة الــتــي تــقــول بعض أبياتها: 
/ ودمع لا يكفكف 

ّ
»سلام من صََبا بردى أرقّ

/ .../ دم الثوار تعرفه فرنسا/ وتعلم 
ُ

يا دمشقُ
/ .../ وللحرية الحمراء بابٌٌ/ بكل 

ُ
أنه نور وحقُّ

 
َ

بيلَ
َ
/ .../ومـــا كــان الـــدروز قَ

ُ
يــد مضرّّجة يُُـــدقُّ

خِِذوا بما لم يستحقوا«.
ُ
رّّ/ وإن أُ

َ
شَ

¶ ¶ ¶
أمّّــا بعد، فقد أجــرى أحــد أســاتــذة الجامعات 
اخـــتـــبـــاراً عـــلـــى طــلــبــة الــفــلــســفــة واللاهــــــــوت، 
 واحــد منكم 

ّ
: »ليصف كلّ

ً
وطلب منهم قــائلاً

ــاءت الأجـــوبـــة متخالفة ومــتــبــاعــدة  الـــلـــه«. وجــ
أنفسهم  الــطلاب  بعدد  ومتناقضة، ومتعدّّدة 
تقريباً، أي إنّّ مضمون الإجابات كان يشير 
إلى تعدّّد الآلهة. وعند ذلك قال لهم الأستاذ: 
ا لنجعل هذه الآلهة إلهاً واحداً. وفي 

ً
تعالوا إذً

سورية اليوم تخالفات وتناقضات وصراعات، 
إثنية وطائفية، تجعلها من دون هُُويّّة موحّّدة، 
ــى مــشــتــركــة. فلا ســوريــة واحــــدة كما 

ّ
أو حــتّ

كانت في الماضي بعجرها وبجرها، بل صار 
 طائفة سوريتها، 

ّ
 جماعة سوريتها، ولكلّ

ّ
لكلّ

 »سورية« من 
ّ

وكــلّ  عشيرة سوريتها. 
ّ

ولكلّ
ــذه »الـــســـوريـــات« تــخــتــلــف عـــن »الــســوريــة«  هـ
الأخــــــرى، وتـــقـــف عــلــى نــقــيــضــهــا، وتــتــعــارك 
معها أحياناً. ومع ذلك لم نجد »أستاذاً« يقول 
للسوريين: تعالوا لنجعل من هذه السوريات 
 نهارََ، 

َ
ليلَ ثمّّة من يعمل،  سورية واحــدة، بل 

على  قبلية،  أو  إثنية  أو  دينية سلفية  بدوافع 
دفع الآخرين إلى الانكفاء عن الهُُويّّة الواحدة 
أو الانفصال عنها. والمأساة أنّّ أحوال سورية 
الآن لم تكن على مثل هذا العياء في أيّّ يوم 
من الأيّّام. أمّّا اليوم فقد بات من غير الممكن 

تجليس المقثاة. 
)كاتب عربي في بيروت(

عن الأحزاب وسوء التحام الوطنية السورية

ارتفاع منسوب الاستياء في تونس

سورية والجروح الفرنسية 

يحتاج المجال السياسي إلى لغة 
سياسية مدينية، لا إلى الركون 

إلى دلالاتٍٍ أيديولوجية أو تراثية

شارع اجتماعي يغلي في صيف 
قائظ، وثمّّة شارع سياسي مرتبك 

ومنقسم إلى حدّّ الإنهاك

ثمّّة من يعمل في سورية ليلََ 
نهارََ، بدوافع دينية سلفية أو 

إثنية أو قبلية، على دفع الآخرين 
إلى الانكفاء عن الهُُويّةّ الواحدة

الريح امبديكاريكاتير 

Monday 20 July 2026
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026 م  6 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4340  السنة الثانية عشرة
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رأي

عبد الوهاب الأفندي

يحق لصديقنا الراحل البروفيسور جون 
إسبوزيتو أن يردّّد بفخر مقولة خالد بن 
الوليد »فلا نامت أعين الجبناء«. فقد دخل، 
مثل ابن الوليد، معارك تشيب لها الولدان 
مــع عــتــاة الــلــوبــي الــصــهــيــونــي وعــصــابــات 
الإسلامــــوفــــوبــــيــــا وفـــــرســـــان الــلــيــبــرالــيــة 
الــجــديــدة، مــن دون أن يــطــرف لــه جــفــن أو 
تنكسر له قناة، أو يتراجع قيد أنملة. وقد 
وإصابات،  بجروح  المعارك  هذه  من  خرج 
ــه فــي الــخــامــس  ولــكــنــه بــحــمــد الــلــه لــقــي ربـ
عــشــر مـــن تـــمـــوز/ يــولــيــو الــــجــــاري، وهــو 
فــي الــســادســة والــثــمــانين، ثــابــتاً فــي موقع 
أستاذ الجامعة، وأستاذ الأديان والعلاقات 
الــدولــيــة فــي مــدرســة الــشــؤون الــخــارجــيــة، 
والأستاذ المتميز في مركز الوليد بن طلال 
الجامعة،  المسيحي في  الإسلامــي  للحوار 
ومــديــر مــبــادرة »الــجــســر« لــدعــم التعدّّدية 
ومــنــاهــضــة الإسلامـــوفـــوبـــيـــا فـــي المـــركـــز. 
وظل يُُدعى إلى كل أركــان الكرة الأرضية 
ليحاضر ويشارك في المؤتمرات.. وكثيراً 
السياسة  العقلاء من رجال  ما استشاره 

ــان في  والأعــمــال فــي الــشــؤون الــعــامــة )وكـ
الحكم،  ــة  أروقــ كــل  فــي  الــســابــق يستشار 
بايدن وجون  وقد حضر سيمناراته جو 
البروفيسور  كيري وآخـــرون(. وقــد نشر 
إسبوزيتو 55 كتاباً وأكثر من مائة ورقة 
ــداً في  العلمية، واعــتــبــر رائــ الـــدوريـــات  فــي 
مجال دراســات الأديــان عموماً، والإسلام 

خصوصاً في الولايات المتحدة والغرب.
ولد جون إسبوزيتو  في حي بروكلين 
في نيويورك عام 1940، لأسرة إيطالية 
فــي صباه  وقــضــى  مــتــديّّــنــة،  كاثوليكية 
عشر ســنــوات فــي أحــد الأديـــرة لتهيئته 
ليصبح قسيساً )من سن 14 عاماً إلى 
ســن 24(، ولــكــنــه تــحــول فيما بــعــد إلــى 
الدراسة المدنية، ملتحقاً بجامعة سانت 
جـــون حــيــث حــصــل عــلــى بــكــالــوريــوس 
ــــي جــامــعــة  فــــي دراســــــــات اللاهـــــــــوت. وفـ
العليا  للدراسات  بها  التحق  التي  تمبل 
نصحه إسماعيل راجي الفاروقي، أحد 
مشرفيه، بأن يدرس مقرّّراً في الإسلام 

حسان الأسود

ــي 14  ــيـــض فـ ــبــيــت الأبـ شـــهـــدت ردهــــــات ال
ف معضلة 

ّ
يــولــيــو/ تــمّّــوز الــجــاري مــا يكثّ

ــر، إذ الــتــقــى  ــعـــاصـ ــراق المـ ــعــ ــ الــحــكــم فـــي ال
رئيسُُ الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي 
يكن  لم  ترامب.  دونالد  الأميركي  الرئيسََ 
اللقاء تقليدياً عابراً، بل كــان رسمياً  هــذا 
 
ً
 جديدةً

ً
 سياسيةً

ً
إعلان ولوج بغداد مرحلةً

وضــعــت حـــدّّاً لـــ«فــيــتــو« واشــنــطــن الــصــارم 
وافتتحت  القديمة،  العقائدية  الوجوه  ضدّّ 
ــادم مـــن ســاحــات  ــ  قـ

ٌ
ــلٌ ــ ــقـــوده رجـ  يـ

ً
ــــصلاً فـ

 حقيبة التنمية 
ً
المصارف والأعمال، حاملاً

 مـــن الأيــديــولــوجــيــات الــتــي أرهــقــت 
ً
بـــــديلاً

أنّّ جزءاً  الــعــراق لأكثر من عقدََين. ورغــم 
كبيراً من المسؤولية عن حال العراق الراهنة 
احتلالها  المتحدة بسبب  الولايات  تتحمّّله 
له في عام 2003، وما تبعه من سياسات 
كارثية، يضعنا التحوّّل الطارئ أمام سؤال 
ــدرة الــعــراق الــيــوم عــلــى الــتــحــرّّر من  عــن قـ
برى 

ُ
الكُ القاتلة والــشــعــارات  الــهُُــويّّــات  أســر 

بالنموذج  تنموية شبيهة  واقعية  لمصلحة 
المـــصـــارف  بــراغــمــاتــيــة  أنّّ  أم  الــخــلــيــجــي، 
ستصطدم مجدّّداً بجدران البنية العميقة 

لدولة المحاصصة والسلاح.
ــوماً غــــريــــباً عــــن عـــبء  ــ ــ ــــم يـــكـــن الــــعــــراق ي ل
الأيــديــولــوجــيــا. فـــخلال عــقــود حــكــم نظام 
حـــزب الــبــعــث، وتــحــديــداً فــي حقبة صـــدّّام 
زلت الدولة والمجتمع في بوتقة 

ُ
حسين، اختُ

المتعصّّب  بمفهومه  العربي  القومي  النهج 
والـــعـــســـكـــري. تـــحـــوّّلـــت بـــغـــداد مـــن مــركــز 
إشــعــاع حــضــاري واقــتــصــادي إلـــى ثكنة 
والحروب  المعارك  عسكرية كبرى تصدّّر 
الإقــلــيــمــيــة تــحــت شـــعـــارات حــمــايــة الــبــوابــة 
تجريف  الحقبة  تلك  فــي  جــرى  الشرقية. 
خدمة  إلــى  بالكامل  وتوجيهه  الاقــتــصــاد 
الأمر  المجتمع،  الحربي وعسكرة  المجهود 

ضمن دراساته للدكتوراه، ولكنه لم يقبل 
فترة، درس  بعد  النصيحة.  تكرار  رغــم 
مــقــرّّراً فــي الإسلام فكان هــذا اكتشافاً 
بالاعتراف  يتعلق  حياته،  فــي  مــحــورياً 
بــأنــبــيــاء الــعــهــد الــقــديــم، وبــالمــســيــح نــبــياً، 
ــة لمـــريـــم  ــصّّــــصــ ــخــ ووجــــــــــــود ســــــــــورة مــ
وباسمها، وهو ما لم يوجد في الإنجيل. 
وقـــد دفــعــه هـــذا إلـــى جــعــل الــتــفــاهــم بين 

الإسلام والمسيحية من أولياته.
المقدس،  الصليب  بكلية   1972 في  التحق 
وهــــي كــلــيــة كــاثــولــيــكــيــة خــاصــة مــتــمــيــزة، 
تولى فيها تدريس الأديان، وعمل فيها 20 
عاماً، وأسس فيها أول برنامج للدراسات 
الإسلامية المهمة في الجامعات الأميركية. 
وفي 1993 انتقل إلى جامعة جورجتاون، 
حيث أسس فيها مركز التفاهم المسيحي-

الـــــذي تـــحـــول فـــي 2005 إلــى  الإسلامـــــــي 
الإسلامــي  للحوار  بــن طلال  الوليد  مركز 
المسيحي الذي تولى إدارته وبقي جزءاً من 
طاقمه بصفة أستاذ متميز، ويشرف على  
الإسلاموفوبيا  لمحاربة  »الجسر«  مبادرة 
ــنــــح فـــــي 2000  الــــتــــي أســــســــهــــا. وقـــــــد مــ
 University( الــجــامــعــة«  »أســــتــــاذ  رتـــبـــة 
فئة  عليه  تحصل  لقب  وهــو   )Professor
قليلة من بين نخبة الأســاتــذة. كــان أيضاً 
مــســتــشــاراً لـــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
التابع للأمــم  الــحــضــارات  وسفيراً لاتــحــاد 
الجوائز  مــن  كثير  على  المــتــحــدة، وحصل 
ــع المــرتــبــطــة بــخــبــرتــه فـــي الأديـــــان.  ــواقــ والمــ
ــــغــــة، كــمــا  وقـــــد تـــرجـــمـــت كـــتـــبـــه إلـــــى 43 ل
أصبحت تدرس في العديد من الجامعات 
غيره  من  يميزه  ما  والأجنبية.  الأميركية 
من الأكاديميين أن مواقفه ظلت ثابتة من 
رأسها  وعــلــى  والــعــالمــيــة،  المحلية  القضايا 
قضية فلسطين. ولهذا ركــزت واحــدة من 
أهم لوبيات إسرائيل في القطاع الأكاديمي، 
 Campus( الــجــامــعــات مــراقــبــة  مــجــمــوعــة 
Watch( هجماتها عليه منذ إنشائها في 
2002 حــتــى قــبــل شــهــر مــن وفـــاتـــه، حين 
احتجت على إعادة دار جامعة أوكسفورد 
المستقيم«،  السراط  »الإسلام:  كتابه  نشر 
مــرددة أن نشره من هــذه الــدار المرموقة ، 
سيدفع بالكثيرين من الشباب إلى قراءته

التهمة  كــانــت  إبــريــل/ نيسان 2020  وفــي 
ــنـــددة  تـــغـــريـــداتـــه »المــــعــــاديــــة لــلــســامــيــة« المـ
بـــالـــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي وســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
واشـــنـــطـــن، وكـــذلـــك ارتـــبـــاطـــه بــمــؤســســات 
)مثل جمعية فلسطين، ومؤسسة الأرض 
المــقــدســة للإغـــاثـــة والــتــنــمــيــة(، تــتــهــم بدعم 
الإرهاب. النقمة عليه كذلك بسبب شهادته 
في الكونغرس في عام 2000 التي وصف 
فــيــهــا حــركــة حــمــاس وحــــزب الــلــه بأنهما 
حزبان شرعيان وطالب الإدارة الأميركية 

بين الــــعــــراق والـــخـــلـــيـــج بــــفــــوارق هــيــكــلــيــة 
وجوهرية؛ فالدول الخليجية تمتلك أجهزة 
دولـــــة مـــركـــزيـــة قـــويـــة، واحـــتـــكـــاراً مــطــلــقاً 
وبيئة تشريعية مستقرّّة جاذبة  للسلاح، 
للاستثمار. في المقابل، يواجه الزيدي في 
السياسية،  بالعبوات  ملغومة  بيئة  العراق 
حيث الـــسلاح منفلت خــارج إطــار الــدولــة، 

تتفوّّق  للمليشيات  الــعــقــائــديــة  والـــــولاءات 
 عن 

ً
على الــولاء للوطن والــدســتــور، فــضلاً

ى 
ّ
شــبــكــات الـــفـــســـاد الـــحـــزبـــي الـــتـــي تــتــغــذّ

إنّّ  التنموية.  ومشاريعها  الــدولــة  ريــع  مــن 
نجاح الزيدي في رحلته التنموية لا يقاس 
ــا واشــنــطــن عـــنـــه، ولا بحجم  بـــمـــدى رضــ
الـــوعـــود الاســتــثــمــاريــة الــتــي يــحــمــلــهــا من 
 ،

ً
أولاً بل  الاقتصادي فقط،  القرار  عواصم 

القانون  بمدى قــدرتــه على فــرض ســيــادة 
وحصر السلاح في يد الدولة وهدم أسس 
ـــه مــن دون بيئةٍٍ 

ّ
الــفــســاد. ومــن الــواضــح أنّ

تفكيكٍٍ  دون  ومــن  وآمنة،  نظيفةٍٍ  سياسيةٍٍ 
الطائفية،  المــحــاصــصــة  لمــنــظــومــة  حقيقي 
واجهات  مجرّّد  التنمية  مشاريع  ستبقى 
ــة تـــتـــقـــاســـم أربـــاحـــهـــا  ــ ــرّّاقـ ــ ــثـــمـــاريـــة بـ ــتـ اسـ
دمّّــرت  التي  نفسها  والأحـــزاب  المليشيات 

العراق طوال أزيد من عقدََين. 
 عن 

ً
لا تــبــدو المــعــضــلــة الــعــراقــيــة مـــعـــزولـــةً

 المـــقـــارنـــة الــيــوم 
ّ
ــطّ مــحــيــطــهــا؛ إذ يــمــتــدّّ خــ

 قاتمة على المشهد السوري 
ً
ليرسم ظلالاً

الآخـــذ فــي الــتــبــلــور. ففي وقـــتٍٍ تبحث فيه 
بغداد عن طوق نجاة تنموي للخروج من 
ــــجــــة، تـــواجـــه دمــشــق خطر  مــســتــنــقــع الأدل

فرانسيس دينق(. أصبحت بعدها لا أزور 
واشـــنـــطـــون الــعــاصــمــة إلا ومــــــررتُُ عــلــيــه. 
ــان يــدهــشــنــي بــصلابــتــه الـــفـــريـــدة في  ــ وكـ
الـــدفـــاع عــن قضية فــلــســطين وعـــن الــعــرب 

والمسلمين عموماً. 
ســعــدت بــعــدهــا بــلــقــاءات عــديــدة وتــواصــل 
مستمر مع الصديق جون، في مكتبه في 
واشــنــطــن، وفــي المــؤتــمــرات، وفــي الــلــقــاءات 
الــدوريــة لمراكز الوليد بن طلال، الــذي كان 
مدير فرعه في واشنطن، بصفتي عضو 

المجلس الاستشاري لفرعه في إدنبرة 
ســعــدت كــذلــك بــاســتــضــافــتــه فـــي جــامــعــة 
الــدوحــة  معهد  فــي  وحـــديـــثاً  وستمنستر 
ــا قـــبـــل عـــــــــامين. وفـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــات الـ ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ لـ
كــنــا  الماضــــــــي،  الأول  ــون  ــانــ كــ ديـــســـمـــبـــر/ 
ــون فـــي فــعــالــيــة تكريم  عــلــى مــوعــد مـــع جـ
مــن الــجــامــعــة الإسلامـــيـــة فــي مــالــيــزيــا في 
اعــتــذر بسبب وضعه  كــوالالمــبــور. ولــكــنــه 
برؤيته وسماع  ذلــك سعدنا  مع  الصحي. 

صوته من بعد على الشاشة.
أتـــحـــدث عنها  ولا أخــتــم إلا بــذكــر واقـــعـــة 
لأول مرة، لأهميتها في توضيح شخصية 
ــام  جــــــون. أذكــــــر أنـــــه اتـــصـــل بــــي مــــــرّّة )عــ
أول  تــلــك  الأرجــــــــح(. وكـــانـــت  عــلــى   2002
 لي 

ً
مــرة وآخــر مــرة أسمعه غــاضــباً، قــائلاً

بــــدون مــقــدمــات: مــا بــك أيــهــا الـــرجـــل؟ هل 
أصبحت مثل صديقك فلان؟ وكان يعني 
ناشطاً عراقياً انحاز إلى الليبراليين الجدد 
ومــالأهــم فــي الحملة لــغــزو الـــعـــراق. وكــان 
قبل أن ينتقل إلى واشنطن يشاركنا في 
الــديــمــقــراطــيــة والإسلام.  الــنــقــاشــات حـــول 
ــلــه، إنــمــا كــنــت استضفت  ــه مــعــاذ ال قــلــت ل
السيدة المعنية في منزلي بلندن وجمعتها 
ببعض الــقــيــادات الإسلامــيــة. وكــان سبب 
الانــــزعــــاج عــنــد جــــون أن كــاتــبــة أمــيــركــيــة 
مــحــســوبــة عــلــى الــلــيــبــرالــيين الــجــدد كتبت 
إهـــداء أحــد كتبها باسمي. ولــم أكــن رأيــت 
الكتاب عندها، إلا أن أحــد الأصــدقــاء كان 
أرسل إلي صفحة الإهداء مصوّّرة. وكنت 
المذكور  الكتاب  راجعت بعض فصول  قد 
قبل نــشــره، ولا أذكـــر الآن إن كــان هــو أو 
كــتــاب آخــــر.  وبــالــفــعــل كــانــت الــســيــدة قد 
زارتـــنـــي فــي مــنــزلــي فــي لــنــدن عـــام 1992 
لإجراء حوار حول الأوضاع في السودان. 
وكــنــت وقــتــهــا دبــلــومــاســياً فـــي الــســفــارة 
السودانية في لندن. وطلبت مني تسهيل 
مقابلة الشيخ راشد الغنوشي، فرتبت لها 

اللقاء في بيتي أيضاً. 
وفي العام التالي، دعيت والصديق الراحل 
جمال خاشقجي وآخرين لمناقشة ورقة 
تدعو  أفــيــرز  فــوريــن  مجلة  فــي  نشرتها 
فــيــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة إلـــى شــن حــرب 
شعواء على الإسلامــيين وعــدم إعطائهم 

صعود  ل 
ّ
يمثّ الــعــراق.  نحو  التغيير  يمتدّّ 

اعــتــرافاً ضمنياً من  السلطة  إلــى  الــزيــدي 
أفق  بانسداد  الحاكمة  السياسية  خبة 

ُ
النُّ

ــام الــضــغــوط  ــ ــعــقــائــدي الــقــديــم أمـ الــنــهــج ال
ــة والــــتــــهــــديــــدات الأمـــيـــركـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
بــقــطــع شـــريـــان الــــــدولار. لــقــد فـــرض واقـــع 
والفساد  الطائفية  تــجــاوز صــقــور  الــحــال 
مالي  تكنوقراط  نحو  والذهاب  التقليديين 
التحدّّث بلغة الأرقام والمصارف  يستطيع 
التي تفهمها واشنطن والمؤسّّسات الدولية. 
التنمية  نهج  اليوم تسويق  الزيدي  يحاول 
خــيــاراً أســاســياً لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه. 
ــز خــطــابــه عــلــى مــشــاريــع الاســتــثــمــار، 

ّ
يــركّ

والــدولــي  الإقليمي  بالمحيط  الــعــراق  وربـــط 
ــة، وتــصــفــيــر  ــاقـ ــطـ ــنــقــل والـ عــبــر خـــطـــوط ال
ـــقـــات 

ّ
ــــتــــأمين تـــدفّ ــشــــكلات الــســيــاســيــة ل المــ

رؤوس الأمـــــــوال. هـــي مـــحـــاولـــة للانــتــقــال 
إلى  الأيديولوجيا  دولــة  مربّّع  من  بالعراق 

مربّّع دولة الإنجاز والخدمات.
ــتــنــمــويــة إلــى  ــدي ال ــزيــ ــ تــســتــنــد مـــحـــاولـــة ال
المــجــاورة. فدول  الخليجية  التجربة  أســس 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مـــثـــل قـــطـــر والإمـــــــــارات، 
أدركت منذ نشأتها أنّّ الاستقرار المستدام 
 عن 

ً
يــبــدأ ويــنــتــهــي بــالاقــتــصــاد، مــبــتــعــدةً

ــبــرى الــتــي 
ُ
الـــصـــراعـــات الأيــديــولــوجــيــة الــكُ

النموذج  هــذا  العربي.  المشرق  دول  مزّّقت 
الــبــراغــمــاتــي لــم يــعــد مــحــصــوراً فــي الـــدول 
الصغيرة؛ بل تجسّّد في أوضح صوره في 
السعودية  الذي تشهده  التاريخي  التحوّّل 
العزيز  عبد  بــن  الملك سلمان  قــيــادة  تحت 
وولي عهده محمّّد بن سلمان. فمن خلال 
الأيديولوجيا  الــريــاضُُ  حََّتِِ 

َ
نَ رؤيــة 2030، 

مشروع  لمصلحة  جانباً  التقليدية   
َ
الدينيةَ

ز 
ّ
يركّ لــلــحــدود،  عابر  واقــتــصــادي  تنموي 

الاستثمارات،  وجــذب  الحياة،  جــودة  على 
ــتــرفــيــه بوصفها  وال الــســيــاحــة  وصــنــاعــة 
المقارنة  تصطدم  للنفط.  مستدامة  بــدائــل 

الذي انتهى بالبلاد إلى عزلة دولية خانقة، 
وحـــصـــار اقــتــصــادي مــريــر دمّّــــر الطبقة 
الـــوســـطـــى، ومـــهّّـــد ســيــكــولــوجــياً ومــــــادّّياً 
 إلى لحظة انهيارها 

ً
لإنهاك الدولة وصــولاً

التام تحت ضربات الاحتلال الأميركي.
 من أن يؤدّّي سقوط النظام الشمولي 

ً
بدلاً

المـــواطـــنـــة والمـــؤسّّـــســـات،  إلــــى ولادة دولـــــة 
بديلة  أيديولوجيا  فــخّّ  فــي  الـــبلاد  سقطت 
الطائفية  الأيديولوجيا  وهي  فتكاً؛   

ّ
تقلّ لا 

السياسية  القوى  مت 
ّ
تسلّ فقد  العقائدية. 

ــجـــت فـــــي المـــنـــفـــى  الـــشـــيـــعـــيـــة، الــــتــــي نـــضـ
 إلــى 

ً
الإيــــرانــــي، مــقــالــيــد الأمــــــور مــســتــنــدةً

التاريخية والمحاصصة  سردية المظلومية 
بعمقه  العراق  ارتباط  فــكّّ  جــرى  الطائفية. 
ــت 

ّ
وحُُــلّ الإيــرانــي،  النفوذ  لمصلحة  العربي 

مؤسّّسات الدولة الرسمية لمصلحة نموذجٍٍ 
موازٍٍ تديره المليشيات والأحزاب العقائدية. 
وجّّه نحو 

ُ
تُ النفطية  العراق  ثــروات  تعد  لم 

وبناء  العلمي  والــبــحــث  والتطوير  التنمية 
المــــدارس والمــســتــشــفــيــات، بــل تــحــوّّلــت إلــى 
ــيـــة  ــبــــراطــــوريــــات المالـ ــتــمــويــل الإمــ مــغــانــم ل
للحدود.  العابر  الـــولاء  وشبكات  الحزبية 
كــانــت الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لــهــذا الــنــهــج هي 
الهُُويّّة  وضــيــاع  الهيكلي،  الفساد  ي 

ّ
تفشّ

الوطنية الجامعة، وبروز تنظيمات متطرّّفة 
ــة )داعــــش(،  ــيـ الـــدولـــة الإسلامـ مــثــل تنظيم 
وهو ما جعل الدولة تدور في حلقة مفرغة 
الــخــدمــي،  المــتــبــادل والإفلاس  الــعــنــف  مـــن 
وكــشــفــت حملة مــكــافــحــة الــفــســاد أخــيــراً، 
الــتــي بـــدأت بعملية »صــولــة الــفــجــر«، رأس 
الجليد المخفي تحت ركــام 23 عاماً  جبل 

من الضياع والخراب.
العميقة  الجيوسياسية  للتغيّّرات  نتيجة 
ــابـــت المــنــطــقــة مــنــذ »7 أكــتــوبــر«  الـــتـــي أصـ
الـــقـــصـــيـــرة  الــــــحــــــروب  ــد  ــ ــعـ ــ وبـ  ،)2023(
نظام  وإثــر سقوط  الخليج،  فــي  المتلاحقة 
الأســـد فــي ســوريــة، كـــان مــن الطبيعي أن 

بـــالـــحـــوار مــعــهــمــا. أضــيــفــت أيـــــضاً مــقــالــة 
نشرها في مجلة هارفارد للشؤون الدولية 
الـــولايـــات  ــام 2006، وانـــتـــقـــد فــيــهــا  فـــي عــ
المتحدة والاتحاد الأوروبي لعدم الاعتراف 

بحكومة حماس المنتخبة ديمقراطياً.
المنظمة  اعترفت   ،2023 يوليو  نشرة  فــي 
ــة الـــســـائـــدة عــنــه إنــــه »أكــثــر  بــصــحــة المــقــول
أســاتــذة الـــدراســـات الإسلامـــيـــة نــفــوذاً في 
الولايات المتحدة« حين صبت جام غضبها 
على نفوذه غير الحميد، مستشهدة بتأثر 
والصحافيين،  الأكاديميين  من  كبير  عدد 
بمن فيهم أكاديميون إسرائيليون بمقولته 
الانتحارية  العمليات  بـــدأت  »حــمــاس«  إن 
في  الإبراهيمي  المسجد  مجزرة  على  رداً 
الــخــلــيــل الــتــي نــفــذهــا الإســرائــيــلــي بـــاروخ 
التي  المقولة  إلى دحض  غولدمان، وسعت 

وردت في كتابه »الحرب غير المقدّّسة«.
انــتــقــد إســـبـــوزيـــتـــو  لـــعلاقـــتـــه مـــع ســامــي 
ــه ألــغــى مــحــاضــرة  ــة أنـ ــى درجــ الـــعـــريـــان، إلـ
التي كان  كان سيلقيها في جامعة تامبا 
الــعــريــان يـــدرس فــيــهــا، عــنــدمــا فــكــر مدير 
 إنه لا يمكن أن 

ً
الجامعة في فصله، قــائلاً

يــزور جامعة لا تحترم حقوق أساتذتها. 
ـــــدّّم الـــعـــريـــان لــلــمــحــاكــمــة، كتب 

ُ
وعــنــدمــا قُ

إسبوزيتو شهادة لصالحه. وحتى عندما 
اعـــتـــرف الـــعـــريـــان بــالــتــهــم تــحــت الــضــغــط، 
ــو الآن عـــضـــو فــي  ــ ــه، وهـ ــ واصــــــل دعـــمـــه لـ
الأكاديمية  للمنظمة  الاستشاري  المجلس 
ــة الــتــي يــشــرف عــلــيــهــا الــعــريــان  ــيــ الإعلامــ
ــة  ــيـ ــز الــــشــــؤون الإسلامـ ــركـ ــي تــركــيــا )مـ فـ
ــة(. ســـخـــرت المــنــظــمــة فـــي الــوقــت  ــيــ ــ ــدول ــ وال
نفسه من نكتة إسبوزيتو في ندوة نظمها 
المــركــز، حين ذكـــر أن الاهــتــمــام بـــالإسلام 
كان شبه معدوم في الولايات المتحدة قبل 
الثورة الإيرانية، ويشكر فيها آية الله على 
أن زيــادة الاهتمام نفعته مما وفر له ثمن 
أول سيارة ليكسس اقتناها. )لإسبوزيتو 
نكتة أخرى يشكر فيها الخميني وأسامة 

بن لادن باعتبارهما مورد رزقه!(
أصــبــح  ــتـــو  ــبـــوزيـ إسـ إن  يـــقـــال  أن  يــمــكــن 
اب منظمة »مراقبة 

ّ
بدوره مصدر رزق كتّ

ــات«! فــقــد لاحـــقـــوه مــنــذ إنــشــاء  ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ــذا شــيــئاً،  المــنــظــمــة، مــن دون أن يــضــرّّه هـ
الشجاعة بحيث  رأينا من  كــان كما  وهــو 
لــم يــطــرف لــه جــفــن تــجــاه تــهــم مــمــالأة من 
الإرهـــاب، ولــم يتراجع عن أفعال لا يجرؤ 

عليها كثير من »الراديكاليين العرب«(.
البروفسور جون إسبوزيتو  تعرفت على 
أول مرة في مؤتمر حول دراسات الإسلام 
عـــام 1990. وكــنــت قبلها  فــيلادلــفــيــا  فــي 
أعــرفــه عــن بــعــد خــصــوصاً عــبــر تقريظه 
كتابي »ثورة الترابي« وكانت مراجعته من 
الصديق  )بعد مراجعة  والأفضل  الأوائــل، 

السقوط في الفخ ذاته، لكن بنسخة طائفية 
مغايرة. فبعد ثورة مريرة طالت 14 سنة، 
ــدّّم فــيــهــا الــشــعــب الــــســــوري تــضــحــيــات  ــ قـ
ــن أجـــــل حـــلـــم دولــــــة المـــواطـــنـــة  جــســيــمــة مــ
تبرز  والعدالة،  والديمقراطية  والتشاركية 
الــيــوم مــخــاوف حقيقية مــن انـــزلاق الــبلاد 
نــحــو نـــمـــوذج اســتــقــطــابــي جـــديـــد تهيمن 
ــام وحــلــفــاؤهــا  ــــشــ عــلــيــه هــيــئــة تـــحـــريـــر ال
ي. إنّّ هذا 

ّ
تحت شعار تمثيل المكوّّن السُُنّ

السياسي  الــفــضــاء  تطييف  نحو  الــتــوجّّــه 
يعيد  الأخــرى  السورية  المكوّّنات  وإقصاء 
بدأت  التي  المريرة  العراقية  التجربة  إنتاج 
في عام 2003 بحذافيرها؛ حين سارعت 
إيراني  بدعم  الشيعية  السياسية  خبة 

ُ
النُّ

ــى احــتــكــار الـــدولـــة وتــهــمــيــش الآخـــريـــن  ــ إل
ة المظلومية والأغلبية. وكما أدّّى 

ّ
تحت مظلّ

تفتيت  إلــى  الــعــراق  في  السياسي  التشيّّع 
وانهيار  المليشيات  وبــروز  الوطنية  الهُُويّّة 
ـــن الــســيــاســي 

ّ
ــدّّد الـــتـــســـنّ ــهــ ــاد، يــ ــتــــصــ الاقــ

عات 
ّ
تطلّ بإجهاض  الإقصائي في سورية 

السوريين في بناء دولة قانون ومؤسّّسات 
عابرة للطوائف.

الــتــحــذيــر الــــذي يــرســلــه الــجــســد الــعــراقــي 
المثخن بالجراح إلى صانعي القرار الجدد 
ــح: إنّّ بــنــاء  ــ ــريـ ــ ــي دمـــشـــق واضــــــح وصـ فــ
العقائدية  الهُُويّّات  أسس  على  الاستقرار 
وصفة  هــو  طوائفها(  كانت  )أيّّاً  الضيّّقة 
لـــحـــروب أهــلــيــة مــؤجّّــلــة جـــديـــدة ولإفلاس 
الحقيقية لا  اقتصادي حتمي. فالشرعية 
بمدى  بل  الفئوية،  الهيمنة  بفرض  نتزع 

ُ
تُ

القدرة على تأسيس شراكة وطنية شاملة 
ــعــلــي لــغــة المــصــالــح والــتــنــمــيــة والمــواطــنــة 

ُ
تُ

فـــوق لــغــة الإقـــصـــاء والــعــقــيــدة. تــبــدأ حياة 
الدول والأوطــان بالسياسة، لا بإقصائها، 
والـــســـيـــاســـة فـــضـــاء يـــضـــمّّ الــجــمــيــع، وإلا 

أصبحت سجناً ومقصلة.
)كاتب سوري(

أي فرصة على الساحة العامة، في الدول 
رأيها  بحسب  والسبب  خــاصــة.  العربية 
ــداء  أن الإسلامــــــــيين أعــــــداء لأمـــيـــركـــا وأعـــ
لإســرائــيــل وأعــــداء لــلــمــرأة. ولــهــذا السبب 
ــن تـــرويـــج  يـــجـــب أن تـــتـــوقـــف أمـــيـــركـــا عــ
الــديــمــقــراطــيــة وتــكــتــفــي بــتــرويــج حــقــوق 
الإنـــســـان. اســتــمــعــنــا إلــيــهــا بــصــبــر وهــي 
ــاء دوري  ــ ــنـــدمـــا جـ ــتـــهـــا وعـ تــلــخــص ورقـ
تقولين صحيح،  ما  أن  لنفرض  لها:  قلت 
ــة بــل  ــ ــيـ ــ الـــحـــركـــات الإسلامـ ــاء  وأن إقــــصــ
القضاء عليها تماماً هو القرار الصائب، 
أتعبك  لا  وحــتــى  تحقيقه؟  يمكن  فكيف 
ــان مـــجـــربـــان  ــوذجــ ــمــ ــدي نــ ــ ــ بـــالـــتـــفـــكـــيـــر، ل
يقاربهما.  ما  أو  بينهما،  الاختيار  يمكن 
التجربة السوفييتية التي عمدت مباشرة 
إلـــى تــحــريــم كــل نــشــاط ديــنــي مــن عــبــادة 
وتعليم ديني وأغلقت المساجد والكنائس 
وغــيــرهــا ثلاثـــة أربـــاع الــقــرن. ثــم النموذج 
الفرنسي في الجزائر: استعمار وفرنسة 
هــجــومــيــة اســتــمــرت مــائــة وثلاثين عـــاماً، 
لأربــعين  علمانية  وطنية  تجربة  أعقبتها 
عــاماً أخــرى. وقد تلت كليهما »موجاتٌٌ« 
غير مسبوقة من الحراك الإسلامي. فأي 
الخيارين يعجبك، وهل نستطيع في هذه 
الــتــجــربــتين؟ وهــل  مــن  الأيــــام تطبيق أي 
لديك بديل آخــر. في عام 1994، كنت في 
إلى غداء  الأســرة، فدعوناها  نيويورك مع 
في أحد مقاهي نيويورك. كانت هناك بعد 
ذلك مراسلات، وطلب منها لمراجعة بعض 
ولم  الاتــصــال.  انقطع  ثــم  كتابها.  فــصــول 
يكن بيني وبينها تواصل لا قبيل الإهداء 
ولا بعده. والشاهد في أن جون كان يضع 
نفسه في موقع متقدم علينا جميعاً في 

مقارعة أعداء الأمة. 
كتب أحد أصدقاء جون المقرّّبين في نعيه 
إن أكــثــر الــعــبــارات الــتــي كــان يــردّّدهــا هي: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالمناسبة كان 
جون يرفض في الغالب الإجابة عن سؤال 
أجــاب  وإذا  الإسلام،  إلـــى  تــحــوّّل  كـــان  إن 
الكاثوليكية.  بمبادئه  متمسك  إنــه  يــقــول 
والــده  عن  العدالة  بمبادئ  كذلك  ويتمسك 
الذي كان قائداً عمّّالياً، ويضع في توقيعه 
على بريده الإلكتروني عبارة مقتبسة من 
إن  تقول:  توتو  ديزموند  الراحل  الأسقف 
الظلم  قضايا  فــي  الحياد  أن  هــي  قناعتي 

هو وقوف إلى جانب القهر والظلم.
نــســأل الــلــه أن يــجــزي الأخ الــصــديــق جون 
خير الجزاء على نضاله الجريء الشجاع 
في سبيل العدل والحق، وأن يكون رجوعه 
إلى مولاه رجوع قبول ومغفرة، فإنا نشهد 
ــبلاء فــي الــدفــاع عن  أنــه قــد أبــلــى أحــســن الـ
الإسلام وفلسطين وكل القضايا العادلة. 

)أكاديمي سوداني(

هل تبتلع الأيديولوجيا الطائفية أحلام التنمية والمواطنة؟

في رثاء الصديق الراحل جون إسبوزيتو

يهدّّد التسنّنّ السياسي 
الإقصائي في سورية 

بإجهاض تطلّعّات السوريين 
في بناء الدولة

يمكن أن يقال إن إسبوزيتو 
أصبح بدوره مصدر رزق كتّاّب 
منظمة »مراقبة الجامعات«! 

فقد لاحقوه منذ إنشاء 
المنظمة، من دون أن يضرّّه 

هذا شيئاً
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الوطنية للحماية الاجتماعية، إلى جانب 
تفشي  لمعالجة  الوطنية  الاستراتيجية 
ويستغرب  العقلية.  والمؤثرات  المخدرات 
أستاذ علم النفس في الأكاديمية الليبية 
الــشــارف، عدم  أحمد  العليا،  لــلــدراســات 
التنفيذ رغــم  آلــيــات  أو  المــضــمــون  نــشــر 
مـــــرور نــحــو عــــــامين. ويـــقـــول الـــشـــارف 
»الأرقــــــــــام  إن  الـــــجـــــديـــــد«،  ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــــ ـ ل
والإحـــــصـــــاءات المــعــلــنــة مــــؤشــــرات غير 
يتم ضبطه  ما  على  وتقتصر  مكتملة، 
ــتـــعـــاطين، ولا يمكن  مــتــاجــريــن ومـ مـــن 
ــاء خطط  ــنـ ــرة، وبـ ــاهـ ــظـ تــحــديــد حــجــم الـ
وطني  غياب مسح  ظــل  فــي  لمكافحتها 
ــل. هـــنـــاك ضـــــــرورة لــلــفــصــل بين  ــامــ شــ
الاتجار والتعاطي، وينبغي بداية تطوير 
التهريب  فنشاط  الــرادعــة،  التشريعات 
دولية  وأخــرى  محلية  بشبكات  مرتبط 
الحكومي  الانقسام  حالة  مــن  تستفيد 
الأمني، وفي مطلع مايو/أيار  والضعف 
عملية  إحباط  إسبانيا  أعلنت  الماضــي، 
لكمية تتجاوز 35 طناً  تهريب قياسية 
كانت  على متن سفينة  الــكــوكــايين  مــن 

متجهة إلى ميناء بنغازي«.

ــدرات، كــمــا أن الــبــيــانــات  ــ ــخـ ــ انـــتـــشـــار المـ
ــد الــقــضــايــا  ــزايـ ــى تـ ــ الــرســمــيــة تــشــيــر إل
المــرتــبــطــة بــهــا. وأعـــلـــن جــهــاز مكافحة 
المــخــدرات فــي بنغازي، أخــيــراً، تسجيل 
1136 قضية تــورط فيها 1796 متهماً 
خلال عام 2025 الماضي. وفيما لم يعلن 
فــي مناطق   

ً
إحــصــاءاتٍٍ مماثلةً الــجــهــاز 

الـــغـــرب والـــجـــنـــوب، ســجــل جــهــاز الـــردع 
لمكافحة الجريمة في العاصمة طرابلس 
المــخــدرات  بجلب  يتعلق  محضراً   129
وتجارتها وحيازتها وتعاطيها، وقبض 
الـــعـــام الماضــــي،  عــلــى 89 مــتــهــماً خلال 
وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، كشف 
جهاز مكافحة المخدرات عن ضبط 16 

جار وتعاطٍٍ.
ّ
متهماً على ذمة قضايا اتّ

وفي السياق، أعلن المركز الوطني لعلاج 
وتــأهــيــل المــدمــنين )حــكــومــي( استقبال 
2791 حالة خلال عام 2024، من بينها 
361 حــالــة خــضــعــت لـــلـــعلاج والإيــــــواء، 
إلى دعمه بالمزيد من الإمكانيات  ودعــا 

لاستيعاب المزيد من طالبي العلاج.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أطلقت 
الاستراتيجية  الوطنية  الوحدة  حكومة 

طرابلس ـ أسامة علي

ــد مــــــؤشــــــرات  ــ ــاعـ ــ ــــصـ يــــثــــيــــر تـ
ــار  ــدرات والاتــــجــ ــ ــخـ ــ تـــعـــاطـــي المـ
ــيــبــيــا قـــلـــق نــشــطــاء  بـــهـــا فــــي ل
ــــط مــــخــــاوف مــن  المــجــتــمــع المــــدنــــي، وسـ
اجتماعية  مــن مشكلة  الــظــاهــرة  تــحــول 
محدودة التأثير إلى تهديد يمس الأمن 
المــجــتــمــعــي، خـــاصـــة فـــي ظـــل الـــحـــملات 
الأمـــنـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة لملاحـــقـــة المـــهـــربين 
وشبكات الاتجار، والإعلانات الصادرة 
عن مراكز علاج الإدمــان بشأن ارتفاع 

أعداد المترددين عليها.
وفي نهاية الشهر الماضي، دعا المرصد 
الــلــيــبــي لـــلـــدراســـات المــجــتــمــعــيــة )أهــلــي( 
ــع انــتــشــار  الـــســـلـــطـــات إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــ
المـــخـــدرات بــاعــتــبــاره »جــائــحــة« تتطلب 
المتبعة  تلك  تشبه  استثنائية  ــراءات  إجــ
فـــي مــواجــهــة الأوبـــئـــة، مـــؤكـــداً أنّّ الأمـــر 
تجاوز كونه مجرد ظاهرة اجتماعية أو 
أزمة عابرة، وتحول إلى تهديد وجودي 
ويقوض  الــدولــة،  مــؤســســات  يستهدف 
الأمن المجتمعي، ويهدد استقرار الأسر

اليوم  وقــال المرصد، في بيان بمناسبة 
يونيو(،   26( المــخــدرات  لمكافحة  العالمي 
ــــتــــي رصــــدهــــا بــشــأن  ال إن المـــــؤشـــــرات 
ــار بــالمــخــدرات تشهد  ــجـ الــتــعــاطــي والاتـ
ظهور  مع  بالتزامن  تصاعدياً،  منحنى 
أنـــــواع جـــديـــدة مـــن المــــخــــدرات المــصــنــعــة 
ــرة، مــــحــــذراً مــن  ــ ــدمـ ــ المـ ــرات  ــيـ ــأثـ ــتـ الـ ذات 
ارتباط انتشارها بارتفاع جرائم العنف 
الأسري والقتل، أو ظهور أنماط إجرامية 

دخيلة على المجتمع الليبي.
وأكد المرصد أن مواجهة الظاهرة تتطلب 
التوعية  على  تقوم  وطنية  استراتيجية 
والعلاج والتأهيل، مع توزيع الأدوار بين 
المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع 
ــدنـــي، بــحــيــث تــتــولــى الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  المـ
الطلب،  المــدمــنين خفض  وتأهيل  لـــعلاج 
المخدرات  فيما يضطلع جهاز مكافحة 
ــعــقــلــيــة بــمــهــمــة مــواجــهــة  ــرات ال ــ ــ ــؤث ــ والــ

شبكات التهريب والترويج.
ولا تعد هــذه الــدعــوة الأولــى من نوعها، 
إذ عبر العديد من الناشطين ومنظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي عـــن قــلــقــهــم مـــن تــزايــد 

مخاطر تنامي 
تعاطي المخدرات 

في ليبيا

نمو سكاني في دول الخليج العربي

رغم مرور نحو عامين على إطلاق 
استراتيجية معالجة تفشي المخدرات 

واستراتيجية الحماية الاجتماعية. لم تنشر 
حتى اليوم آليات تنفيذهما

مركز لعلاج 
الإدمان، 

مصراتة، سبتمبر 
2024 )إسلام 

)Getty /الأطرش

أعــداد متزايدة من الشباب العرب واقــعاً يتسم  تواجه 
إلى  مــا يدفعهم  المستقبل،  آفـــاق  الأمـــل وغــيــاب  بفقدان 
الهجرة،  أو  ــان،  الإدمــ أو  الجريمة،  أو  الإحــبــاط،  دروب 
في حين تتجاهل الحكومات معالجة جذور المشكلات، 
ما يؤدي إلى تفاقمها. وكشفت منظمة العمل الدولية 
فـــي تــقــريــر حــديــث بــعــنــوان »الاتـــجـــاهـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الملتحقين  غير  الشباب  نسبة  أن   »2026 والتوظيفية 
في   %27.9 إلــى  الــتــدريــب تصل  أو  العمل  أو  بالتعليم 
الــدخــل. وبــحــســب بيانات  الــعــربــيــة منخفضة  الــبــلــدان 
المــلــتــحــقين  الــــعــــرب غـــيـــر  الـــشـــبـــاب  يــــقــــدر عـــــدد   ،2023
بالتعليم أو العمل أو التدريب بنحو 11 مليون شاب، 
الــبــاحــثين عــن عمل نحو 17.5 مليون  فيما يبلغ عــدد 
شاب، وتسجل الدول العربية واحداً من أعلى معدلات 

بطالة الشباب عالمياً، بمعدل 26%، أي أكثر من الربع.
وتخفي الأرقام تفاوتاً صارخاً بين الدول، ففي فلسطين 
يصل معدل البطالة إلى 28.6%، تليها جيبوتي بنسبة 
ـــ20.8%، وفي  ــ بـ ـــ21.4%، والـــســـودان  ــ بـ 25.9%، ثــم الأردن 
ليبيا 18.6%، واليمن 17.1%، والعراق 15.5%، وتونس 
15.4%، وفي المغرب 13.1%، وسورية نحو 13%، ولبنان 
11.5%، والجزائر 11.4%. وحين لا يتوفر العمل الرسمي 
يتوجه الشباب إلى »الاقتصاد المــوازي«، ويتجاوز هذا 
 التقرير 

َ
القطاع 60% من إجمالي التوظيف عربياً، وفقَ

أن  العربي للتنمية الصادر في عــام 2025، ويعني هــذا 
ستة مــن كــل عشرة شبان عــرب يعملون فــي وظــائــف لا 
توفر لهم تأميناً صحياً، ولا ضماناً اجتماعياً، ولا حتى 
ويعيشون  الأساسية،  احتياجاتهم  يغطي  ثابتاً   

ً
دخلاً

ــقٍٍ لــلــتــرقــيــة أو  عــلــى هــامــش الاقــتــصــاد الــرســمــي، بلا أفــ
الاستقرار. وفي ظل تنامي التسرّّب التعليمي والبطالة، 
تظهر آفة المخدرات، ورغم عدم توفر إحصائيات دقيقة 
حــول الإدمـــان عــربــياً، فــإن التقارير المحلية تثير القلق، 
ففي العراق، يؤكد مسؤولون أن نحو 50% من الشبان 
يتعاطون أحــد أنــواع المــخــدرات. وتبرز الهجرة مخرجاً 
مــن الأزمــــات، ولــم تعد مــجــرد ظــاهــرة عربية فــرديــة، بل 
الأمــل«، حسب  »تعبير جماعي عن فقدان  بـ باتت أشبه 
تــقــريــر حـــديـــث لــلــعــصــبــة المــغــربــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الإنـــســـان. وكــشــف تــقــريــر الــبــارومــيــتــر الــعــربــي )2023-

ــداداً كــبــيــرة مـــن الــشــبــان الـــعـــرب يــرغــبــون  ــ 2024(، أن أعــ
فــي مــغــادرة بلدانهم بحثاً عــن ظــروف معيشية أفضل، 
وتتصدر تونس القائمة بنسبة 46%، تليها الأردن %42، 
شير التقديرات الرسمية إلى 

ُ
ثم لبنان 38%. وفي مصر، تُ

أن المحافظات المهمشة هي الأكثر تصديراً للمهاجرين، 
الدولية  المنظمة  سجلت  إذ  فـــادح،  الــبــشــري  الثمن  لكن 
للهجرة أكثر من 2100 وفــاة في محاولات الهجرة عبر 

البحر المتوسط وحده خلال عام 2025.

سلامة عبد الحميدرأي

أوضاع الشباب العرب كارثية

التعاون الخليجي إلى نحو 62.8 مليون  ارتفع عدد سكان دول مجلس 
نمو  6.2 ملايين نسمة، وبمتوسط  بلغت  بزيادة  عــام 2025،  نسمة في 
سنوي قدره 3.5%. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تعداد السكان في دول المجلس 
ارتفع من 56.6 مليون نسمة في عام 2022 إلى 59.1 مليون نسمة في 
عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل تقديرياً إلى 

نحو 62.8 مليون نسمة في عام 2025.
وأضــاف المركز أن سكان دول المجلس يمثلون نحو 0.8% من إجمالي 
السكاني،  النمو  استمرار  إلــى  التقديرات  تشير  حين  في  العالم،  سكان 
 ،2050 عــام  بحلول  نسمة  مليون   83.6 نحو  إلــى  السكان  عــدد  ليصل 

بزيادة تقارب 33.61% مقارنة بعام 2025.
ديمغرافية  بتركيبة  تتمتع  تــزال  لا  المجلس  أن دول  إلــى  التقرير  وأشــار 
السكان في عــام 2024 نحو 61.5 مليون نسمة،  بلغ عــدد  شابة، حيث 
منهم 23.5 مليون شاب ضمن الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة، بما 
سن  في  العمرية  الفئة  شكلت  كما  السكان.  إجمالي  من   %38.2 يمثل 
مقابل  الــســكــان،  إجمالي  مــن   %76.7 نسبته  مــا  64 سنة(   -15( العمل 
كبار  نسبة  بلغت  بينما  عــشــرة،  الخامسة  ســن  دون  للأطــفــال   %20.6

السن )65 سنة فأكثر( نحو 2.6% فقط، ما يعكس استمرار الطابع الفتي 
للتركيبة السكانية في دول المجلس.

النوع بلغت 168 ذكــراً لكل 100 أنثى في  وأظــهــرت المــؤشــرات أن نسبة 
بلغت  فيما  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  مستوى  على   2024 عــام 
يتعلق  ما  لكل كيلومتر مربع. وفي  25.5 نسمة  السكانية نحو  الكثافة 
بلغ  الكلية  الإعالة  معدل  أن  البيانات  أظهرت  الديمغرافية،  الإعالة  بمعدل 
 لكل 100 شخص في سن العمل خلال عام 2024 

ً
 30.4 شخصاً معالاً

 و3.4 من كبار السن لكل 100 شخص في سن 
ً
ويــتــوزع إلــى 27 طــفلاً

الأطــفــال مقارنة  بفئة  يرتبط  للإعــالــة  الأكبر  العبء  أن  العمل، ما يعكس 
توقعات  مــع  الــســكــانــيــة،  للتركيبة  الفتية  الطبيعة  نتيجة  الــســن،  بــكــبــار 
 في ظل التحولات 

ً
بارتفاع تدريجي في معدل إعالة كبار السن مستقبلاً

ــار الــتــقــريــر إلـــى أن اســتــمــرار ارتــفــاع نسبة  الــديــمــغــرافــيــة المــتــوقــعــة. وأشــ
التي مثلت أكثر من ثلاثــة أربــاع السكان، يوفر  العمل،  السكان في سن 
قاعدة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، كما يبرز أهمية 
الاستثمار في الشباب وتمكينهم باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية في 

دول مجلس التعاون.
)قنا(

استقبل المركز الوطني لعلاج 
وتأهيل المدمنين 2791 حالة خلال 

عام 2024
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غادر 86 فلسطينياً قطاع غزة عبر معبر رفح البري، أمس الأحد، في إطار 
الــهلال  القطاع. وأفـــادت جمعية  الــعلاج خــارج  عملية إجلاء طبي لتلقي 
الأحمر الفلسطيني، بأن العملية شملت 31 مريضاً و55 مرافقاً، بإجمالي 
المرضى ومرافقيهم بسيارات الإسعاف  86 شخصاً، وأن طواقمها نقلت 
من مستشفى المواصي الميداني إلى معبر رفح، تمهيداً لسفرهم. وأعادت 
سلطات الاحــتلال فتح معبر رفح بشكل جزئي في مطلع فبراير/شباط 
الماضي، وسمحت بخروج المرضى والجرحى وعودة بعض الفلسطينيين، 
)قنا( وفق شروط وإجراءات أمنية إسرائيلية. 

أظهرت بيانات حكومية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2267 إصابة، من بينها 893 
ــاة. ويمثل هــذا الــرقــم الــعــدد الإجــمــالــي للإصــابــات المــؤكــدة حتى يوم  وفـ
الجمعة، وفقاً لتقرير عن الوضع سجل 86 إصابة جديدة و29 حالة وفاة. 
وتأتي الحصيلة الجديدة في وقت يتفاقم فيه تفشي إيبولا في الكونغو، 
ليشمل خمسة أقــالــيــم شــرقــي الــــبلاد. ورغـــم الــجــهــود، تــواجــه السلطات 
الصحية تحديات كبيرة في كسر سلاسل انتقال العدوى، وسط تحديات 
)رويترز( ميدانية وأمنية تعرقل السيطرة على التفشي. 

893 وفاة بإيبولا في الكونغو31 مريضاً يغادرون قطاع غزة

Monday 20 July 2026
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026 م  6 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4340  السنة الثانية عشرة
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بنت جبيل ـ ريتا الجمّّال

ــلــــدة كــــفــــرا، جــنــوبــي  تـــشـــهـــد بــ
لبنان، عودة تدريجية للأهالي، 
فه 

ّ
رغم الدمار الواسع الذي خلّ

مــارس/آذار   2 منذ  الإسرائيلي  العدوان 
الماضـــي، حيث ضــرب مــقــوّّمــات الحياة 
الــتــمــسّّــك  أنّّ  إلا  الــحــيــويــة.  ــات  ــدمـ والـــخـ
ق 

ّ
بالأرض التي ينادونها »بََلدنا«، والتعلّ

 
ّ

بــهــا، يــصــبّّــرانــهــم ويــقــوّّيــانــهــم عــلــى كــلّ
الصعوبات المعيشية والتحديات الأمنية، 
ــع اســـتـــمـــرار الانــتــهــاكــات  خـــصـــوصاً مـ
النار،  إطلاق  وقــف  لاتــفــاق  الإسرائيلية 
واحتلال إسرائيل أكثر من ستين قرية 

لبنانية حدودية.
تقع بــلــدة كــفــرا فــي قــضــاء بنت جبيل 
سطح  عــن  وترتفع  النبطية،  بمحافظة 
ــتــــراً، وتـــبـــعـــد عــن  الـــبـــحـــر نـــحـــو 650 مــ
كيلومتراً،   114 نحو  بيروت  العاصمة 
سيّّما  لا  الزراعية،  بأراضيها  وتتميّّز 
والـــتين.  والــتــبــغ  بــالــزيــتــون  المتصلة  تلك 
ــقين  ــ ــدّّيـ ــ ــدات يــــاطــــر وصـ ــ ــلـ ــ ــــــجــــــاور بـ

ت
و�

وحــــاريــــص وديــــــر عــــامــــص، وتـــحـــدّّهـــا 
ــاتـــت مــحــتــلــة،  ــرى لــبــنــانــيــة بـ ــ ــنــــوباً قـ جــ
ــان  أبــــرزهــــا بـــيـــت لـــيـــف وصــــــــربين. وكــ
موقعين  فــي  يتمركز  الاحــــتلال  جيش 
هــمــا  عـــــام 1989،  فــــي  الـــبـــلـــدة  داخـــــــل 
 
ّ
خطّ البلدة  وبقيت  والــخــزان،  الحقبان 
تماس حتى التحرير في عام 2000، ما 
أبقاها عرضة للاعتداءات الإسرائيلية، 
وهذا ما يتكرّّر اليوم. تضررت طرقات 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة،  ــتــ كــفــرا بــفــعــل الاعــ
لها   

َ
يتبقَّ لــم  البلدة  معالم  مــن  والعديد 

أثــر، والوصول إلى بعض الأحياء كان 
التي كانت  الــشــوارع  شــاقاً، فيما باتت 
ــواطـــنين شــبــه خـــالـــيـــة. بينما  ــالمـ تـــعـــجّّ بـ
عند  اللبناني  الجيش  حواجز  تتمركز 
نقطة فاصلة بين كفرا وبلدات تحتلها 
إســرائــيــل، خــصــوصاً الــطــريــق المـــؤدي 
ــربين. نـــجـــت مــــحــــال ومـــتـــاجـــر  إلـــــى صــــــ
لتلبية  فتحها  أصحابها  قـــرّّر  صغيرة، 
شـــؤون الــعــائــديــن واحــتــيــاجــاتــهــم، وسط 
ــواد  ــأمين المــ ــ صـــعـــوبـــات تــواجــهــهــم فـــي تـ
ــقــــول صــاحــبــة  ــة. وتــ ــيــ ــلـــع الأســــاســ والـــسـ
اسمها،  ذكر  عدم  لت 

ّ
 سمانة، فضّ

ّ
محلّ

كانت  التي  البلدة  إنّّ  الجديد«،  »العربي  لـ
لم  لكنها  بريقها،  فقدت  بالحياة  تنبض 
عاد  فقد  بأرضهم،  أهلها  ق 

ّ
تعلّ تخسر 

ــم أنّّ الـــوضـــع لا  قــســم كــبــيــر مــنــهــم، رغــ
الإسرائيلية  والاعـــتـــداءات  خــطــيــراً،  يـــزال 
ورغم  يومياً،  سُتُمع 


 المحتلة  البلدات  في 

ــي، 
ّ
أن هــنــاك مــن خــســر بــيــتــه بــشــكــل كــلّ

ومصدر رزقــه. حاولت المــرأة مساعدتنا 
بعض  إلـــى  وتــنــبــيــهــنــا  أمـــورنـــا،  لتيسير 
فترض عدم سلوكها، إذ  الطرقات التي ُيُ
عرّّض حياتنا للخطر في 

ُتُ
من شأنها أن 

الميّّسر  للطيران  المنخفض  التحليق   
ّ

ظــلّ
الإسرائيلي، ووجود قوات الاحتلال على 
ــبــلــدة. وأضـــافـــت:  مــســافــات قــريــبــة مـــن ال
الحركة  لذلك نجد  أمــنــياً،  »الــوضــع دقيق 
ــالـــي الــبــقــاء في  ــل الأهـ

ّ
خــفــيــفــة، إذ يــفــضّ

ــدم الـــخـــروج إلا فـــي ســاعــات  ــ المـــنـــزل وعـ
ــار. أواجــــــــه صـــعـــوبـــات فــــي تــــأمين  ــهــ ــنــ ــ ال
البضائع، لكنها تحرص على شراء المواد 

الأساسية لتلبية حاجات الناس«.
الــبــلــدة، وعــلــى مسافة  لنا فــي 

ّ
أثــنــاء تنقّ

قريبة من حاجز الجيش اللبناني، يقف 
المــدمّّــرة،  أمـــام ملحمته  محمد درويـــش 

يحاول أن يستجمع قواه، بعدما خسر 
ــرّّر وعائلته  مــصــدر رزقـــه الــوحــيــد، وقــ
ــعـــودة إلـــى المـــنـــزل والإقـــامـــة فــيــه رغــم  الـ
ــابـــه، فلا مــلــجــأ آخــر  الـــضـــرر الــــذي أصـ
لــهــم، ولا مـــن يــســأل عــنــهــم مـــن جــهــات 
»العربي الجديد«  رسمية. يقول محمد لـ
إنّّ »الأضرار التي أصابت البيت كبيرة، 
والإقامة فيه خطيرة، لكن لا مكان آخر 
للذهاب إليه، لدي عائلة وأولاد، والتهجير 
كـــان صـــعـــباً. نــزحــنــا إلـــى مـــدرســـة في 
ــيـــروت حــيــث يــقــيــم 25 شـــخـــصاً في  بـ
مشتركة،  المــيــاه  ودورات  ــدة،  واحـ غرفة 
البقاء هنا أفضل،  الــوضــع ســيّّــئاً.  كــان 
خــصــوصاً أنــنــا نعجز عــن دفــع بــدلات 
إلــى جانب مركز  الإيــجــار. تقع الملحمة 
تضررت  أن  وســبــق  اللبناني،  للجيش 
فــي حــرب عــام 2024، وأعــدنــا فتحها، 
كــلــياً، وخسرنا  تــضــررت  الــيــوم  لكنها 
مــصــدر رزقــنــا. أحــــاول بــيــع الــزجــاج أو 
قــطــعــة مــتــبــقــيــة من  أو أي  الألـــومـــنـــيـــوم 

منزلي من أجل تأمين الطعام«.
ــام مــتــجــره، جــلــس مــحــمــود موسى  وأمــ
حمدان متأثراً بالمشهد الذي باتت عليه 
الــذي عايش أكثر من حربٍٍ  كفرا، وهــو 
الأقسى  أن هذه هي  ويؤكد  إسرائيلية، 
عــلــى الــبــلــدة، لــكــنــه مـــع ذلــــك، يــتــمــنــى أن 
ــى لـــه مـــن عــمــر فـــي هــذه 

ّ
يــعــيــش مـــا تــبــقّ

الأرض. ويلفت محمود إلى أنّّ الأضرار 
ــقـــارب نــســبــة %90،  ــار يـ ــدمــ ــ كــبــيــرة وال
والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه 
ــإنّّ الأهــالــي  ــــك، فــ ــع ذل شــبــه مــتــوفــرة، ومـ
لون العودة والسكن في غرفة على 

ّ
يفضّ

البقاء مهجّّرين، مشيراً إلى »أننا لم نمرّّ 

بحروب كهذه الحرب، رغم أنّّ الاحتلال 
ــد فـــي حــرب  ــ ــومٍٍ واحـ ــيـ ــارة بـ ــ ـــذ 45 غـ

ّ
نـــفّ

لــم يحصل  ولــكــن  يــولــيــو/تــمــوز 2006، 
الدمار الذي نشهده اليوم«.

وفــي الــطــريــق المـــؤدي إلــى ســاحــة البلدة 
ــســفــت مــنــازلــهــا أرضاً، 

ُنُ
الــقــديــمــة الــتــي 

صمدت بضعة بيوت ومحال، وصادفنا 
بنا.  الترحيب  إلــى  هناك نساء سارعن 
ورغــــم ظــروفــهــنّّ الــصــعــبــة، ســألــونــا إذا 
ــا نحتاج إلــى أي شـــيء، مــن مــيــاه أو 

ّ
كــنّ

يــزوّّدونــا بفواكه طازجة  أن  قــهــوة، قبل 
وســط الطقس الــحــار. ســارت أمــل دياب 
الــبــلــدة،  إلـــى ســاحــة  أمــتــار  معنا بضعة 
الاعتداءات  وحشية  الدمار  ظهر  ُيُ حيث 
تــتــرك حــجــراً على  لــم  الــتــي  الإسرائيلية 
حــجــر، وقـــالـــت: »فـــي الــثــانــي مــن مــارس 
الماضي، كان الأهالي نائمين في بيوتهم 
ــادي، وكــانــت حينها فترة  يـــوم عــ كـــأيّّ 
شــهــر رمـــضـــان ووقــــت الـــســـحـــور، قبل 
 شـــيء بــلــحــظــة، ويــغــادر 

ّ
أن يــنــقــلــب كـــلّ

الناس على عجل من دون أخــذ أي من 
ــاد الـــيـــوم كــثــيــرون  أغـــراضـــهـــم، فــيــمــا عــ

منهم ووجدوا منازلهم مدمّّرة«. 
تــــتــــحــــدّّر ديـــــــاب مــــن مـــحـــافـــظـــة الـــبـــقـــاع 
»أهــالــي كفرا،  أن  إلــى  )شــــرق(، وتشير 
ــم الـــدمـــار والــخــســائــر  بــلــدة زوجـــهـــا، رغـ
قة 

ّ
متعلّ روحهم  فــإنّّ  الأحــبّّــة،  وفقدانهم 

بـــالأرض. انــظــروا إلــى حجم الــدمــار، هل 
أبناء كفرا  أن يعيش هنا؟  يمكن لأحــد 
يــمــكــنــهــم ذلــــك، فــالمــهــمّّ بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
لـــم تكن  ــودة  ــعــ ــ ال ــم.  ــهــ يـــتـــركـــوا أرضــ  

الّا
أ

سهلة، فما رأيناه عند وصولنا صعب، 
ــــكــــن رؤيـــــــة الــــنــــاس تــعــود  ـــــحـــــزن، ول وُمُ
تمنحنا الــقــوة. الــطــيــران الإســرائــيــلــي لا 
يفارق الأجواء، ونسمع القصف المدفعي 

مقوّّمات  أنّّ  كما  المحيطة،  الــبــلــدات  فــي 
العيش شبه غائبة، حتى المــواد الغذائية 
كمياتها محدودة، ومع ذلك، العودة إلى 
الأرض تبقى أفضل رغم الغصّّة والألم«

وأخبرت فاطمة يحيى، كيف تعرّّضت 
ــــار نــــار، لم 

ّ
ســاحــة الــبــلــدة لما يــشــبــه زنّ

»الحياة  ــتــرََك بيت على حاله، وقــالــت:  ُيُ
كانت طبيعية قبل الحرب، فجأة عدنا 
لا كهرباء ولا مياه، الطرقات مقطوعة، 
نا 

ّ
الــبــلــدة، علّ إلــى  الــعــودة  نا قــررنــا 

ّ
لكنّ

التي كانت عليها، ولو  الحياة  نمنحها 
ب ذلك الجلوس فوق الحجارة، المهم 

ّ
تطلّ

أن تــعــود حياتنا كــمــا كــانــت ســابــقاً«. 
وتــشــيــر فــاطــمــة إلـــى أنــهــا أعــــادت فتح 
ها، فهذا أساسي للصمود، وضخّّ 

ّ
محلّ

البلدية  أنّّ  إلى   
ً
لافتةً البلدة،  في  الحياة 

من  الأساسية  الخدمات  توفير  ى 
ّ
تتولّ

كهرباء ومياه وإصلاح الأعطال.
وتـــتـــحـــدث فـــاطـــمـــة عــــن بــــلــــدات كــثــيــرة 
ــيــهــا أو  مــــجــــاورة لا يــمــكــن الــــوصــــول إل
دخولها، مثل صربين وبيت ليف وبيت 
ياحون وحداثا وغيرها، حيث الاعتداءات 
صداها  سُيُمع  و مستمرّّة،  الإسرائيلية 
 نـــهـــاراً، وهـــو مــا يــؤثــر عــلــى حركة 

ً
لـــيلاً

الأهـــالـــي الـــذيـــن يــتــنــقــلــون بـــحـــذرٍٍ، وفــق 
قــولــهــا. وتــســتــذكــر فــاطــمــة كــيــف كانت 
تهرب من الملل والضجر إلى مناطق مثل 
ــارون الـــراس،  ــ صـــربين وبــنــت جبيل ومـ
لتمضية الوقت والاستمتاع بطبيعة هذه 
رمت من  ها اليوم ُحُ

ّ
القرى ومناخها، لكنّ

لت 
ّ
هذه المناطق، ومن عاداتٍٍ يومية شكّ

نمط حياتها.
ــفـــرا عــبــاس  ــيـــس بـــلـــديـــة كـ وكـــشـــف رئـ
مُّّدُــرت  حــمــدان أنّّ 211 وحــدة سكنية 
سكنية  وحـــــدة  و840  كـــلـــيّّ،  بــشــكــلٍٍ 
ــي، إلـــــى جـــانـــب أضـــــرار  ــزئــ بـــشـــكـــلٍٍ جــ
الكهرباء  ي 

َ
وشبكتَ الــطــرقــات  أصــابــت 

نجزت 
ُأُ
والمياه، علماً أن هذه الإحصاءات 

مطلع شهر يوليو الجاري، وقد تكون 
هناك تعديلات بسيطة عليها، لافتاً إلى 
الــبــلــدة خلال  »ســقــوط 36 شهيداً مــن 
الــحــرب الأخـــيـــرة ونــحــو 15 جــريــحاً«. 
وأضــاف حــمــدان: »الــدمــار كبير، هناك 
ي، فهناك حيّّ 

ّ
أحياء مدمّّرة بشكل كلّ

مُّّدُــر فيه 20 بيتاً، وحيّّ آخر 12   
ً
مثلاً

بيتاً. ومع ذلك، نجد مََن عاد إلى البلدة 
رغم خسارة منزله، ومََن يتوجه إليها 
صــبــاحاً ويــغــادرهــا مـــســـاءًً، أو سكن 
عــنــد أقـــاربـــه فـــي الــبــلــدة، أو فـــي غـــرفٍٍ 
زراعـــيـــة، نــظــراً إلـــى عـــدم وجــــود بيوت 
للإيجار. كما أننا لم نتمكن من تأمين 
بديل، مثل البيوت الجاهزة، وهناك مََن 
أو  بإنشاء خيم  ويطالبنا  العودة  يريد 
مأساوي  لكن وضعنا  جــاهــزة،  بيوت 

 بلديات لبنان«.
ّ

تماماً كما كلّ
وأشــار حمدان إلى أن »نحو 60% إلى 
ــى بــلــدة  ــ ــادت إل ــ ــائلات عـ ــعــ ــ 70% مـــن ال
كــفــرا، وقـــد فــوجــئــنــا بــســرعــة عودتهم 
فور إعلان وقف إطلاق النار بعد الهدنة 
ــــدمــــار الـــواســـع  ـــم ال ــرة، وذلـــــك رغـ ــيــ الأخــ
والمـــشـــاكـــل فـــي الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، 

ومأساوية الوضع، والأداء الرسمي الذي 
 مع الأزمة على قدر مستواها، 

َ
لم يتعاطَ

بـــعـــض الأشـــــخـــــاص كـــانـــوا  ــماً أن  ــ ــل عــ
يــتــوجّّــهــون إلـــى الــبــلــدة حــتــى فــي أثــنــاء 
التهجير«.  مــن  تعبت  فالناس  الــحــرب، 
ولفت رئيس البلدية إلى أن عدد سكان 
كفرا يقارب 9500 نسمة، لكنّّ المقيمين 
صيفاً شتاءًً هم بحدود 2500 نسمة، 
وفي أوقات الصيف، يصل العدد أحياناً 
إلى 5500، مشيراً إلى أنّّ البلدة تتميز 
بموقعها الجغرافي، فهي أول قرية في 
الــجــبــل بــعــد الــســاحــل، وتــضــمّّ 27 تلة، 
إبّّـــان الاحـــتلال الإسرائيلي  وقــد عانت 
التي كانت محتلة،  القرى  بباقي   

ً
أســوةً

حيث كانت قوات الاحتلال تتمركز عام 
عام  التحرير  قبل  مــوقــعين  فــي   1989
تماس   

ّ
خـــطّ بقيت  الــبــلــدة  لــكــن   ،2000

بين القرى المحتلة وغير المحتلة وكانت 
ذلـــك، صمد  للقصف، ورغـــم  تــتــعــرّّض 
واليوم  به كفرا،  تتميّّز  أهلها، وهــذا ما 
ــقـــرى الأولــــــى الــتــي  ــن الـ أيـــــضاً كـــانـــت مـ

تشهد عودة سكانها«.
وأضــــاف حــمــدان أن »الـــوضـــع لا يــزال 
دقــيــقاً أمــنــياً، فهناك قــرى محتلة على 
ــــن جــهــة  ــــوصاً مـ ــــصـ ــرا، خـ ــ ــفـ ــ حـــــــدود كـ
يؤثر  ما  ليف،  وبيت  الجنوب؛ صــربين 
عــلــى حــركــة الــســكــان وتــنــقلاتــهــم. لكن 
ــالـــي مــتــعــلــقــون جــداً  ــإنّّ الأهـ ــك، فــ ــ مـــع ذل
بأرضهم، ويغتنمون أول فرصة للعودة 
إليها، رغم المأســاة«. ويضيف حمدان: 
على  نعمل  بــلــديــة،  بصفتنا  ــا،  »بـــدورنـ
الــنــاس  الــطــرقــات لتسهيل أعــمــال  فــتــح 
الخدمات  وإصلاح  شؤونهم  وتيسير 
الأســاســيــة رغـــم الإمـــكـــانـــات المـــحـــدودة 
ــادر عـــيـــش الــســكــان  لـــلـــبـــلـــديـــات. مــــصــ
ــاوياً،  ــأسـ ــأثـــرت، مـــا يــجــعــل الـــوضـــع مـ تـ
فــأكــثــريــة أهـــالـــي كــفــرا يــعــتــمــدون على 

الزراعة مصدراً أساسياً للعيش«.

مواجهة مع عنصرين من إدارة 
الهجرة، نيوجيرسي، يونيو 2026 

)Getty /أندريس كوداكي(

كفرا، يوليو 2026 
)حسين بيضون(

ذكريات فوق الأنقاض في بلدة 
كفرا، يوليو 2026 )حسين بيضون(

وثّقّ التقرير استخدام عناصر 
الهجرة الرصاص المطاطي 

والصواعق الكهربائية

منازل كفرا متضررة 
لكنها تبقى أفضل 

من عيش 25 نازحاً في 
غرفة واحدة

تحقيق

عــنــاصــر  ــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ »مـ أن  وغــــيــــرهــــا، 
مع  العنيفة  والــجــمــارك  الــهــجــرة  إدارة 
المهاجرين، وتهديدهم ليست نادرة، بل 
شملت نحو ثلث الحوادث الموثقة التي 

تضمنها التقرير«.
ــرة الــســيــاســات والـــشـــؤون  ــديـ تـــقـــول مـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي الاتـ ــ ــلــــهــــجــــرة فــ ــ ــيــــة ل ــــحــــكــــومــ ال
الأميركي للحريات المدنية، نورين شاه؛ 
التي شاركت في إعداد التقرير لإذاعة 
الــتــهــديــد  ــوم  ــيـ الـ »نــشــهــد  آر«:  بـــي  »إن 
استخدامها  وأيــضاً  الــقــوة،  باستخدام 
ــي مــهــمــات  ــأداة أســـاســـيـــة فــ فـــعـــلـــياً كــــــ

عناصر إنفاذ قوانين الهجرة«.
ــي جــامــعــة  ــانــــون فــ ــقــ ــ ــاذ ال ــتــ ويــــــرى أســ
ــا، ســـيـــث ســـتـــوتـــون،  ــنـ ــيـ ــارولـ ــاوث كـ ــ ســ
ــاد  ــحـ ــن المــــحــــرج أن يــجــمــع الاتـ ــ ــه »مـ ــ أنـ
ــلــــحــــريــــات المــــدنــــيــــة هــــذه  ــ ــي ل ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 من 

ً
المعلومات ويحللها وينشرها بدلاً

العيش في نظام  الداخلي.  وزارة الأمن 
الحكومة  تــؤدي  أن  يتطلب  ديمقراطي 
عملها على أكمل وجه، ما يتطلب قدراً 
فــي شــأن طبيعة  الشفافية  مــن  معيناً 

العمليات الحكومية«.
التقرير دفع عناصر الهجرة أو  ــق 

ّ
ووثّ

تثبيتهم أرضاً أشخاصاً أكثر من 400 

»أشعر بقلق بالغ من احتمال أن تزداد 
الـــجـــرائـــم. يــمــلــك عــنــاصــر إدارة  هــــذه 
الهجرة ثقافة إساءة استخدام السلطة 
يتعرضون  كما  العقاب،  من  والإفلات 
لضغوط هائلة لتحقيق أرقام اعتقالات 
يستخدمون  تجعلهم  مــســبــوقــة  غــيــر 

القوة والترهيب في شكل كثيف«.
المــواجــهــات، يشير خبراء  وإلـــى زيـــادة 
الــهــجــرة  إدارة  أن  إلـــى  الــقــانــون  إنـــفـــاذ 
عناصرها،  أساليب  غيّّرت  والجمارك 
وتقول جيليان سنايدر، وهي ضابطة 
نيويورك  مدينة  مــن  متقاعدة  شــرطــة 
ومحاضرة في كلية جون جاي للعدالة 
الجنائية: »في السابق لم يكن عناصر 
يــحــضــرون  والـــجـــمـــارك  الــهــجــرة  إدارة 
بـــأعـــداد كــبــيــرة فــي الأحـــيـــاء السكنية، 
لمواقع  تــحــديــداً  أكــثــر  العمليات  وكــانــت 
يعلمون بوجود مطلوبين فيها، أما الآن 
فزادت عمليات إيقاف السيارات، وهذا 
أمر مقلق في ظل عدم تلقي العناصر 

تدريباً مناسباً«.
سالغادو  لورينزو  قتل  إلــى  وبالنسبة 
ــن وجـــــــــوان دوران  ــايــ مــ ــــي  فـ أراوجــــــــــو 
ــرو فـــــي تــــكــــســــاس فـــــي يـــولـــيـــو  ــريــ ــيــ غــ
الـــجـــاري، فــقــد أطــلــق عــنــاصــر الــهــجــرة 

واشنطن ـ العربي الجديد

أكـــد تــقــريــر إحــصــائــي نــشــره الاتــحــاد 
ــيـــركـــي لــلــحــريــات المـــدنـــيـــة فـــي 16  الأمـ
يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، المــخــاوف التي 
يكررها المدافعون عن حقوق المهاجرين 
من استمرار الإدارة في تنفيذ حملتها 
العدوانية الخاصة بترحيل المهاجرين، 
واستخدام القوة أو أسلحة مختلفة في 
المدافعين  وكــذا  المهاجرين،  مع  التعامل 
تفاصيل  التقرير  واســتــعــرض  عنهم. 
أكثر من 1200 عملية نفذها عناصر 
أو  الأميركية،  والجمارك  الهجرة  إدارة 
متعاونون معها، في ثماني ولايات منذ 
أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه 
2025 حتى  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي 
نهاية العام الماضي، وأورد التقرير الذي 
شــمــل حـــــوادث ظــهــرت فـــي الــتــغــطــيــات 
مدارس  أصدرتها  وبيانات  الإخبارية، 
مجتمعية  ومــنــظــمــات  ومــســتــشــفــيــات 

مرة، وأيضاً استخدامهم أسلحة ومواد 
كيميائية ورصاصاً مطاطياً وصواعق 
كهربائية. ووصف التقرير بعض هذه 
الأســالــيــب بــأنــهــا »قـــد تــكــون مــمــيــتــة«، 
مشيرين إلى أن »أجهزة شرطة محلية 
بالركبة  الضغط  بينها  ومن  تحظرها، 

على رقبة شخص أو الخنق«.
ــتــــكــــررة بين  ــلـــت مــــواجــــهــــات مــ وحـــصـ
والـــجـــمـــارك  الـــهـــجـــرة  إدارة  عـــنـــاصـــر 
والـــعـــديـــد مـــن الأشــــخــــاص فـــي أمــاكــن 
حــافلات،  مــواقــف  بينها  مــن  اعتيادية، 
ــق 

ّ
ووثّ الطرقات.  وعلى  بقالة،  ومتاجر 

الاتـــحـــاد الأمـــيـــركـــي لــلــحــريــات المــدنــيــة 
 
ً
ــوادث الـــتـــي شــمــلــت أطـــفـــالاً ــحــ ــ مـــئـــات ال

ــاهـــريـــن ومـــــــــارّّة وصـــحـــافـــيين.  ــتـــظـ ومـ
إلا  ليست  التقرير  بيانات  أن  واللافـــت 
الــحــوادث فــي عدد  لمحة سريعة حــول 
ــات فــــي ظــــل عـــدم  ــ ــولايـ ــ مــــحــــدود مــــن الـ

تسجيل العديد من العمليات الأمنية.
وخلال عام ونصف عام من تولي إدارة 
الــهــجــرة  ــفــت إدارة 

ّ
الــســلــطــة كــثّ تــرامــب 

ــاذ الـــقـــانـــون  ــفــ ــ ــارك مـــهـــمـــات إن ــمــ ــجــ ــ وال
ــم مــــن تـــمـــويـــل فـــيـــديـــرالـــي ضــخــم  ــدعـ بـ
يقول خــبــراء إنــه يزيد فــرص حصول 
شاه:  نورين  وتقول  عنيفة.  مواجهات 

عليهما  النار  والجمارك  الهجرة  إدارة 
يكون  أن  دون  مــن  سيارتيهما  داخـــل 
حددة. وذكرت  أي منهما هدفاً لعملية ُمُ
وزارة الأمن الداخلي أن »غيريرو حاول 
النار عليه  أمني  الفرار، وأطلق عنصر 
لأنه كان يخشى على السلامة العامة، 
ــا أراوجـــــــو فـــاحـــتـــوت ســـيـــارتـــه على  أمــ
أن شهوداً رفضوا هذه  أسلحة«، رغــم 
لم يتزود  الحادثتين  الــروايــة. وفــي كلا 
العناصر بكاميرات مثبتة على الجسم. 
ــايـــدر: »فــــي حـــالـــة إيــقــاف  ــنـ ويـــقـــول سـ
سيارة من دون أن يوجد تهديد وشيك 
بــاســتــخــدام الــقــوة المــمــيــتــة أو الإصــابــة 
تــمــنــح معظم  الــخــطــيــرة، لا  الــجــســديــة 
الوكالات الأمنية عناصرها إذن إطلاق 
الأميركي  الاتحاد  تقرير  ووثق  النار«. 
ــالات  ــحـ ــيـــة عــــشــــرات الـ لـــلـــحـــريـــات المـــدنـ
ــارات  ــيــ ــهــــجــــرة ســ ــ ــدم عـــنـــاصـــر ال ــــصــ ل
ــا وتـــحـــطـــيـــم نــــوافــــذهــــا.  ــهـ ــرتـ ومـــحـــاصـ
وهــو شرطي سابق:  ويقول ستوتون، 
»عــنــدمــا نلاحـــظ تــكــرار الأخــطــاء، مثل 
أسلوبهم  أو  المــركــبــات،  إيــقــاف  طريقة 
ــيـــارات، أو  الــســيــئ فـــي مــحــاصــرة الـــسـ
اندفاعهم نحوها واتخاذهم مواقع في 
بسرعة  النوافذ  كسرهم  أو  مسارها، 

الفرار  على  تشجع  قد  بطريقة  كبيرة 
 من الامتثال، قد يكون هــذا الأمر 

ً
بــدلاً

ــتــــدريــــب، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد  ــ  فــــي ال
ً
ـــللاً ــ خـ

خــلــل فــي الإشـــــراف عــبــر عـــدم تحديد 
المجدية  وغــيــر  الإشــكــالــيــة  السلوكيات 
واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها«.

وفي فلوريدا، توفي شخص ثالث بعدما 
صدمته شاحنة أثناء فراره من عنصر 
عملية  خلال  والجمارك  الهجرة  لإدارة 
ــق مـــارك بـــراون، 

ّ
إيــقــاف مــــروري. ويــعــلّ

رئيس برنامج التميّّز في عمل الشرطة 
والـــسلامـــة الــعــامــة فـــي جــامــعــة ســـاوث 
كــارولــيــنــا: »بــحــســب مــا رأيــــُتُ لا يبدو 
والــجــمــارك  الــهــجــرة  إدارة  عــنــاصــر  أن 
أو يفهمون جيداً  يملكون درايــة كافية 
الــبــيــئــة، وعلمت  الــعــمــل فــي هـــذه  كيفية 
ــخــتــصــرة عن  بــأنــهــم تــلــقــوا نــســخــة ُمُ
ــمــكــن أن  الــتــكــتــيــكــات الــدفــاعــيــة الـــتـــي ُيُ
مع  والتعامل  المواقف  لتهدئة  تستخدم 

مهمات مثل إيقاف المركبات«.
وبعد حادثي إطلاق النار، قررت إدارة 
الـــهـــجـــرة والـــجـــمـــارك تــعــلــيــق عــمــلــيــات 
ــبـــات غــيــر الـــعـــاجـــلـــة، أمــا  إيـــقـــاف المـــركـ
عمليات  استمرار  على  فأصرّّ  ترامب 
جريها الإدارة.

ُتُ
التفتيش المرورية التي 

 %70
النسبة التقريبية لعدد العائلات التي 
عادت إلى كفرا رغم الدمار الواسع، 

بحسب رئيس البلدية.

قوة مفرطة يستخدمها عناصر الهجرة الأميركية

تحت الضوء

تبدّّلت حياة أهالي بلدة كفرا، جنوبي لبنان، بعد حربٍٍ 
إسرائيلية نسفت بيوتاً بأكملها ودمّّرت أحياءًً وشوارعََ 
ومعالمََ لم يتبقََّ لها أيّّ أثر، وأطاحت خدمات المياه 
والكهرباء، غير أنّّ الواقع المأساوي لم يردعهم عن 
العودة فور وقف إطلاق النار، رغم الغصّّة والخسائر 

واستمرار القصف في بلداتٍٍ محتلة مجاورة

كفرا جنوبي لبنان
حنين العائدين 
يتحدى الدمار 

والمخاطر الأمنية

Monday 20 July 2026
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026 م  6 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4340  السنة الثانية عشرة
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يقدم مقولات لا تزال 
حاضرة بمعناها السياسي 

والأكاديمي

كتب

عزمي بشارة في 
»الخطاب السياسيّّ المبتور«

دار  مع  بالتعاون  للنشر  ديوان  دار  عن  صدرت 
المصورة  الرواية  من  الفرنسية  النسخة  المحروسة، 
ميرامار المقتبسة عن رواية الكاتب المصري نجيب 
الرواية  تعيد  سلامة.  فيكتور  بترجمة  محفوظ، 
بصرية  صيغة  في  محفوظ  عالم  تقديم  المصورة 
تجمع بين السرد الأدبي وفن القصص المصورة، من 
والصراعات  والأحداث  الشخصيات  تحويل  خلال 
تحافظ  مرسومة  مشاهد  إلى  الرواية  في  الداخلية 
على جوهر النص الأصلي وتفتح قراءته أمام جمهور 
العمل محمد إسماعيل أمين  أنجز سيناريو  جديد. 
ومحمد سرساوي، وشارك في رسومه سلمى زكريا 

وميجو وجمال قبطان وحسين محمد. 

الثلاث  الدفعات  الجديدة:  الأرض  نحو 
الأميركية  للكاتبة  كتاب  المتطوعين  من 
نوفل/هاشيت  دار  عن  صدر  كانون،  دولوريس 
الذات،  لتنمية  »إشراقات«  سلسلة  ضمن  أنطوان، 
تعرض  الكتاب،  وفي  فقيه.  يوسف  نبيلة  بترجمة 
في  أبحاثها  إلى  بحسبها،  تستند،  نظرية  كانون 
دفعات  ثلاث  أن  ومفادها  المغناطيسي،  التنويم 
في  للمساهمة  الأرض  إلى  جاءت  »المتطوعين«  من 
»الأرض  لقيام  تمهيداً  الوعي  ورفع  روحية  صحوة 
الميتافيزيقي  الطرح  بين  العمل  ويمزج  الجديدة«. 
الروحي  الارتقاء  قضايا  متناولًاً  الحالة،  ودراسات 

والوعي الإنساني والتحديات النفسية والعاطفية.

والتوزيع  والنشر  للطباعة  الجابر  دار  عن  صدر 
الصحفية  المنظومة  كتاب  والإعلان 
لأستاذ   )2025-2011( ليبيا  في  والإعلامية 
مادة  ويقدم  الأصفر،  علي  محمد  الليبي  الإعلام 
الإعلامي  المشهد  تحولات  متناولًاً  توثيقية،  بحثية 
الفترة الممتدة بين 2011 و2025. يضم  الليبي خلال 
الكتاب أربعة فصول ترصد واقع الصحافة والإعلام 
الفضائية  القنوات  2011، وتناقش تغطية  عام  بعد 
الإنترنت  وتأثير  والعسكرية،  السياسية  للأزمات 
ووسائل التواصل الاجتماعي في البيئة الإعلامية، 
 عن توثيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل 

ً
فضلاً

الإعلامي في مرحلة تحولات سياسية وأمنية.

كتاب  من  العربية  النسخة  الآداب  دار  عن  صدرت 
محمد  الفلسطيني  للكاتب  المثاليّوّن  الضحايا 
 
ً
ةً قراء الكتاب  يقدّّم  سكيني.  سمير  بترجمة:  الكرد، 
على   

ّ
شنّ

ُ
تُ التي  الخطابيّّة  الحروب  في  نقديّّة 

في  اختزاله  يُُراد  وكيف  كان،  أينما  الفلسطيني 
ضحيّّة  المثاليّّة؛  الضحيّّة  صورة  واحدة:  صورة 
راعي 

ُ
تُ فعل،  ردّّ  أو  مقاومة  بلا  غاضب،  صوتٍٍ  بلا 

إلى نيل تعاطف  د وتسعى باستمرار 
الّا

الج مشاعر 
عند  الفلسطيني،  يصبح  كيف  ويناقش  الآخرين. 
 للمساءلة 

ً
القالب المفروض، عرضةً خروجه عن هذا 

أن  عليه  وكأن  إنسانيّّته،  من  والتجريد  والتشكيك 
 التضامن.

ّ
يثبت إنسانيّّته ليستحقّ

الاختلاف،  ومنشورات  ضفاف  منشورات  عن 
الثقافي  والنادي  بالرباط  الأمان  دار  مع  بالتعاون 
المغربي سعيد يقطين  للباحث  كتاب  العربي، صدر 
الكلمة،  مراودة  وجرابي:  أنا...  بعنوان 
معانقة السرديات مـ... سيرتي المعرفية. 
حاول  متكاملة  معرفية  سيرة  العمل  هذا  يمثل 
استبطان  الكلمة«  »مراودة  خلال  من  المؤلف  فيها 
»معانقة  عبر  سعى  بينما  الخاص،  الذاتي  قلقه 
السرديات« إلى استنباط وعي موضوعي بالوجود 
طويلة  فكرية  مسيرة  الكتاب  ويتناول  الإنساني. 
شكيل الهوية السردية 

َ
نشأت بين التأمل العََميق وتَ

والشخصية، مؤكداً انفتاح هذه الهوية على الآخر.

إرث  كتابه  في  دوماني،  بشارة  المؤرخ  يعيد 
الشام  بلاد  في  والملكية  العائلة  مريم: 
العثمانية، بناء حيوات العائلات العادية في بلاد 
التي تعاملت بها  الطرق  العثمانية، متتبعاً  الشام 
بالاعتماد  آخر،  إلى  من جيل  الممتلكات  انتقال  مع 
التي  المحلية  المصادر  من  واسعة  مجموعة  على 
تغطي قرنين من الزمن. يكشف الكتاب الصادر عن 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية بترجمة عبد عزام 
ومنار عويس عن اختلافات إقليمية عميقة في فهم 
عدداً  متحدّّياً  إنتاجها،  وإعادة  وتنظيمها  العائلة 
من التصورات السائدة حول أنماط العائلة المسلمة 

والعربية، ودور المرأة.

رواية  عنوان  بروكسل  إلى  قادم  المسيح 
صدرت  فيرهولست،  ديميتري  البلجيكي  للكاتب 
عن دار العربي بترجمة محمد عثمان خليفة. تدور 
الرواية حول خبر غامض عن زيارة مرتقبة للمسيح 
من  ذلك  على  يترتب  وما  البلجيكية،  العاصمة  إلى 
تعتمد  والمؤسسات.  السكان  سلوك  في  تحولات 
الفعل  ردات  لتتبع  لو؟«  »ماذا  أسلوب  على  الرواية 
عبر  وتتناول  استثنائي،  حدث  تجاه  الجماعية 
وسياسية  اجتماعية  قضايا  السوداء  السخرية 
مرتبطة بالمجتمع الأوروبي المعاصر. ترصد الرواية 
تغيّّر ملامح بروكسل مع انتشار الترقب، من ترميم 
الواجهات إلى اهتمام السياسيين بالحدث المحتمل.

صدر عن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 
رائد  الحبيب:  محمد  كتاب  الحكمة«  »بيت 
جزأين،  في  وآثاره  حياته  التونسي  المسرح 
الزوابي.  العربي  الباحث  له  وقدّّم  مادته  جمع 
 1903( الحبيب  محمد  مسيرة  الكتاب  يستعيد 
في  التونسي  المسرح  أعلام  أبرز  أحد   ،)1980 ـ 
تجربته  متناولًاً  العشرين،  القرن  من  الأول  النصف 
جانب  إلى  والتدريس،  والنقد  والإدارة  التأليف  في 
الأول  الجزء  يضم  والتعليم.  الصحافة  في  نشاطه 
سيرة الحبيب وآثاره الأدبية ومذكراته حول المسرح، 
فيما يضم الجزء الثاني مقالاته ودراساته ونماذج 

من إنتاجه الإبداعي في الرواية والقصة.

آخر ما صدر

قراءة راهنة للواقع السياسي والاجتماعي 
الفلسطيني في الداخل

يحمل كتاب عزمي بشارة محورين في الجوهر هما: نقدُُ الإنتاج المعرفي 
الإسرائيلي حول الفلسطينيين، وطرح مقاربات فلسطينية جديدة بشأنهم، 
نظرية  معرفة  من  بل  فحسب،  الباحث  موقعية  من  تنطلق  لا  مقاربات 

وفلسفية لا تنفي البعد السياسي للمشروع الفكري في الكتاب

مهند مصطفى

رافــــــــقــــــــنــــــــي كـــــــــتـــــــــاب عـــــزمـــــي 
بـــشـــارة »الـــخـــطـــاب الــســيــاســيّّ 
ــتــــور ودراســــــــــــات أخــــــرى«  ــبــ المــ
ــــى،  مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات فـــي طــبــعــتــه الأولـ
ــالـــباً فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة  إذ كــنــت طـ
ونظرية  اجتماعية  مقاربات  عن  يبحث 
ــع الــفــلــســطــيــنــيّّين فــي الــداخــل.  ــهْْــم واقــ

َ
لــفَ

كــانــت مــقــدّّمــة الــكــتــاب والــفــصلان الأول 
التحديد،  الكتاب، على وجه  في  والثاني 
ــنــظــريــة والــســوســيــولــوجــيــة  ــيــــة ال الأرضــ
الــتــي رافقتني طــالــبََ دراســـات عليا في 
قضايا  في  وباحثاً  الاجتماعية،  العلوم 
في  ومــديــراً  الـــداخـــل،  فــي  الفلسطينيّّين 
ــات الــعــلــيــا في  ــ ــدراسـ ــ ســيــمــنــار طــلــبــة الـ
مــركــز مـــدى الــكــرمــل الــــذي كـــان يــهــدف 
إلى تدريبهم على إنتاج مقارََبات نظرية 
ذات  سوسيولوجيا  مــن  نابعة  تحرّّرية 
طابع سياسي نقدي، وكانت مساهمات 
ــرُُّف عـــلـــى تــلــك  ــعـ ــتـ ــزءاً مــــن الـ ــ بــــشــــارة جــ
بِِنات 

َ
لَ تضع  كونها  النظرية  المــقــاربــات 

هامّّة لسوسيولوجيا فلسطينية يعترف 
بشارة في كتابه أنها غير موجودة. 

وأظن أن هذا الكتاب في طبعته الجديدة 
وتــوأمــه  الــكــرمــل، حيفا، 2026(،  )مـــدى 
الآخر »من يهودية الدولة حتى شارون: 
ــة  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــديـ ــنــــاقــــض الـ دراســــــــــة فـــــي تــ
الــقــاهــرة،  الـــشـــروق،  الإســرائــيــلــيــة« )دار 
المجتمع  بـــشـــارة  فــيــه  ــدرس  ــ ويـ  )2004
الديمقراطية  وتــنــاقــضــات  الإســرائــيــلــي 
والهوية اليهودية في النظام السياسيّّ(، 
الجوهر،  فــي  نفسها  الفكرة  يعرضان 
وهو التناقض الحاصل بين الديمقراطية 
الليبرالية والهُُوية اليهودية والصهيونية، 
والــــتــــي انـــعـــكـــســـت أيــــــضاً عـــلـــى مــكــانــة 
الفلسطينيّّين في إسرائيل. ولا أبالغ إن 
قلت إنه إذا كان كتاب »من يهوديّّة الدولة 
حتى شــارون« الكتاب الأول فلسطينياً 
وعربياً الذي تعمّّق في دراسة إسرائيل، 
ــر هو الأوّّل نظرياً من 

َ
الكتاب الآخَ فــإنّّ 

حيث التجديد في دراسة الفلسطينيّّين 
 بذلك مساهََمات إيليا 

ً
في الداخل مُُكملاً

زريق وصبري جريس ومطوّّراً إيّّاها.
ســيــمــنــار  إدارة  مــــن  انـــتـــقـــلـــت  ــا  ــنـــدمـ عـ
الــعــلــيــا، لإدارة ورشـــة  ــــدراســــات  ال طــلــبــة 
في  الفلسطينيّّين  المعرفي حول  الإنتاج 
الكرمل  مها مركز مدى 

ّ
التي نظّ الداخل 

الــــفــــصلان الأوّّل  ــان  ــ أربــــــع ســــنــــوات، كـ
السياسيّّ  »الخطاب  كتاب  في  والثاني 
معرفياً  منعطفاً  لــي  بالنسبة  المــبــتــور« 
في  الفلسطينيّّين  ــة  دراســ فــي  ونــظــرياً 
 جـــديـــدة تــتــحــدّّى 

ً
إســـرائـــيـــل، ومـــقـــاربـــةً

العلوم  في  الإسرائيلي  المعرفي  الإنــتــاج 
الاجــتــمــاعــيــة بــشــأنــهــم مــن دون فصله 
عـــــن الإنــــــتــــــاج المــــعــــرفــــي الــفــلــســطــيــنــي 
ــــذي ســبــقــه. وهــنــا تــحــديــداً أشــيــر إلــى  ال
المدينة  حــول  سوسيولوجية  مــقــارََبــات 
المدينة،  وغــيــاب  الضائعة،  الفلسطينيّّة 
والحداثة المشوهة، والأسْْرلة، والطائفية، 
ــــت مــقــاربــات  والـــهـــويـــة وغـــيـــرهـــا، مـــا زالـ
فهم  فــي  عنها  غنى  لا  سوسيولوجية 
تطوّّر الفلسطينيّّين التاريخي في جميع 
ــم يــتــطــرّّق  المــــجــــالات، حــتــى تــلــك الـــتـــي لـ
ــهــا 

ّ
ــرُُّقاً مـــبـــاشـــراً لأنّ ــطــ ــتـــابُُ تــ ــيــهــا الـــكـ إل

مة 
َ
لــم تــكــن مـــوجـــودة )كــالــجــريــمــة المنظَّ

 
ً
والــعــنــف -عــلــى سبيل المـــثـــال(. فــفــضلاً

عن المقارََبات النظرية الهامّّة في الكتاب، 
المقولات في الكتاب في سائر أجزائه لا 
مقاربات  الكتاب  طــرح  فقد  عنها؛  غنى 

كانت  ها 
ّ
ولكنّ حــاضــرة  كــانــت  لقضايا 

ــة، مثل  ــيّّـ ــمـ ــاديـ ــة الأكـ ــارََبـ ــقـ غــائــبــة فـــي المـ
ــام، والــحــيّّــز الـــخـــاص، ودور  ــعـ الــحــيّّــز الـ
المثقفين والأكــاديــمــيّّين، والــيــســار، وعلم 
والقرية  والمدينة  الفلسطينيّّ،  الاجتماع 
ذات صــلــة  تـــــــزال  لا  ــا  ــهـ ـ

ّ
ــلّ كـ المــــشــــوََّهــــة، 

مناحي  جميع  في  الفلسطينيّّين  بواقع 
حــيــاتــهــم. يحمل الــكــتــاب مــحــورََيْْــن في 
ــدُُ الإنــــتــــاج المــعــرفــي  ــقـ ــا: نـ ــمـ الـــجـــوهـــر هـ
وطرحُُ  الفلسطينيّّين،  حول  الإسرائيلي 
حــولــهــم،  جــديــدة  فلسطينية  مــقــاربــاتٍٍ 
ــقــــاربــــاتٍٍ فــلــســطــيــنــيــة لا تــنــطــلــق مــن  مــ
موقعية الباحث فحسب، بل من معرفة 
البُُعد  تنفي  لا  أيـــضاً  وفلسفية  نظرية 
السياسي للمشروع الفكري في الكتاب

يقدّّم بشارة في الكتاب قــراءة تاريخيّّة 
ــي تــطــور  ذات طـــابـــع ســوســيــولــوجــي فـ
ليست  فهي  الــداخــل،  فــي  الفلسطينيّّين 
ــة  ــاربـ ــقـ ــيــــســــت مـ ــ ســــــــرداً تـــــاريـــــخـــــياً، ول
بمعرفة  مشفوعة  غير  سوسيولوجية 
تاريخية، فتتحوّّل التفاصيل التاريخية 
على  تــســاعــد  ــــر سوسيولوجية 

ُ
طُ

ُ
أُ إلـــى 

الــداخــل،  فــي  الفلسطينيّّين  مــســار  ــهْْــم 
َ
فَ

الــنــكــبــة حــتــى الآن، مــقــرونــة بنقد  مــنــذ 
عميق للإنتاج المعرفيّّ الإسرائيلي حول 
الفلسطينيّّين، وهو ما يضيف إلى الكتاب 
بُُــعــداً ســيــاســياً مــهــماً، فــي الــتــعــامــل مع 
الإسرائيلية«،  »الديمقراطية  تناقضات 
المساواة،  ومفهوم  الإسرائيلية،  والهُُوية 
وواقــــــع الــفــلــســطــيــنــيّّين الــســيــاســي في 
طبقاته المختلفة من الفرد، إلى المجتمع، 
ليس  والثقافية.  السياسية  النخبة  إلــى 
من الشائع أن يقرأ المرء كتاباً أكثر من 
 مــــرّّة راهــنــيّّــتــه 

ّ
مــــرّّة، ويــكــتــشــف فــي كـــلّ

المتغيّّر،  الاجتماعي   - السياسي  للواقع 
قــراءة  مــن  نابعة  مقارََبته  كــانــت  إذا   

الّا
إ

معمََّقة ذات طابع سوسيولوجي نظري 
للحظة كتابة الكتاب أو صياغة المقولات، 
السياق  هْْم 

َ
فَ إلى  اللحظة  متجاوزاً واقــع 

ــوّّلات المـــؤســـســـة الــتــي  ــحــ ــتــ ــ والإطــــــــار وال
أنتجت اللحظة وما بعدها. 

ــدِِّم الــكــتــاب مـــقـــولات كــثــيــرة لا تـــزال  ــقـ يُُـ
حاضرة بمعناها السياسيّّ والأكاديميّّ، 
ــام هـــنـــا لــعــرضــهــا  ــقــ ــن يــســعــفــنــي المــ ــ ولـ
جميعاً تحتاج تأليف كتاب لتحليل هذا 
الراهن(. ولكن  الواقع  الكتاب في سياق 
سأعرض بعضاً من هذه المقولات التي 
لا تزال )في تصوُُّري( هامّّة في فهمنا 
لــلــواقــع الــســيــاســيّّ لـــدى الــفــلــســطــيــنــيّّين 
الداخل  في  الفلسطينيّّين  ولدى  عموماً، 

على وجه الخصوص.
ة التامّّة 

َ
سْْرََلَ

َ
ل الأَ

ّ
يقول بشارة: »ولا تشكّ

الــعــرب فــي إسرائيل  أمـــام  خــيــاراً فعليّّاً 
ــة الــعــرب فــي إســرائــيــل  ـ

ل�
ــرََ سْْـ

َ
ــإنّّ أَ ]....[ فـ

معناها نبذهم الأبديّّ إلى هامش الدولة 
الـــذي يعني تشويهََهم  الأمـــر  الــيــهــوديّّــة، 
ــلــقــيّّاً«. 

ُ
ــمّّ خُ ــ

َ
ــيّّاً، ومـــن ثَ حـــضـــاريّّاً وقــــومــ

ــع  ــي واقـ ــعــتــبََــر هــــذه المـــقـــولـــة أصــيــلــة فـ
ُ
تُ

ها 
ّ
الفلسطينيّّين الحالي، على الرغم من أنّ

لقي بارز 
ُ
تِِبت عام 1992؛ فالتشوُُّه الخُ

ُ
كُ

فــي الانـــحـــدار الاجــتــمــاعــيّّ نــحــو العنف 
بدون  للجريمة  مقارََبة   

ّ
وكــلّ والجريمة، 

جيّّداً؛  هِِها 
ْ
نْ
ُ
كُ هْْم 

َ
فَ يمكن  لا  المقولة  هذه 

ـــة ليست الــــخلاص لــلــعــرب في 
ل�
سْْـــرََ

َ
فـــالأَ

والتنظير  واجتماعياً،  سياسياً  الداخل 
 
ً �لّاً
ح بوصفها  بها  والتبشير  ــة 

َ
سْْــرََلَ

َ
للأَ

نحو  سيقودهم  الفلسطينيّّين،  لأزمــات 
الهامش وتعميق أزماتهم.

»ونقيضاً  الكتاب:  في  بشارة  ويضيف 
ــتـــمـــاع  ــلـــم الاجـ للادّّعــــــــــاء الـــســـائـــد فــــي عـ

الإســرائــيــلــيّّ، فــي شــأن الــهُُــويّّــة المــزدوجــة 
أنّّ  أعتقد  لا  ني 

ّ
فإنّ إسرائيل  في  للعرب 

ــة يــكــفــي فـــي هــذه  ــ ــ ــي� ــ مــصــطــلــح الازدواجــ
الحالة، والأصحّّ هو الحديث عن تناقض. 
والإســرائــيــلــيّّ  الفلسطينيّّ  الــبُُــعــدََيْْــن  إنّّ 
 

ّ
هما طــرفــان فــي صـــراع، ولا يعيش كلّ

ــر، فـــي سلام. ومــا  ــ مــنــهــمــا بــجــانــب الآخـ
ـــجـــاه التسوية 

ّ
لــم يــكــن ثــمّّــة تــطــوُُّر فــي اتّ

 
ٌ

التطوُُّر، كلٌّ التاريخيّّة، فسيمضيان في 
 من أن يتطوّّرا 

الًا
ــر، بــد

َ
على حساب الآخَ

المقولة  حْْمل هــذه 
َ
تَ مــتــجــاوران«...  وهُُــمــا 

الــتــحــلــيــلــيّّــة تــنــبُُّــؤاً لــلــحــالــة الإســرائــيــلــيّّــة 
ــــة، والــــتــــي تـــعـــمـــل فـــيـــهـــا الـــهُُـــويّّـــة  ــيّّ ــ الــــحــــال
الإسرائيليّّة - اليهوديّّة على طمس الهُُويّّة 
كان  وإن  لها  تعبير  أيّّ  أو  الفلسطينيّّة، 
هامّّة  مقولة  إلى  يقودنا  ا. وهذا  فلكلور�يًًّ
ــذي يـــقـــدّّم خلاصـــة  ــ فـــي كــتــاب بـــشـــارة ال
ــوُُّر المـــتـــنـــاقـــض بين الـــبُُـــعـــدََيْْـــن  ــطـ ــتـ ــذا الـ ــ هـ
يقول:  حيث  والفلسطينيّّ،  الإســرائــيــلــيّّ 
ــل الــقــضــايــا المـــدنـــيّّـــة، فـــي حــالــة 

ِ
ــشــكِّ

ُ
»لا تُ

 في 
ً �لّاً
العرب في إسرائيل، قِِطاعاً مستق

ها جزء من القضيّّة القوميّّة، 
ّ
حدّّ ذاته، لكنّ

البُُعد لا  أبََــيْْــنــا. فهي بــدون هــذا  م 
َ
أَ شئنا 

د للنشاط السياسيّّ«. 
َ
جنَّ

ُ
سيََّس ولا تُ

ُ
تُ

 إلـــى مــقــولــة أخــرى 
ً
ــذا ثــانــيــةً ويــقــودنــا هـ

نفسه  الــراهــن   
ّ
الخطّ في  لبشارة تصبّّ 

لواقع الفلسطينيّّين في إسرائيل، عندما 
الموقف من  س  سََّيُّ

َ
لاتَ »إنّّ   :

ً
قــائلاً يشير 

 
َ
ــةَ الـــواقـــع الاجــتــمــاعــيّّ الــســيــاســيّّ، وأزمــ
الــــعــــرب فــي  الـــســـيـــاســـيّّ بين  الـــنـــشـــاط 
إســـرائـــيـــل، يـــؤدّّيـــان إلـــى هُُـــويّّـــة مقترنة 
ــلــقــي«. 

ُ
الــخُ والــتــســيُُّــب  المــعــنــويّّ  ت 

ُ
بالتفتُّ

غًًِــا إذا قــلــت إنّّ هـــذا هو  ولـــن أكـــون مُُــبــال�
الــتــوصــيــف الــدقــيــق لــلــواقــع الاجــتــمــاعــيّّ 
فــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّّين  والــــســــيــــاســــيّّ بين 
إســـرائـــيـــل؛ فــغــيــابُُ تــســيــيــس الــقــضــايــا 
ــبُُ المـــدنـــيّّـــة ســوف  ــالـ ــطـ ـ

َ
ــة والمَ الاجــتــمــاعــيّّ

ت 
ُ
يــؤدّّيــان إلــى انــهــيــار اجــتــمــاعــيّّ، وتفتُّ

 
ٍ
ــظٍّ

َ
ــشَ

َ
داخـــلـــيّّ، وهـــو مــا نـــراه الــيــوم مــن تَ

فــي الــحــقــل الــســيــاســيّّ، وانــهــيــار الــقــيََــم 
ى تلك التي ميّّزت القرية 

ّ
الاجتماعيّّة، حتّ

ــنــا 
ّ
الــعــربــيّّــة الــتــي يــشــيــر بـــشـــارة إلــــى أنّ

نكسب  ولــم  الإيــجــابــيّّــة،  سِِماتها  فقدنا 
سِِــمــات المــديــنــة الــعــريــقــة. يــقــول بــشــارة 
 
ُ
»والقريةُ رائــع:  سوسيولوجيٍٍّ  بوصفٍٍ 
 هي الأصالة الوحيدة 

َ
التي فقدت القريةَ

يستعيدها  أن  يحاول  أو  يعيشها  التي 
يتمّّ  الغالب  فــي  والفلكلور  »كفلكلور«. 
إحــيــاؤه فــي المــديــنــة عــن الــريــف. أمّّـــا أن 
 على 

ّ
يُُعاد إحياؤه في الريف، فهذا يدلّ

ل دََوْْر ذاتها«.
ّ
أنّّ القرية أصبحت تمثّ

)محاضر وباحث في العلوم السياسيّّة(

عزمي 
بشارة في 
افتتاح 
الدورة 
الرابعة من 
المنتدى 
السنوي 
لفلسطين 
بالدوحة، 
24 يناير 
2026

 )حسين 
بيضون(

التقارير  فتظهر  الحديثة،  للمجتمعات 
ارتـــبـــاطاً وثــيــقاً بين مــســتــوى الــســيــادة 
الرقمية والاستقرار الاقتصادي الكلي، 
ما يعني أن الأمــن الاقتصادي مرتهن 
بالاستقلال التكنولوجي. على أن هذه 
ــتـــقلال تــشــدد الــرؤيــة  الــرغــبــة فــي الاسـ
الــثــنــائــيــة عــلــى أن تــقــلــيــص الــتــبــعــيــات 
يترافق  أن  يجب  الحرجة  التكنولوجية 
مـــع نــســج شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مع 
يشاركون  مــوثــوقين«،  دولـــيين  »حلفاء 
أوروبا احترام حقوق الإنسان وسيادة 
ــبــيــانــات.  الـــقـــانـــون ومــعــايــيــر حــمــايــة ال
ــا أن  ــيــ يــــدرك الـــقـــادة فـــي فــرنــســا وألمانــ
ــبــنــيــة  ــي ال ــ ــر يـــكـــمـــن فـ ــ ــبـ ــ ــحــــدي الأكـ ــتــ ــ ال
الأوروبــي،  الرقمي  للاقتصاد  الهيكلية 
الــعــظــمــى مـــن شــركــات  الــغــالــبــيــة  إذ إنّّ 
صغيرة  مؤسسات  هــي  التكنولوجيا 
ومــتــوســطــة الــحــجــم تــوظــف عــــادة أقــل 
تــمــتــعــهــا  مــــن 250 شــــخــــصاً. ورغـــــــم 
ابــتــكــاريــة، تــصــطــدم بعقبات  بـــقـــدرات 
ــتــوســع لــلــتــحــول إلــى  عــنــدمــا تـــحـــاول ال
كيانات عالمية. ولتأطير التوجه، يجري 
الــســيــادة  ــوانين  الــعــمــل لتهيئة حــزمــة قــ
لــتــشــكــل   2026 لـــعـــام  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
المـــوحـــد. ولترجمة  الــتــشــريــعــي  الإطــــار 
هــــذه الـــطـــمـــوحـــات إلــــى واقـــــع مــلــمــوس، 
للسيادة  أبــعــاد أســاســيــة  ــدّّدت ستة  حُُــ
الــتــكــنــولــوجــيــة، يــبــدأ أولـــهـــا مـــن تعزيز 
الــشــروط،  التنفيذ وفــرض  الــقــدرة على 
نــحــو  المــــؤســــســــي  الـــــدفـــــع  مـــــن خلال 
اســتــخــدام مــنــتــجــات وخـــدمـــات رقمية 
تعود ملكيتها لشركات تتخذ من دول 
الحليفة،  ــــدول  ال أو  الأوروبـــــي،  الاتــحــاد 
التوجه  هـــذا  يــتــرافــق  لعملياتها.  مــقــرّّاً 
مع المطالبة الصارمة بفرض الشفافية 
الملكية  التوريد وهياكل  حول سلاسل 
دول  لهيمنة  خضوعها  عــدم  لضمان 
للحد  قانونية  جهود  ــبــذل 

ُ
تُ كما  ثالثة. 

قد  التي  للحدود  العابرة  التأثيرات  من 
للوصول  أجنبية  تشريعات  تفرضها 
إلى البيانات، مع توفير الآليات لملاحقة 
أجنبية  دول  مـــن  المـــدعـــومـــة  الــكــيــانــات 

والتي تهدد البنية التحتية.

شـــركـــة  أدوات  لـــصـــالـــح  الأمــــيــــركــــيــــة، 
تشابسفيجن الفرنسية.

لــكــن هــــذه الـــجـــهـــود شـــاقـــة، إذ تــواجــه 
ــبــيــئــة نــفــســهــا،  أوروبـــــــا مــشــكــلــة فـــي ال
فتعاني دولة مثل فرنسا ضعف ثقافة 
الــواعــدة،  الناشئة  الــشــركــات  احــتــضــان 
السيلكون  وادي  فــي  المـــوجـــودة  كــتــلــك 
. وفي معظم أنحاء أوروبا، يشكو 

ً
مثلاً

قـــادة الأعــمــال مــن أن الــشــركــات تكون 
ــــى الـــولايـــات  ــــى الانـــتـــقـــال إل مــضــطــرة إل
المتحدة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما 
التي  التكنولوجية  السيادة  فكرة  يهدم 

تسعى أوروبا لبنائها.
كذلك، تعتمد شركات أوروبية عدة على 
البيانات،  لتخزين  الصينية  المنتجات 
ولا يــمــكــنــهــا ضـــمـــان عـــــدم مــشــاركــة 
ــطـــات الــصــيــنــيــة.  ــلـ بـــيـــانـــاتـــهـــا مــــع الـــسـ
ونــقــلــت صــحــيــفــة ذا نـــيـــويـــورك تــايــمــز 
عـــن المــســتــشــار الـــنـــمـــســـاوي الــســابــق، 
ســيــبــاســتــيــان كـــورتـــس، أنّّ الــشــركــات 
الصينية،  الاســتــخــبــارات  عــلــى  تعتمد 
ر 

ّ
وأن هذا الاعتماد يمثل مشكلة إذا أثّ

الحساسة في قطاعات  »البيانات  على 
الناس  فيشعر  الصحية،  الرعاية  مثل 

بالحاجة إلى حماية بياناتهم«.
ــادة فــي الــوســط التقني  ــيــوم، يــبــدي قـ ال
ــادة  ــيـ ــاء الـــسـ ــنـ ــبـ الأوروبـــــــــــي حــــمــــاساً لـ
ــــقــــارة، مستندين  ال فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــة 
فــي مجال  التاريخية  بلدانهم  قــوة  إلــى 
التصنيع، لابتكار منتجات تكنولوجية 
متقدمة قابلة للتصدير. تنقل الصحيفة 
الألمانــي  للمركز  التنفيذي  الرئيس  عن 
أنطونيو  الاصطناعي،  الــذكــاء  لأبــحــاث 
كروغر، أن »هناك مجالات معينة تتمتع 
فيها أوروبا بميزة تنافسية في الواقع. 
المتحدة  الــولايــات  أن  أعتقد  مــيــزة  هــذه 
والصين لا تمتلكانها حالياً بالمستوى 
نفسه من الجودة والكمية«. وتورد عن 
آن بوفروت، وهي رئيسة لجنة حكومية 
التوليدي،  الاصطناعي  بالذكاء  معنية 
لأوروبـــا  التكنولوجية  الــقــوة  نــقــاط  أن 
تشمل أيضاً البحث الأساسي. وتلفت 
فراونهوفر  مختبرات  بين  التعاون  إلى 

الفرنسي  الأبحاث  ومختبر  ألمانيا  في 
المقبل  الجيل  رقائق  تطوير  في   CEA

للذكاء الاصطناعي.
في خطوة تعكس انتقال هذه المساعي 
من مجرد طموحات متناثرة إلى عقيدة 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مـــوحـــدة، تبرز 
الـــرؤيـــة الــفــرنــســيــة-الألمانــيــة المــشــتــركــة 
ــياً لــتــعــريــف  ــلـ ــمـ ــع إطــــــــاراً عـ ــتــــي تـــضـ ــ ال
السيادة الرقمية وتطبيقها في أوروبا. 
استراتيجية  لتشمل  الرؤية  هــذه  تمتد 
هـــجـــومـــيـــة تـــهـــدف إلـــــى جـــعـــل أوروبــــــا 
صانعاً رئيسياً للمعايير التكنولوجية 
الــعــالمــيــة ومُُـــنـــتـــجاً لـــهـــا. وتــســتــنــد هــذه 
التحتية  البنية  بــأن  قناعة  إلــى  المقاربة 
ــــت الــــجــــهــــاز الـــعـــصـــبـــي  ــاتـ ــ ــة بـ ــيــ ــمــ ــرقــ ــ ال

أكــثــر مــن عــشــريــن مــلــيــار دولار على 
في ستة  المقبلة  القليلة  السنوات  مدى 
بما في  قطاعات تكنولوجية رئيسية، 
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا  ذلك 
الحيوية.  كذلك أنشأت وكالة حكومية 
ألمانية معنية بالابتكار صندوقاً بقيمة 
لتحفيز  تــقــريــباً  دولار  مــلــيــون   140
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
ــة فـــي مـــجـــالات مــثــل الـــذكـــاء  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

الاصطناعي.
لإنشاء  خططاً  أخيراً،  هولندا،  وأعلنت 
مراكز بيانات تسيطر عليها الحكومة 
ــلـــومـــات الــحــسّّــاســة  ــعـ لمـــنـــع وصــــــول المـ
ــيـــة. فــي  ــبـ ــنـ ــى أيــــــدي الـــشـــركـــات الأجـ ــ إلـ
الـــوزراء  الشهر الماضـــي، صــرّّح رئيس 
الـــفـــرنـــســـي، ســيــبــاســتــيــان لــيــكــورنــو، 
في  الداخلية  الاستخبارات  جهاز  بــأن 
أدوات  اســتــخــدام  عــن  سيتوقف  بلاده 
الــذكــاء  الــقــائــمــة عــلــى  الــبــيــانــات  تحليل 
ــة بـــالانـــتـــيـــر  ــركــ ــــن شــ ــنــــاعــــي مـ الاصــــطــ

الرباط ـ حمزة الترباوي

عــلــى  أوروبـــــيـــــة،  تــســعــى دول 
رأســــــهــــــا فــــرنــــســــا وألمانـــــــيـــــــا، 
ــى الـــســـيـــادة  ــ ــى الــــوصــــول إلـ ــ إلـ
الــتــخــلــي عن  الــتــكــنــولــوجــيــة مـــن خلال 
اعــتــمــادهــا عــلــى أمــيــركــا والـــــصين في 
مجال التكنولوجيا الحيوية، خصوصاً 
وسط المخاوف على أمن البيانات وقطع 
 عن عدم 

ً
الخدمات في أي لحظة، فضلاً

الرغبة في تفويت فرصة استغلال إرث 
لكن  استثماره.  يمكن  عريق  صناعي 

هذه المهمة شاقة.
ــرة جـــــداً فــي  ــأخـ ــتـ ولا تــــــزال أوروبــــــــا مـ
ــتــكــنــولــوجــي بين  الـــلـــحـــاق بـــالـــســـبـــاق ال
المستهلكون  ويعتمد  والــصين.  أميركا 
الــقــارة، اعتماداً كبيراً،  فــي  والــشــركــات 
على التكنولوجيا الأميركية والصينية 
فــــي حــيــاتــهــم الـــرقـــمـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
وأنظمة  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 

الأمن القومي والذكاء الاصطناعي. 
يـــــخـــــشـــــى الــــــــــقــــــــــادة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون 
ــارة، فـــي حــال  ــقـ والاقـــتـــصـــاديـــون فـــي الـ
عـــدم تــحــقــيــق الــســيــادة الــتــكــنــولــوجــيــة، 
الوصول  لإمكانية  مفاجئ  فــقــدان  مــن 
بعد  حــدث  كما  الحيوية،  التقنيات  إلــى 
ــيــــر بــمــنــع  ــرار الـــرئـــيـــس تــــرامــــب الأخــ ــ قــ
الأجـــانـــب مـــن اســتــخــدام بــعــض أحـــدث 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــشــركــة  ــذكــ ــ نـــمـــاذج ال
أنــثــروبــيــك. كــمــا ســيــخــســرون عــائــدات 
الأوروبيون  ويخزّّن  قطاع مزدهر.  من 
مثل  أميركية،  شــركــات  لــدى  بياناتهم 
»أمـــازون«، وما يعني ذلك من مخاوف 
على حماية بياناتهم. في رحلة السعي 
نــحــو الـــســـيـــادة الــتــكــنــولــوجــيــة، أعــلــنــت 
ــام أنــهــا  ــعـ الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة هــــذا الـ
ستستبدل برنامج الاجتماعات المرئية 
زوم وغـــيـــره بــبــديــل فــرنــســي الــصــنــع. 
وتمتلك أوروبا نموذج ذكاء اصطناعي 
فــرنــســي يـــدعـــى »مـــيـــســـتـــرال« لــلــذكــاء 
بناء  على  ألمانــيــا  وتعمل  الاصطناعي. 
الاصطناعي،  للذكاء  المحلية  منصتها 
فــــتــــعــــاقــــدت مـــــع شــــركــــتــــي »دويــــتــــشــــه 
ــيــــتين لبناء  تــيــلــيــكــوم« و»ســـــاب« الألمانــ
الاصطناعي،  للذكاء  حكومية  منصة 
يــمــكــن فــصــلــهــا تـــمـــاماً عـــن المــنــافــسين 
ــدة.  ــحــ ــتــ ــل الـــــــــصين والــــــــولايــــــــات المــ ــثــ مــ
في  البلدين  وتتعاون شركات من كلا 
تطوير رقائق ذكاء اصطناعي تنافس 

نظيراتها الأميركية والصينية. 
بإنفاق  الفرنسية  الحكومة  والــتــزمــت 
يــقــارب 5.3 مــلــيــارات دولار لشراء  مــا 
فرنسية.  شــركــات  مــن  رقــمــيــة  أدوات 
ــة لإنـــفـــاق  ــ ــيـ ــ وتـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة الألمانـ
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السيادة التكنولوجية...
رحلة أوروبا الشاقة بعيداً عن أميركا والصين

MEDIA

تخوض  العالمي،  التكنولوجيا  سباق  في 
أوروبا معركة شاقة لانتزاع سيادتها الرقمية 
المتحدة  الولايات  على  اعتمادها  وتقليل 
الصناعي  إرثها  مستثمرة  والصين،  الأميركية 

لمواجهة تحديات المستقبل

منوعات

تقنياً، تبرز أزمة الارتهان لمزود واحد بوصفها خطراً يكبّلّ المؤسسات 
الأوروبية ويحدّّ من استقلاليتها. لمواجهة هذا الخطر، تُُفرض مقاربة 

تتبنى هندسة برمجية معيارية، تعتمد على البرمجيات والأجهزة 
مفتوحة المصدر والواجهات المفتوحة. هذا التوجه يضمن 

للمؤسسات الأوروبية قدرة مرنة على استبدال الأنظمة ونقل البيانات 
الحساسة بين مزودين مختلفين ضمن أطر زمنية ومادية مقبولة. 

في هذا السياق، يبرز التوجه نحو فرض قائمة مواد البرمجيات أداة 
حاسمة لضمان شفافية الأكواد البرمجية ومعرفة مكوناتها بدقة 

لتتيح المراجعة. كذلك ستدمج تقنيات تعزيز الخصوصية وحماية 
البيانات الحساسة لمنع أي تسريب أو اختراق للخصوصية.

هندسة برمجية 
معيارية

تراهن أوروبا على التصنيع 
والبحث العلمي لاستعادة 
موقعها التقني، بروكسل،

5 فبراير 2025 
)Getty /عمر هافانا(

صناعة الأدوات الرقمية واستقلاليتها بدلاً من استيرادها

التزمت فرنسا 
بإنفاق 5.3 مليارات 
دولار لشراء أدوات 
رقمية من شركات 

فرنسية

Monday 20 July 2026
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026 م  6 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4340  السنة الثانية عشرة
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ميامي ـ العربي الجديد

ــالات الأمــيــركــيــة أن  ــ ــرة المارشــ أعــلــنــت دائــ
على  القبض  ألــقــت  الفيدرالية  السلطات 
المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أندرو تايت وشقيقه تريستان في مدينة 
مـــيـــامـــي، تــنــفــيــذاً لــطــلــب تــســلــيــم صـــادر 
هيئة  وأفـــادت  البريطانية.  السلطات  عن 
في   )CPS( البريطانية  الملكية  الادعــــاء 
بيان بأن أنــدرو تايت )39 عــاماً( يواجه 
وثلاث  بالاغتصاب،  إضافية  تهم  سبع 
تهم بترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر 
بغرض الاستغلال الجنسي، وثلاث تهم 
فعلي،  المسبب لأذى جــســدي  بــالاعــتــداء 
إضافة إلى 19 تهمة أخرى تتعلق بصور 
غير لائقة لأطفال ومواد إباحية متطرفة

عـــــــــاماً(،   38( تـــــايـــــت  تــــريــــســــتــــان  أمــــــــا 
فــيــواجــه اتــهــامــات إضــافــيــة تشمل تهمة 
ــداء الــجــنــســي، وتــهــمــتين  ــتـ ــدة بـــالاعـ ــ واحــ
بــتــرتــيــب  تــــهــــم  وثلاث  بــــالاغــــتــــصــــاب، 
ــبــشــر بــغــرض  أو تــســهــيــل الاتــــجــــار بــال
الاســــتــــغلال الــجــنــســي. وأشـــــــارت هيئة 
الادعــاء أن هذه الاتهامات تتعلق بوقائع 
يُُزعم أنها حدثت بين يوليو/تموز 2010 

وأغسطس/آب 2017.
وصـــرح رئــيــس قــســم الــجــرائــم الخاصة 
ــيـــة، مــالــكــولــم  ــلـــكـ فــــي هـــيـــئـــة الادعـــــــــاء المـ
ــة أنــــــدرو  ــ ــقـ ــ ــا ملاحـ ــ ــ ــررن ــ ــافــــي: »قــ ــهــ ــاكــ مــ
تشمل  إضافية،  بتهم  تايت  وتريستان 
الاتجار  أو تسهيل  الاغتصاب، وترتيب 
الجنسي،  بــغــرض الاســـتـــغلال  بــالــبــشــر 
ــور غـــيـــر لائـــقـــة  وجـــــرائـــــم تـــتـــعـــلـــق بــــصــ
ــرارات  ــقــ ــ لأطــــفــــال«. وأضــــــاف أن هــــذه ال
جــاءت بعد تسلم ملف جديد من الأدلــة 

الــتــي تحكمها، وتــؤكــد، في  الــضــوابــط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنها  ـــ تــصــريــحــات ل
لا تـــعـــارض وجـــودهـــا، لــكــنــهــا تــرفــض 
أن تعمل خــارج أي إطــار مؤسسي أو 
الحد الأدنــى  إشــراف أكاديمي يضمن 

من الجودة والمسؤولية.
ــبــــشلاوي إن كــثــيــراً مـــن هــذه  ــ تــقــول ال
ــي،  ــ ــاسـ ــ ــدت هـــدفـــهـــا الأسـ ــقــ الـــــــــورش فــ
وتحولت إلى نشاط تجاري يبحث عن 
الــربــح قبل أي شــيء آخـــر. تضيف أن 
»معظم هــذه الــورش تحولت في الآونــة 
الأخـــيـــرة إلــــى ســبــوبــة تــجــاريــة بــحــتــة، 
التمثيل  على  الأمــر مقتصراً  يعد  ولــم 
أو الــكــتــابــة فــحــســب، بــل امــتــد ليشمل 
مدتها  تتجاوز  لا  الفني  للنقد  ورشاً 
ناقد  يُُــخــرّّج  أن  يعقل  فهل  الشهرين؛ 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــان الــطــريــق  ــ قـــبـــل ســــنــــوات، كـ
يبدو  مصر  فــي  التمثيل  إلــى 
للفنون  المــعــالــم؛ معهد  واضــح 
المــســرحــيــة، ســـنـــوات مـــن الــــدراســــة، ثم 
انــتــظــار فــرصــة قـــد تــأتــي أو لا تــأتــي. 
اليوم تبدلت المعادلة. يكفي إعلان على 
الــتــواصــل الاجتماعي، ورســوم  مــواقــع 
الجلسات  اشــتــراك، وعــدد محدود من 
الــتــدريــبــيــة، حــتــى يــجــد آلاف الــشــبــان 
إلــى عالم  أنفسهم أمــام وعــد بالدخول 
الدراما والسينما، هكذا تحولت الورش 
الفنية من مساحة لتطوير المهارات إلى 
سوق مزدهرة تتداخل فيها الصناعة 
التسويق،  مع الاستثمار، والطموح مع 

والتأهيل مع بيع الأحلام.
والسينمائي،  الــدرامــي  الإنــتــاج  تــوسّّــع 
تحتاج  التي  الرقمية  المنصات  وظهور 
ــاب 

ّ
بــاســتــمــرار إلــى وجـــوه جــديــدة وكــتّ

ومــخــرجين وفــنــيين، منح هــذه الــورش 
ــــى جــانــب  ــإل ــيـــر مـــســـبـــوق. فــ زخـــــــماً غـ
والإخــراج  الكتابة  إلــى  امتدت  التمثيل، 
والــتــصــويــر والمـــونـــتـــاج والــنــقــد الــفــنــي، 
ــة بـــذاتـــهـــا  ــمـ ــائـ ــة قـ ــاعـ ــنـ ــبــــحــــت صـ وأصــ
الوسط  في  معروفة  أسماء  تستقطب 

الفني، وتحقق عوائد مالية كبيرة.
لكن هذا الانتشار فتح باباً لأسئلة أعقد 
من مجرد جدوى التدريب. هل نجحت 
ــوة لا تــســتــطــيــع  ــجـ الـــــــورش فــــي ســــد فـ
أم  تغطيتها؟  الأكــاديــمــيــة  المــؤســســات 

قــدمــتــه شــرطــة بــيــدفــوردشــيــر، مـــا رفــع 
العدد الإجمالي للضحايا المزعومين في 
أعلنت  جهتها،  من  إلــى سبعة.  القضية 
التهم  إجمالي  أن  بيدفوردشير  شرطة 
الموجهة إلى الشقيقين بلغ الآن 59 تهمة، 
تــايــت و17  أنـــدرو  تهمة بحق  بينها 42 
أن  مــؤكــدة  تــايــت،  تريستان  بحق  تهمة 
هيئة  مع  بالتنسيق  يعملون  عناصرها 
الــقــانــون  الادعــــاء الملكية وجــهــات إنــفــاذ 
ــار »تــحــقــيــق  ــ ــة فـــي إطـ ــيـ ــدولـ الــوطــنــيــة والـ

مــعــقــد«، وفــق مــا قالته مــســاعــدة رئيس 
ــــاس. واكــتــســب  ــومـ ــ ــا تـ ــنـ ــاريـ ــة كـ ــرطـ الـــشـ
ــــدة جـــمـــاهـــيـــريـــة عــبــر  ــاعـ ــ الـــشـــقـــيـــقـــان قـ
الإنترنت من خلال ترويج آرائهما بشأن 
أن وصف  والــثــروة، فيما سبق  الرجولة 
للنساء«.  أنــدرو تايت نفسه بأنه »كــاره 
وعـــقـــب اعــتــقــالــهــمــا، أكــــد أحــــد مــحــامــي 
الــشــقــيــقين أنــهــمــا بــريــئــان، مــشــيــراً إلــى 
أنــهــمــا ســيــســعــيــان إلــــى إقـــنـــاع الــقــضــاء 
بــإلــغــاء قــــرار تــوقــيــفــهــمــا. وكـــانـــت هيئة 

ــاء المــلــكــيــة قــد وجــهــت ســابــقاً إلــى  ــ الادعـ
قضية  فــي  جنائية  تهمة   21 الشقيقين 
منفصلة، من بينها الاغتصاب، وإلحاق 
بــالــبــشــر.  ــار  ــ ــجـ ــ والاتـ الـــجـــســـدي،  الأذى 
ــي الــقــضــيــة  ــ ــــت، فـ ــايـ ــ ويـــــواجـــــه أنـــــــــدرو تـ
الأصــلــيــة، 10 تــهــم تــشــمــل الاغــتــصــاب، 
والاتــــجــــار  ــــجــــســــدي،  ال الأذى  ــاق  ــ ــحـ ــ وإلـ
بالبشر، وإدارة الدعارة لتحقيق مكاسب 
مــالــيــة، وتــرتــبــط هـــذه الاتــهــامــات بــثلاث 

ضحايا مزعومات.

ــيـــع؟«. وتــشــيــر  ــابـ فــنــي فـــي ثــمــانــيــة أسـ
الناقدة إلى طبيعة المحتوى الذي يجري 
المنطق  من  »هــل  وتتساءل:  له  الترويج 
الكتابة  فــي  لـــورش  إعلانــــات  نطالع  أن 
والسيناريو مدتها يوم واحد أو عطلة 
نهاية الأسبوع؟ هل اختصروا مجهود 
وتاريخ العمالقة من المؤلفين والروائيين 
لــيــقــدمــوه فـــي ســـاعـــات مـــعـــدودة؟ هــذا 

استخفاف بالوعي وبالفكر«.
تــرى الــبــشلاوي أن الــورش كــان يمكن 
الفنية  للحركة  رافــداً حقيقياً  تمثل  أن 
ــة المــهــن  ــابـ ــقـ لــــو خـــضـــعـــت لإشــــــــراف نـ
الفنية،  الــنــقــابــات  اتــحــاد  أو  التمثيلية، 
اســـتـــمـــرارهـــا  ــا  ــ أمـ الـــثـــقـــافـــة.  وزارة  أو 
بــعــيــداً عـــن أي رقـــابـــة، فــيــفــتــح المــجــال 
الأربـــاح،  لتحقيق  محموم  أمــام سباق 
التعليمية  الــقــيــمــة  بــإضــعــاف  ويـــهـــدد 
عليها،  تقوم  أن  يفترض  التي  والفنية 
رأيــهــا،  يستدعي، بحسب  الـــذي  الأمـــر 
 من الجهات المعنية لتنظيم هذا 

ً
تدخلاً

المجال قبل أن تتسع آثاره على المشهد 

الإبداعي في مصر. ولا يبتعد المخرج 
التقييم،  خــالــد يــوســف كثيراً عــن هــذا 
فــقــد أكـــد، فــي تــصــريــحــات ســابــقــة، أن 
جانباً كبيراً من هذه الورش يقوم على 
استغلال تطلعات الشباب الراغبين في 
دخول الوسط الفني، من خلال الإيحاء 
بــوجــود طــريــق ســريــع إلـــى الاحــتــراف، 
بينما يتلقى بعض المتدربين تدريبهم 
ــخـــاص يــفــتــقــرون إلــى  عــلــى أيـــــدي أشـ
اللازمــة  الخبرة  أو  الأكــاديــمــي  التأهيل 
 صــحــيــحاً. 

ً
ــقلاً لــنــقــل المــعــرفــة الــفــنــيــة نــ

يــشــيــر يــوســف إلــــى أن فــكــرة الــــورش 
لــيــســت غــريــبــة عــلــى الــصــنــاعــة الفنية؛ 
فهي موجودة في مختلف أنحاء العالم، 
 ،Acting Studios بـ  ما يعرف  ضمن 
ــا مـــمـــثـــلـــون مـــحـــتـــرفـــون  ــهـ ــيـ ــأ إلـ ــجـ ــلـ ويـ
لــتــطــويــر أدواتـــهـــم والاســـتـــعـــداد لأدوار 
ــفــارق، بــرأيــه، يكمن  جــديــدة. غير أن ال
وثقافية  قانونية  منظومة  وجـــود  فــي 
المــؤســســات،  هــذه  عمل  تنظم  ونقابية 
ــو مــا  ــ ــودة مــــا تـــقـــدمـــه، وهـ ــ وتــــراقــــب جــ

لا يــتــوافــر بــالــقــدر نــفــســه فـــي الــســوق 
لتشمل  الظاهرة  هذه  امتدت  المصرية. 
قــطــاعــات مــعــرفــيــة دقــيــقــة مــثــل الــنــقــد 
الفني، فــيــروي أشـــرف المــصــري، الــذي 
 
ً
التحق بورشة نقد فني، تجربته قائلاً
إن »ما يتلقاه المتدرب في هذه الورش 
الــنــظــريــة السطحية  لا يــتــعــدى المــعــرفــة 
الأدبية،  والمـــدارس  الفني  النقد  بأسس 
للتطبيق  ــات  ــيـ آلـ أي  وجـــــود  دون  ــن  مـ
العملي، ما ساهم في تلاشي المعلومات 
ــم تتحقق  لـ وعـــــدم ثــبــاتــهــا، وبـــالـــتـــالـــي 
الاستفادة المرجوة«. وأضاف المصري 
أن القائمين على الورش يبدون مرونة 
التسهيلات  جميع  ويــقــدمــون  مفرطة، 
اللوجستية لضمان استمرار المتدربين 
الــعــائــد المادي، فــأتــاحــوا  ــدم ضــيــاع  وعـ
ــار الـــحـــضـــور الافــــتــــراضــــي عــبــر  ــيــ خــ
الإنترنت مقابل مبالغ تصل إلى ثلاثة 
يــراه  مبلغ  وهـــو  مــصــري،  جنيه  آلاف 
وغير  الهش  بالمحتوى  مقارنة  كبيراً 

دّّم.
ُ
المثمر الذي قُ

طوكيو ـ العربي الجديد

هـــــنـــــاك لـــحـــظـــة خـــــاصـــــة يـــشـــعـــر فــيــهــا 
أقرب  أصبح  بأنه  هوريكاوا  كاتسوشي 
ـــى الآلـــهـــة، وهـــي عــنــدمــا يــعــتــلــي إحـــدى  إل
ـــســـحـــب فــي 

ُ
ــي تُ ــتـ الـــعـــربـــات الــضــخــمــة الـ

احتفالي  الــيــابــان، ضمن موكب  شـــوارع 
ــــى قـــــرون. وتـــأتـــي هــذه  يــعــود تــاريــخــه إل
اللحظة خلال مهرجان جيون ماتسوري 
)Gion Matsuri(، الذي انطلق قبل أكثر 
من ألف عام، بوصفه طقساً دينياً لطرد 
الأوبــئــة، ولا يــزال يُُحتفل به طــوال شهر 
العاصمة  كيوتو،  مدينة  في  يوليو/تموز 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــســابــقــة لـــلـــيـــابـــان. قــال 
هوريكاوا: »أشعر بحضور الآلهة عندما 
أكون فوق العربة. أشعر بذلك أيضاً أثناء 
ذروتــه  يبلغ  الإحــســاس  لكن  تجميعها، 

عندما أركبها«.
الرقصات  تتخللها  التي  المواكب،  تجذب 
والموسيقى والأغاني، حشوداً كبيرة من 
الــســكــان والــســيــاح كــل عـــام، فيما يصل 
وزن أكبر العربات إلى 12 طناً، لكن خلف 

»مساهماته  لـ تقديراً  الفخرية  سراييفو 
وسيقدم  السينما«.  فن  في  الاستثنائية 
ــادة لأعــمــالــه  ــعـ ــتـ ــــرضاً لاسـ ــان عــ ــرجـ ــهـ المـ
وقــال مدير  إلـــى«.  »تحية  برنامج  ضمن 
المـــهـــرجـــان يــــوفــــان مـــاركـــوفـــيـــتـــش: »مـــن 
أهمية أصغر  المبالغة في تقدير  الصعب 
العالمية.  السينما  إلــى  بالنسبة  فــرهــادي 
ــأن أكــثــر  ــ ـــرنـــا بـ

ّ
فــمــســيــرتــه اللافــــتــــة تـــذكّ

فوزي باكير

الإيراني أصغر  الكاتب والمخرج  سيُُكرّّم 
فــرهــادي، الــحــائــز جــائــزتــي أوســكــار عن 
فيلمي »انــفــصــال« و»الــبــائــع«، فــي الــدورة 
الـ32 من مهرجان سراييفو السينمائي، 
ــقــام مــن 14 إلــى 21 أغــســطــس/آب 

ُ
الــتــي تُ

المقبل. سيحصل المخرج على جائزة قلب 

دينية  تقاليد  تــقــف  الاحــتــفــالــيــة  الأجــــواء 
الآلهة وطقوس  عبادة  على  تقوم  عريقة 
الــحــمــايــة. قــال أســتــاذ الـــدراســـات الدينية 
في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، 
ــذه الــعــروض ليست  فــابــيــو رامــبــيــلــي: »هـ
الــنــاس،  عــن  للترفيه  أســـاساً  مخصصة 
ـــقـــدََّم إلـــى الآلـــهـــة«. نشأ 

ُ
بــل هــي قــــرابين تُ

مــهــرجــان جــيــون مــاتــســوري فــي أواخـــر 
القرن التاسع بوصفه طقساً لاسترضاء 
الأرواح التي كان يُُعتقد أنها تتسبب في 
بالحماية من  والـــدعـــاء  الأوبـــئـــة،  انــتــشــار 
الأمراض. ويستمد اسمه من حي جيون 
في كيوتو، وكلمة ماتسوري التي تعني 

مهرجان باللغة اليابانية.
ــال حـــــــول ضـــريـــح  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــتــــمــــحــــور الاحـ ويــ
ياساكا، أحد أهم مــزارات ديانة الشنتو، 
الذي ظل معبوده الرئيس يُُبجل بوصفه 
حامياً من الكوارث. إلا أن تاريخ الضريح 
يــعــكــس أيــــضاً قـــــروناً مـــن الـــتـــداخـــل بين 
ديــانــتــي الــشــنــتــو والــبــوذيــة فــي الــيــابــان. 
ــال رامــبــيــلــي: »حــتــى قــبــل نــحــو 150  وقــ
عاماً، كان هذا المكان معبداً بوذياً، وهذا 
جزء من التحولات الدينية التي شهدتها 
ــان المــعــبــود  الـــيـــابـــان«. فــي ذلـــك الـــوقـــت، كـ
الرئيس في الضريح هو غوزو تينو، وهو 
كائن أسطوري برأس ثور، كان يُُعتقد أن 
أو درؤهـــا. أوضح  بإمكانه نشر الأوبــئــة 

الـــدرامـــا عــمــقاً غـــالـــباً مـــا تــكــون مختبئة 
داخـــل تفاصيل الــحــيــاة الــيــومــيــة. أفلامـــه 
لا تــقــدم إجــابــات سهلة، بــل تــدعــونــا إلى 
أكــبــر، والاســتــمــاع بتركيز  الــنــظــر بعمق 
أكثر، والتفاعل مع تعقيدات الحياة«. كان 
فرهادي قد ترأس لجنة تحكيم مسابقة 
سراييفو  مهرجان  فــي  الــروائــيــة  الأفلام 
عــام 2018، حيث عُُــرض فيلمه »الجميع 

يعرف« ضمن برنامج العروض المفتوحة. 
بدأ اهتمام فرهادي بالسينما خلال فترة 
مـــراهـــقـــتـــه، وشـــــرع فـــي دراســــــة صــنــاعــة 
الأفلام عندما انضم إلى جمعية سينما 
الشباب في أصفهان عام 1986، إذ أخرج 
أفلاماً قصيرة باستخدام تقنيتي 8 و16 
البكالوريوس  درجـــة  على  وحصل  ملم. 
مــن جامعة طهران  الــدرامــيــة  الفنون  فــي 
عام 1998، ثم نال درجة الماجستير في 
الإخراج المسرحي بعد ذلك بأعوام قليلة. 
وخـــصـــص أطـــروحـــتـــه الــنــهــائــيــة لــلــكــاتــب 
ــد بـــنـــتـــر، خـــصـــوصاً  ــ ــارولـ ــ المـــســـرحـــي هـ
ف في أعماله 

ّ
لأهمية الصمت وفترات التوقّ

المــســرحــيــة.  قــدم فــرهــادي أولـــى تجاربه 
الإخراجية بفيلم »الرقص في الغبار« عام 
قه فيلم »عن 

ّ
2002. وبعد النجاح الذي حقّ

الــذي فاز عنه بجائزة  إيلي« عام 2009، 
الدب الفضي لأفضل مخرج في مهرجان 
عالمياً،  مكانته  رسّّــخ  السينمائي،  بــرلين 
ونال إشادة نقدية واسعة من خلال فيلم 
»انفصال« عام 2011، الذي حصد ما لا 
يقل عــن 70 جــائــزة، مــن بينها أوسكار 
ذلك  بعد  أجنبي،  فيلم  وســيــزار لأفضل 
غادر فرهادي إيران إلى فرنسا لتصوير 
فيلم »الماضي« عام 2013، الذي حصلت 
بطلته بيرينيس بيجو على جائزة أفضل 
ــان الــســيــنــمــائــي  مــمــثــلــة فـــي مـــهـــرجـــان كــ
ــراج  ــــران لإخـ ــى إيـ ــاد إلـ ــام 2013. ثــم عـ عـ
عُُــرض  الــــذي  عـــام 2016،  ــبــائــع«  »ال فيلم 
كان  لمهرجان  الرسمية  المسابقة  ضمن 

السينمائي في العام نفسه.

إلــهاً يجمع بين أكثر من  رامبيلي: »كــان 
تقليد ديــنــي، ويــرجــح أن أصــولــه هندية، 
مـــع تــأثــيــرات كـــوريـــة وفــولــكــلــور محلي. 
كــثــيــر مــن الآلــهــة فــي الــيــابــان هــي مزيج 
من تقاليد مختلفة«. وأضــاف أن النسخ 
الأولــــى مــن مــهــرجــان جــيــون مــاتــســوري 
ــذا المـــعـــبـــود، إذ  كـــانـــت تــتــمــحــور حــــول هــ
تجوب  مواكب  في  يحملونه  أتباعه  كــان 
المدينة لإظهار أن إلههم سيواجه الأرواح 
الــشــريــرة والــقــوى المـــؤذيـــة، وهـــي مــواكــب 
نظم في 

ُ
تُ التي  تلك  إلــى حد كبير  تشبه 

الــيــوم. في عــام 1868، ومع  كيوتو حتى 
بــدايــة عــصــر مــيــجــي، فــصــلــت الحكومة 
اليابانية بين الشنتو والبوذية، وأخضعت 
وجعلت  الــدولــة،  لسلطة  الشنتو  ــزارات  مـ

الإمبراطور محور النظام الجديد.
والدراسات  الأنثروبولوجيا  أستاذ  وقال 
الــديــنــيــة فــي جــامــعــة كــيــوتــو، أنـــدريـــا دي 
أنــطــونــي: »لأن الإمــبــراطــور كــان منحدراً 
مــبــاشــرة مــن إلــهــة الــشــمــس، فــقــد جــرت 
تــنــقــيــة المــنــظــومــة الــديــنــيــة لــتــشــكــيــل ما 
ــيــوم بــاســم الــشــنــتــو«. وأضـــاف  نــعــرفــه ال
أن تــلــك المـــرحـــلـــة شـــهـــدت أيـــــضاً حــركــة 
خلالها  حرقت 

ُ
أُ للبوذية،  مناهضة  قوية 

مــعــابــد وخـــرائـــط ديــنــيــة وتــمــاثــيــل بــوذيــة 
ــــرت. ورغــــم فــصــل الــشــنــتــو رســمــياً  ودُُمــ
عن الدولة بعد الحرب العالمية الثانية، فإن 

 
ً
تاريخاً طــويلاً تــزال تعكس  تقاليدها لا 
من التأثيرات الدينية والثقافية المتبادلة.

وأوضــــح دي أنــطــونــي أن »الــشــنــتــو ديــن 
ــي، يــــقــــوم عـــلـــى فــــكــــرة الآلـــهـــة  مــــؤســــســ
أرواح  جانب  إلــى  كــامــي،  باسم  المعروفة 
ــاف أن مــفــهــوم  ــ ــرى مــخــتــلــفــة«. وأضــ ــ أخـ
كـــامـــي يـــتـــقـــاطـــع مــــع أفــــكــــار الإحـــيـــائـــيـــة 
لكنه يحمل  الــعــالــم،  أنــحــاء  فــي  المنتشرة 
أيضاً أوجه تشابه مع معتقدات موجودة 
في أجزاء من جنوب شرق آسيا ومنطقة 

المحيط الهادئ.
دينياً  اليابانية دوراً  المهرجانات  وتــؤدي 
الــوقــت نفسه، إذ تخرج  واجــتــمــاعــياً فــي 
ــة، وفــــق المـــعـــتـــقـــدات، إلــــى الـــشـــوارع  ــهــ ــ الآل
السكان  يجتمع  فيما  لأغــراض طقسية، 
ــال الــفــرنــســي جــاك  ــ ــعاً. وقـ ــ للاحـــتـــفـــال مـ
غاريغ، الذي يعيش في كيوتو منذ ثلاثة 
ــه  ــه: »إنـ ــنـ ــع ابـ ــوكـــب مـ ــود، وحـــضـــر المـ ــقـ عـ
مهرجان لجميع سكان الحي«. وأضاف: 
»نجتمع أيضاً بدافع شعور ديني معين، 
وإن كانت دلالته تختلف عما هو موجود 
التي ما  التقاليد  فــي فــرنــســا«. ومــن بين 
يحافظ  ماتسوري  جيون  مهرجان  زال 
 مقدساً 

ً
عليها اختيار طفل ليكون رسولاً

للآلهة، حيث يجلس الصبي المختار على 
إحدى العربات طوال الموكب، من دون أن 

تلامس قدماه الأرض.

التدريب الفني 
بلا معايير قد 

يحوّّل الطموح 
إلى فرصة 

للاستغلال 
)Getty(
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شقيقه 
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)Getty
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في مدينة 

كيوتو 
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)Getty

أصغر فرهادي في 
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المخرج داني بويل 
متحدثاً عن »إنك« في 

نيفادا، 13 إبريل 2026 
)Getty /غابي غينسبرغ(

أنــهــا تــحــولــت إلـــى تــجــارة تستثمر في 
شــغــف الـــشـــبـــاب؟ وأيــــن تــقــف الــحــدود 
بين الورشة بوصفها مساحة تعليمية 
 لا 

ً
تــبــيــع أملاً ــتـــي  الـ ــة  ــ ــــورشـ جـــــــادة، والـ

النقابات  موقف  ما  ثم  تحقيقه؟  تملك 
الــواقــع  والمــؤســســات الرسمية مــن هــذا 

الذي يتوسع عاماً بعد آخر؟
ــتــــي تـــغـــزو  ــاع الإعلانــــــــــــات الــ ــ ــسـ ــ ــع اتـ ــ مـ
ــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ مــــنــــصــــات ال
ــبين فــي  ــ ــراغــ ــ ــ ــتـــهـــدف الـــشـــبـــاب ال وتـــسـ
المهن  الفني، وجد نقيب  دخول المجال 
ــي، نــفــســه أمـــام  الــتــمــثــيــلــيــة، أشــــرف زكــ
مــتــكــررة.  تـــحـــذيـــرات  ضـــــرورة إطلاق 
ــــورش الاســتــثــمــاريــة لا  ــد أن هـــذه ال وأكـ
التمثيلية،  المهن  نقابة  إلى  تمت بصلة 
ولا تحظى باعترافها، كما أنها لا تمثل 
مسوغاً للحصول على تصاريح العمل 

أو ممارسة المهنة.
ــة عــلــى  ــابــ ــقــ ــنــ ــ ــــف ال ــوقـ ــ لـــــم يـــقـــتـــصـــر مـ
التحذير، بل امتد إلى الدعوة إلى تنظيم 
هـــذا الــقــطــاع. فــقــد طــالــب أشــــرف زكــي 
بالعمل  الكاستينغ  مــكــاتــب  أصــحــاب 
تــحــت مــظــلــة الــنــقــابــة والــتــقــدم بطلبات 
رسمية لتقنين أوضاعهم، بهدف الحد 
من العشوائية التي تحكم هذا النشاط، 
وحــمــايــة الــشــبــاب مــن الـــوقـــوع ضحية 
عناوين  تحت  ــســوََّق 

ُ
تُ نصب  عمليات 

التدريب أو توفير فرص العمل.
في المقابل، ترى الناقدة الفنية، خيرية 
ــــبــــشلاوي، أن المــشــكــلــة لا تــكــمــن في  ال
فكرة الــورش نفسها، وإنما في غياب 

الـموهبة 
حين تُمُسي 

مشروعاً تجارياً

ورش الفن 
المصرية

مهرجان جيون ماتسوري... قرابين يابانية لإبعاد الأوبئة

مهرجان سراييفو:
تحية إلى أصغر فرهادي

اعتقال أندرو وتريستان تايت

تحوّّلت الورش الفنية في مصر خلال سنوات قليلة من مساحات لتطوير 
المهارات إلى صناعة مزدهرة، تستقطب آلاف الطامحين لدخول عالم 

التمثيل والسينما. وبين مََن يراها فرصة لاكتشاف المواهب وصقلها، 
ومن يعدّّها تجارة تستثمر في أحلام الشباب، يشتد السجال حول 

جدواها، وحدود دورها

نشأ جيون ماتسوري
في أواخر القرن التاسع بوصفه 

طقساً لاسترضاء الأرواح

كشف ازدهار الورش حاجة 
السوق إلى التأهيل العملي خارج 

الأكاديميات

فنون وترفيه

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

افتتاح  فيلم  اخــتــيــاره  عــن  الإعلان  بعد 
وجــد  الــســيــنــمــائــي،  فينيسيا  مــهــرجــان 
 )Ink( »فيلم دانـــي بــويــل الــجــديــد »إنــــك
مـــــوزعاً جـــديـــداً لـــه. اســتــحــوذت منصة 
نتفليكس على حقوق عرض الفيلم في 
الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وهو 
الــســنــوات الأولـــى مــن بناء  عمل يتناول 
إمبراطورية روبــرت مــردوخ الإعلامــيــة، 
حين بــــدأ تــرســيــخ نـــفـــوذه فـــي المــمــلــكــة 
ــارك فـــي بــطــولــتــه جــاك  ــتـــحـــدة. ويــــشــ المـ
أوكـــونـــيـــل، وغــــاي بـــيـــرس، وكــلــيــر فــوي 
للمرة  الفيلم  ويُُــعــرض   .)Claire Foy(
الرسمية  المسابقة  ضمن  عالمياً  الأولــى 
لمـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا الــســيــنــمــائــي فــي 
الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، ليكون 

فيلم افتتاح الدورة الـ83 من المهرجان.
المرشحة  المسرحية  من  مقتبس  الفيلم 
غــراهــام،  جيمس  للكاتب  توني  لجائزة 
ــــضاً ســيــنــاريــو الــفــيــلــم.  ــذي كــتــب أيـ ــ ــ وال
كــانــال،  العمل شــركــات ستوديو  وأنــتــج 

 The( ذا صن  تأسيس صحيفة  قصة 
Sun( على يــد مـــردوخ ورئــيــس تحرير 
الصحيفة الشعبية لاري لامب. ويجسد 
بينما  أوكــونــيــل شخصية لامـــب،  جـــاك 
يــؤدي غــاي بيرس دور مـــردوخ، وتقدم 
ــــوي شــخــصــيــة جـــولـــز ديــفــيــز.  كــلــيــر فـ
وقال داني بويل عن الفيلم: »قبل ظهور 
الرقمي  عم 

ّ
الطُّ نــيــوز، وعــنــاويــن  فــوكــس 

وقبل  ســوشــال؛  وتـــروث   ،)Clickbait(
عــقــود مـــن تــويــتــر وفــيــســبــوك وغــوغــل 
ــلــــي فـــانـــز، ابــتــكــر هـــــذان الـــــرجلان  وأونــ
رغم  تحولت  جــديــدة،  شعبية  صحيفة 
ــى الــصــحــيــفــة الأكـــثـــر  ــ كــــل الـــصـــعـــاب إلـ

مــبــيــعاً فـــي الـــعـــالـــم. كـــانـــت صــحــيــفــة ذا 
ــتـــمـــردة،  ــــســــاخــــرة، المـ صــــن الـــجـــريـــئـــة، ال
قــد تــحــدت المــؤســســة الــقــائــمــة، وأعــــادت 
تشكيل عالمنا للعصر الحديث«. ووفقاً 
»إنـــك«  فـــإن  للفيلم،  الــرســمــي  للملخص 
أفعواني ومتفجّّر  هو »قطار سينمائي 
ــاب الــــــرؤى  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ ــن مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ عـ
والمــتــمــرديــن الــذيــن امــتــلــكــوا فــكــرة لنوع 
الناس  تمنح  أخبار  الأخــبــار،  جديد من 
مــا يـــريـــدون، وتــغــيّّــر شــكــل الــعــالــم الــذي 
ــيـــوم«. يــتــولــى دانــــي بويل  نــعــيــش فــيــه الـ
الإنتاج إلى جانب تيسا روس، ومايكل 
سيوارد  تريسي  تشارك  كما  إيلنبرغ. 

منتجة للفيلم.
يشارك في الإنتاج التنفيذي كل من آنا 
ــارش، ورون هــالــبــرن، وجـــو نــافــتــالين  مــ
مــن شــركــة ستوديو كــانــال، إلــى جانب 
تونيا ديفيس، وزوي إدواردز، وجيمس 
غــــــراهــــــام، وســـــــــودي ســـمـــيـــث. تــتــولــى 
عــالمــياً،  الفيلم  مبيعات  كــانــال  ستوديو 
العرض ضمن  دور  في  كما ستطرحه 
المتحدة،  المملكة  يشمل  بما  مناطقها، 
ــا، وإيــطــالــيــا، وبــولــنــدا،  ــيـ وفــرنــســا، وألمانـ
ودول البنلوكس، وأستراليا، ونيوزيلندا

»نتفليكس« 
تستحوذ على »إنك«

في  برودكشنز،  وهــاوس  رِِس،  وميديا 
تعاون يعيد جمع المخرج الحائز جائزة 
المنفذة  المنتجة  دانــي بويل مع  أوســكــار 
 Slumdog( المتشرد«  »المليونير  لفيلم 
تــــدور  روس.  تــيــســا   ،)Millionaire
عــام 1969، ويرصد  فــي  الفيلم  أحـــداث 

Monday 20 July 2026
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سعيد منتسب

يـــعـــزو مـــــارك إفــــــري، صــاحــب 
كــتــاب »جــيــوســيــاســيــة المــحــور 
الــروســي:  الإيـــرانـــي-  الصيني- 
عالمي؟  تهديد  أم  جــديــدة  دولــيــة  معادلة 
» )نشر مستقل، 2025(، اهتمامه بهذا 
التحالف إلى طبيعة المشروع السياسي 
الــدول  الـــذي يجمع بين  والاســتــراتــيــجــي 
الثلاث )الصين/ روسيا/ إيران(، والقائم 
على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــــدفـــــاع والــتــنــســيــق 
الــدبــلــومــاســي، مــع الــســعــي إلـــى تقليص 
الهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية 
وآلــيــات اتــخــاذ الــقــرار الــعــالمــي، وذلــك في 
سياق دولي معقد، يربط بين الحرب في 
الأميركي-الصيني،  والتنافس  أوكرانيا، 
ــط، والــتــحــولات  ــ ــات الـــشـــرق الأوســ ــ وأزمــ
الوسطى، والتغيرات  التي تعرفها آسيا 
للطاقة،  العالمية  الأســواق  تشهدها  التي 
عملية  في  متداخلة  حلقات  باعتبارها 

إعادة تشكيل النظام العالمي.
ويذهب إيفري إلى أن هذا المحور يستمد 
أهميته من كونه يعكس انتقال العالم إلى 
مرحلة جديدة تتعدد فيها مراكز القوة، 
وتــتــراجــع فيها قـــدرة دولـــة واحـــدة على 
توجيه مسار السياسة الدولية. فالصين 
أصــبــحــت الـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الــثــانــيــة 
ــياً، وتــــواصــــل تــوســيــع حــضــورهــا  ــالمــ عــ
»مبادرة  عبر  والتكنولوجي  السياسي 
الحزام والطريق«، بينما تسعى روسيا 
 عظمى تمتلك 

ً
إلى استعادة موقعها قوةً

والدبلوماسي،  العسكري  التأثير  أدوات 
في حين تعمل إيران على ترسيخ دورها 
أساسياً في  باعتبارها لاعــباً  الإقليمي 
ــعــــادلات الـــشـــرق الأوســـــــط. وقــــد أدى  مــ
تــقــاطــع مــصــالــح هــــذه الـــــــدول، فـــي رأي 
إفـــري، إلــى بناء شــراكــة تتجاوز حــدود 
ــتــقــلــيــدي، لــتــشــمــل مــجــالات  الـــتـــعـــاون ال
المتقدمة،  التكنولوجيا  )الــطــاقــة،  أخـــرى 
الاستثمار،  السيبراني،  الأمن  التسليح، 
كما  الدولية(.  المنظمات  داخــل  التنسيق 
تتقاسم الـــدول الـــثلاث رؤيـــة تــدعــو إلى 
قيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، يقوم 
ــدول، والــحــد من  ــ على احــتــرام ســيــادة ال
التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، 
وإعادة توزيع مراكز النفوذ بما يعكس 
ــتـــحـــولات الـــتـــي عــرفــهــا الـــعـــالـــم خلال  الـ

العقود الأخيرة.
هذا  »راهنية«  برصد  إفــري  يكتفي  ولا 
التحالف الذي يرى أنه لم ينشأ على نحو 
مفاجئ، وإنما جاء نتيجة مسار طويل 
والسياسية  التاريخية  الــتــفــاعلات  مــن 
والاقــتــصــاديــة الــتــي ربــطــت بين الــصين 
وروســيــا وإيـــران عبر مــراحــل مختلفة. 
فقد احتلت إيران، منذ العصور القديمة، 
ــورياً عــلــى طــــرق الــتــجــارة  ــحــ مـــوقـــعاً مــ

بين الشرق والــغــرب، وكانت إحــدى أهم 
محطات طريق الحرير الذي ربط الصين 
ــــط  ــا الـــوســـطـــى والـــــشـــــرق الأوســ ــيـ بـــآسـ
ــا، فــقــد جمعتها  ــيــ أمــــا روســ وأوروبـــــــــا. 
بإيران علاقات اتسمت بالتعاون أحياناً 
وبالصراع أحياناً أخرى، تبعاً للتحولات 

التي عرفتها البيئة الإقليمية والدولية.
أمــا فــي الــقــرن الــعــشــريــن، فقد أسهمت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأحـــــــــداث الـــكـــبـــرى فــي 
الــــدول الــــثلاث.  إعــــادة تشكيل علاقــــات 
إذ أنــهــت الـــثـــورة الإسلامـــيـــة فـــي إيـــران 
الاستراتيجي بين  التحالف  سنة 1979 
الــذي كان سائداً في  طهران وواشنطن 
)حكم  بهلوي  الشاه محمد رضــا  عهد 
إيران في 1941(. بينما واصلت الصين 
ــادي بــعــد ســيــاســة  ــتـــصـ صـــعـــودهـــا الاقـ
أصــبــحــت  حــتــى  ــاح،  ــتــ ــفــ والانــ الإصلاح 
ــبــــرى المـــــؤثـــــرة فــي  ــكــ ــ ــوى ال ــ ــقـ ــ إحــــــــدى الـ
روسيا  دخلت  فيما  العالمي،  الاقتصاد 
مــرحــلــة جـــديـــدة عــقــب انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفييتي، سعت خلالها إلى استعادة 
حلف  تمدد  ومواجهة  الدولية  مكانتها 

شمال الأطلسي نحو حدودها.
ومـــع مطلع الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، 

من المعرض 
)قاعة مشربية 
للفن المعاصر(

أجساد بشرية في 
أوضاع غير مريحة 

)قاعة مشربية 
للفن المعاصر(

فتيان يرتديان 
قميص مبابي 

قبل مباراة 
فرنسا وإنكلترا، 

كاليفورنيا،
18 يوليو/تموز 

)Getty( 2026

فتاة أمام جدار عليه صور علي 
ومجتبى خامنئي في طهران، 

)Getty( 2026 7 يوليو

يفترض الكتاب وجود 
رؤية استراتيجية 

موحدة للدول الثلاث

وزائير، بحثاً في الكيفية التي تحولت 
إلــى لغة عالمية تتقاطع  الــقــدم  بها كــرة 

عندها السلطة والتاريخ والانتماءات.
اخــتــار كــوبــر بــنــاء كــتــابــه عــلــى طريقة 
ــيــــة، حـــيـــث تــســبــق  ــلــ ــــرحــ الـــصـــحـــافـــة ال
الـــقـــصـــص والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــرض 
رحـــلـــتـــه  خلال  الــــــــجــــــــرد.  الـــــنـــــظـــــري 
ــتــقــى لاعـــــبين ومـــــــدربين ومــشــجــعين  ال
وشــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة، جــــامــــعاً 
ــادات ومـــشـــاهـــد تـــكـــشـــف مــوقــع  ــ ــهـ ــ شـ
كــــرة الـــقـــدم فـــي حــيــاة المــجــتــمــعــات. لم 
داخــل  يجري  بما  قاً 

ّ
متعلّ يكن ســؤالــه 

الحرب العالمية الثانية وبالعلاقة المعقدة 
مـــع ألمانــــيــــا. مـــن خلال هــــذه الـــواقـــعـــة، 
يوضح الكاتب كيف يمكن لكرة القدم 
بعيداً،  سياسياً  تــاريــخاً  تستدعي  أن 
وكيف أنها تعطي الانتصار الرياضي 

معنى يتجاوز حدود المنافسة.
وفي برلين، يتوقف عند قصة مشجع 
ناديه  عن  انفصل  الشرقية  ألمانيا  من 
ل هيرتا برلين بعد بناء الجدار. 

ّ
المفضّ

كــان يقف قــرب الــجــدار أيــام المباريات 
الــجــمــاهــيــر في  ــوات  ــ أصـ إلـــى  ليستمع 
الجهة الأخرى، قبل أن تؤدي محاولاته 

لندن ـ العربي الجديد

البريطاني- والكاتب  الصحافي  يذهب 
الــهــولــنــدي ســايــمــون كــوبــر، فــي كتابه 
»كرة القدم ضد العدو« )سيفن دايلز، 
النتيجة  وراء  مـــا  إلـــى   ،)2026 لـــنـــدن، 
ــا تــكــشــفــه الــلــعــبــة  والمـــلـــعـــب، مــتــتــبــعاً مـ
وعن  احتضنتها  التي  المجتمعات  عن 
والــذاكــرة  والهوية  بالسياسة  صلاتها 
الــجــمــاعــيــة. يــقــوم الــكــتــاب عــلــى رحــلــة 
ــداً، مــن  ــلــ ــه إلـــــى 22 بــ ــادتــ صــحــافــيــة قــ
الأرجــنــتين والــكــامــيــرون إلــى أوكــرانــيــا 

بما  وإنــمــا  فــقــط،  الأخــضــر  المستطيل 
تحمله اللعبة من دلالات، كيف تصبح 
مباراة واحدة جزءاً من الذاكرة الوطنية؟ 
إلى  والمنتخبات  الأندية  تتحول  وكيف 
تــاريــخاً مــن الصراعات  رمــوز تختزن 

والانقسامات؟
ــــن جـــمـــاهـــيـــر بـــلـــده،  ــر مـ ــوبــ يـــنـــطـــلـــق كــ
الهولندي  المنتخب  مواجهة  مستعيداً 
وألمانــــيــــا الــغــربــيــة فـــي نــصــف نــهــائــي 
بطولة أوروبا عام 1988. كانت المباراة 
أكثر من مناسبة رياضية بالنسبة إلى 
الجمهور الهولندي، إذ ارتبطت بذاكرة 

لمــتــابــعــة فـــرق الــغــرب إلـــى جـــذب انتباه 
جهاز الأمــن الشرقي »شــتــازي«، الذي 
بدأ بمراقبته خلال تنقلاته في ملاعب 
أوروبــا الشرقية. تكشف هذه الحكاية 
إلى المجال  امتدت رقابة الأنظمة  كيف 
الــريــاضــي، وكــيــف صـــارت كـــرة الــقــدم 
الحكم  تحت  اليومية  الحياة  من  جــزءاً 

الشمولي.
ينتقل كوبر إلى البرازيل لبحث العلاقة 
بين أســـلـــوب الــلــعــب والــثــقــافــة المــحــلــيــة، 
في  مـــالانـــدرو  شخصية  مستحضراً 
باعتبارها  البرازيلي،  الشعبي  المخيال 
ــمـــوذجاً لــلــمــراوغــة والـــذكـــاء والـــقـــدرة  نـ
عــلــى تـــجـــاوز الــــظــــروف. ويـــربـــط هــذه 
الشخصية بأسلوب لاعبين مثل بيليه 
 مركزياً في 

ً
ليطرح ســؤالاً وغارينشا، 

لعب شعب  لطريقة  يمكن  هل  الكتاب: 
مـــا أن تــعــكــس بــعــض ســـمـــات ثــقــافــتــه 

ونظرته إلى العالم؟
وفي الأرجنتين، يتناول الكاتب العلاقة 
بين المنتخب الوطني والنظام العسكري 
الــعــالــم 1978، حين أضحت  فــي كــأس 
التي سعى  البطولة جــزءاً من الصورة 
الــحــكــم الــعــســكــري إلــــى تــقــديــمــهــا عن 
الـــــــــبلاد. أمـــــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، فــيــقــتــرب 
ــيلا ومــنــتــخــب  ــ ــه مـ ــيــ مــــن تـــجـــربـــة روجــ
الكاميرون، متتبعاً موقع كرة القدم في 
مجتمعات تختلف ظروفها عن مراكز 
يتوقف  كما  التقليدية،  الــكــرويــة  الــقــوة 
المــعــتــقــدات الشعبية في  عــنــد حــضــور 

بعض البيئات الكروية.

الملعب مدخلاً 
لقراءة العالم

تصوير  في  حديثاً،  صدر  الذي  الكتاب  يبالغ 
هذا المحور باعتباره مشروعاً متكاملاً لإعادة 
لا  الحالية  فالتحولات  الدولي.  النظام  تشكيل 
تساهم  وإنما  وحدها،  الدول  هذه  تصنعها 
فيها قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وتركيا، 

ودول الخليج، وجنوب أفريقيا

هل يعاد 
تشكيل النظام 

العالمي؟

مارك إفري 
الصين وإيران وروسيا

ــدول  ــ ــت الـ ــعـ ــي دفـ ــتـ تــــزايــــدت الـــعـــوامـــل الـ
الثلاث إلى توثيق علاقاتها. فقد عززت 
إيران  المفروضة على  الغربية  العقوبات 
بسبب برنامجها النووي، وعلى روسيا 
ــة الأوكـــرانـــيـــة، إضــافــة إلــى  بسبب الأزمــ
القيود الأميركية المفروضة على الصين 
فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــجــارة، 
شعوراً مشتركاً بضرورة بناء شراكات 

بديلة تقلل من آثار الضغوط الغربية.
يــنــاقــش الــكــتــاب انــعــكــاســات هـــذا المــحــور 
على الاستقرار الإقليمي والدولي، سواء 
ــادة رســـم مـــوازيـــن الــقــوى  ــ مـــن خلال إعـ
ــا الــوســطــى  ــيـ ــط وآسـ ــ فـــي الـــشـــرق الأوســ
فــي مستقبل  تأثيره  أو عبر  وأوراســيــا، 
ــرى، وفـــي  ــبــ ــكــ ــ ال الــــقــــوى  ــات بين  ــ ــعلاقــ ــ ــ ال
عــمــل المــؤســســات الــدولــيــة، وفـــي طبيعة 
الــنــظــام الــعــالمــي الـــذي يتشكل تــدريــجــياً. 
ــاؤلات أســـاســـيـــة حـــول  ــســ كـــمـــا يـــطـــرح تــ
الأقـــطـــاب، ومــا  مــتــعــدد  الــعــالــم  مستقبل 
إلــى نظام  الــتــحــول سيقود  إذا كــان هــذا 
دولي أكثر توازناً وعدالة، أم إلى تصاعد 
المنافسة والصراعات بين الكتل الكبرى، 
الـــتـــحـــديـــات المــرتــبــطــة  ــد  ــ مــــن خلال رصـ
الإقليمية،  والأزمــــات  التسلح،  بسباقات 

والأمن السيبراني، وأمن الطاقة، وحقوق 
الــحــوكــمــة  مــنــظــومــة  الإنـــســـان، وإصلاح 
الـــعـــالمـــيـــة، إلــــى جـــانـــب الـــفـــرص الـــتـــي قد 
يتيحها توزيع أكثر توازناً للقوة الدولية 
فـــي مــواجــهــة الــقــضــايــا المــشــتــركــة، مثل 
التغير المناخي، والأمن الغذائي، والأوبئة، 
وأمن سلاسل الإمداد العالمية. ومع ذلك، 
الانــتــقــادات  مــن  مجموعة  توجيه  يمكن 
ــكــتــاب، وعــلــى رأســـهـــا الخلط  إلـــى هـــذا ال
و»التحالف  الاستراتيجي«  »التقارب  بين 
ــــعلاقــــات  الاســـتـــراتـــيـــجـــي«. فـــفـــي عـــلـــم ال
التزامات  وجــود  يعني  التحالف  الدولية، 
ــال الأمـــنـــي  ــجــ ــي المــ ــة، خـــاصـــة فــ ــادلـ ــبـ ــتـ مـ
أو الــعــســكــري، غـــالـــباً مـــا تــكــون مــؤطــرة 
مشترك.  دفـــاع  مــعــاهــدات  أو  باتفاقيات 
ــيــــا وإيـــــــران، فلا  ــــصين وروســ ــا بين الـ أمــ
توجد معاهدة تحالف ثلاثية، ولا قيادة 
مـــشـــتـــركـــة، ولا الــــتــــزام مــعــلــن بـــالـــدفـــاع 
المتبادل، كما هو الحال داخل حلف شمال 
. تقدم الأزمة الأخيرة بين 

ً
الأطلسي مثلاً

 عملياً على 
ً
إيران والولايات المتحدة مثالاً

حـــدود هـــذا »المـــحـــور«. فــلــو كـــان تحالفاً 
عــســكــرياً حقيقياً، لــكــان مــن المــتــوقــع أن 
التزامات  وفــق  الـــصين وروســيــا  تتحرك 

ــة. لــكــن مـــا حــــدث كــان  ــحــ دفـــاعـــيـــة واضــ
مــخــتــلــفاً؛ إذ اقــتــصــر المــوقــفــان الــروســي 
والـــصـــيـــنـــي عـــلـــى الإدانـــــــــات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية والدعوة إلى ضبط النفس، 
من دون تدخل عسكري مباشر أو تقديم 
ضمانات أمنية لإيــران. وهذا يكشف أنّّ 
العلاقة أقرب إلى »شراكة مصالح« منها 
إلـــى »تــحــالــف دفـــاعـــي«، عــلــماً أنّّ الـــدول 
الثلاث عززت تعاونها الدفاعي من خلال 
ـــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة،  ــنـ تــنــظــيــم مــ
وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة، في 
المتحدة  الولايات  مع  التوتر  ظل تصاعد 

وحلف شمال الأطلسي.
)كاتب مغربي(

المسارات  استشراف  الكتاب  يحاول 
في  الــتــحــالــف،  لــهــذا  الممكنة 
يشهدها  التي  التحولات  ضــوء 
هل  هو:  السؤال  ويبقى  العالم. 
الدول  بين  التقارب  هذا  يستطيع 
قطب  ــى  إلـ يــتــحــول  أن  الــــثلاث 
دولــي قــادر على إعــادة تشكيل 
العالمي؟ أم أن تناقضاته  النظام 
طموحاته،  من  ستحدّّ  الداخلية 
العسكري  التوتر  بخاصة في ظل 
بين طهران وواشنطن وتل أبيب؟ 
نظام  إلى  صعوده  يقود  وهل 
مرحلة  إلى  أم  تــوازناً،  أكثر  دولي 
جديدة من الاستقطاب والصراع 

بين الكتل الكبرى؟

المسارات 
الممكنة

يكشف الصحافي البريطاني في كتابه 
رحلة صحافية في 22 بلداً، كيف أصبحت 
اللعبة مرآة للسياسة والهوية، وصراعات 

الشعوب وثقافاتها

سايمون كوبر 
رحلة كروية في 22 بلداً

فعاليات

استعادي  معرض  ببيروت  للفنانين  دلول  ملتقى  في  المقبل  الخميس  مساء  يُفُتتح 
للفنان اللبناني-الأميركي نبيل قانصو )1940 - 2019(، وهو أول معرض فردي كبير لأعماله 
يُقُام في لبنان. يضم المعرض مجموعة من لوحاته الضخمة وأعمالاً أرشيفية نادرة، 
ويتيح للزوار فرصة مشاهدة أعمال قانصو، ضمن تجربة بصرية شاملة تذهب أبعد من 

المشاهدة التقليدية وتدعو إلى التفاعل مع عالمه الفني.

بدءاً من اليوم الاثنين وحتى بعد غدٍٍ الأربعاء، تقام الجلسات الفكرية للمهرجان القومي 
للمسرح المصري في القاهرة تحت شعار هل يذهب الجمهور إلى المسرح، أم يذهب 
البرنامج باحثون ونقاد ومسرحيون لبحث أسباب  المسرح إلى الجمهور؟. ويشارك في 
استقطاب  وسبل  والتكنولوجية،  الرقمية  التحولات  وتأثير  المسرح،  على  الإقبال  تراجع 

جمهور جديد، كما تتناول الجلسات دور النقد والإعلام.

ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش، ينطلق في 26 يوليو/ تموز الجاري، 
مهرجان المونودراما المسرحي الرابع، بمشاركة 12 عرضاً من الأردن وعشر دول عربية. 
جوليا  الفنانَيَن  قمر الصفدي )الصورة(، مع تكريم  الفنانة الأردنية  وتحمل الدورة اسم 
العروض على جوائز: أفضل ممثل وممثلة،  قصار وعبد المنعم عمايري. وتتنافس 

وأفضل نص وإخراج وسينوغرافيا، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

تظاهرة أيام مصياف  الـ25 من الشهر الجاري تتواصل فعاليات الدورة الأولى من  حتى 
السينمائية التي انطلقت أمس الأحد في المدينة السورية، وثلاث مناطق ريفية محيطة 
تربط  سنوية  فعالية  تأسيس  إلى  المشروع  يهدف  والبيضا.  وربعو،  العيون،  وادي  بها: 
المدينة بريفها من خلال عروض مسائية في مصياف وعروض نهارية في القرى، مع 

أنشطة مرافقة تعزز المشاركة المجتمعية، وترسّّخ حضور السينما.

إطلالة

محمود منير

لم يفوّّت عمدة نيويورك زهران ممداني الفرصة 
فــي اســتــحــضــار مــوقــف نيلسون مــانــديلا المــؤيــد 
الشهيرة  مقابلته  خلال  الفلسطينية،  للقضية 
ــذيـــع تــيــد كــوبــل  المـ عــلــى شــبــكــة ABC News مـــع 
بعد خروجه من السجن عام 1990، عندما رفض 
الــتــعــامــل مـــع إســرائــيــل بــوصــفــهــا اســتــثــنــاءًً وفــق 
المعايير الغربية المزدوجة التي ترى في التضامن 
ورغبة  لليهود  كــراهــيــة  عــن  تعبيراً  فلسطين  مــع 
فــي عــزلــهــم. وفـــي خــطــابٍٍ ألــقــاه الأربـــعـــاء الماضـــي 
أفريقي  الجنوب  للزعيم  العالمي  اليوم  بمناسبة 
مــاديــبــا، وجّّـــه مــمــدانــي رســائــل سياسية مبطنة 
ص سيرة مانديلا بأنه ذاك الرجل الذي 

ّ
حين لخّ

 مــن أجــل الحرية 
ً
 ومــنــاضلاً

ً
يُُستذكََر الــيــوم بــطلاً

ــفـــوه مـــتـــطـــرفاً  ــنـ ــبـــل خــــصــــومٍٍ صـ والــــعــــدالــــة مــــن قـ
وإرهابياً ومتبنياً للعنف على مــدار عقود، وفي 
أبقت  التي  المتحدة الأميركية  الولايات  مقدمتهم 
اسمه مدرجاً على قوائم مراقبة الإرهاب حتى عام 
2008. أمسك ممداني بكلمة السر »التضامن«؛ إرث 
مانديلا الحيّّ، وهو ما يستدعي كتاب »يوماً ما، 
سيكون الجميع دائــماً ضد ما حصل« )كنوبف، 
المصري  والــروائــي  للصحافي   )2025 أونــتــاريــو، 
الكندي عمر العقاد، لافــتاً إلى أن عنوانه يجسد 
إحدى أقسى عادات التاريخ وأكثرها شيوعاً، إذ 
يدّّعي الجميع تقريباً معارضتهم لنظام الفصل 
ــع مــارتــن  الــعــنــصــري، ووقــوفــهــم مـــع مـــانـــديلا ومـ
لوثر كينغ، وفي نهاية المطاف، سيدّّعي الجميع 
معارضتهم للكثير من الظلم الذي يُُبرّّرونه اليوم

كــتــاب الــعــقــاد يـــعـــرّّي الــصــمــت حــيــال الإبـــــادة في 
ة، وفــي الــعــديــد مــن مناطق الــنــزاع فــي العالم 

ّ
غـــزّ

، مبرزاً التناقض 
ً
التي غطاها ضمن عمله مراسلاً

ر 
ّ

الأخلاقــي الصارخ في الــدول الغربية التي تبشّ
بالديمقراطيات والحريات، بينما لا تسعى على 
ثــرواتــهــا ونــفــوذهــا. مــن هــذه  الأرض إلا لحماية 
الزاوية، يستنكر ممداني التضامن المتأخر الذي 
ــفــقــد الآلاف  يــنــتــظــر قــتــل الآلاف مـــن الأطــــفــــال، ويََ
أطـــرافـــهـــم وبــيــوتــهــم ومــســتــقــبــلــهــم قــبــل أن يــقــرر 

الجميع دعم حرية الفلسطينيين.
الباحث  حــريــة  مــع  تلتقي  الفلسطينيين  وحــريــة 
والناشط الهندي عمر خالد، الذي تعتقله سلطات 
بلاده منذ خمسة أعوام بتهمة مفبركة تندرج في 
التهمة  سياق التحريض على العنف والإرهــاب؛ 
ذاتها التي وُُجهت إلى مانديلا بحسب ممداني. 
ــة الــفــلــســطــيــنــيين تــســتــدعــي الــــوقــــوف إلــى  ــريـ وحـ
جانب المهاجرين الذين تستهدفهم وكالة الهجرة 
والجمارك الأميركية التي قتل عناصرها مهاجراً 
كولومبياً في ولايــة مين، وكذلك مع النيجيريََّين 
تلا في شوارع جنوب أفريقيا في أواخر 

ُ
اللذين قُ

وكراهية  للعنف  تصاعد  وســط  الماضـــي،  الشهر 
الأجانب )الزينوفوبيا(.

إلا  يــزدهــر  الــذي لا  التضامن  مقولة ممداني عــن 
وســط الــظــروف التي تسعى إلــى سحقه، تعيدنا 
إلى سيرة مانديلا التي وثقها في كتابه »رحلتي 
ــة عـــاشـــور  ــمـ الـــطـــويـــلـــة مــــن أجـــــل الــــحــــريــــة« )تـــرجـ
الــعــربــيــة، 1998(،  الــلــغــة  نــشــر  الــشــامــس، جمعية 
ــلــت مــطــالــبــاتــه بــإنــشــاء 

ّ
ويــــــروي فــيــهــا كــيــف تــكــلّ

زرع  بالنجاح،  روبــن  فــي سجنه بجزيرة  حديقة 
فيها محاصيل عديدة لم يثمر سوى القليل منها، 
بالحرية وجعله  قـــوياً  إحــســاساً  ذلــك منحه  لكن 
»القائد كالمزارع يتحمل مسؤولية ما  يؤمن بأن 
يــزرع.. وأن يحافظ على ما هو صالح من زرعــه، 

وأن يتخلص مما هو ضار أو لا أمل فيه«.

زهران ممداني 
ومانديلا وفلسطين القاهرة ـ العربي الجديد

المــصــري أحــمــد صــبــري عــالماً  التشكيلي  الــفــنــان  يفترض 
انهارت الأرض من تحته، ووجد الناس فيه أنفسهم عالقين 
الفكرة  هــذه  يــقــدم  أنــه لا  فــي وضعية غير مستقرة. غير 
إذ يشتغل في معرضه في قاعة  بشكل ســردي مباشر، 
مشربية للفن المعاصر بالقاهرة والذي يتواصل حتى نهاية 
الشهر على أثر الكارثة، فلا يرى المتلقي لحظة الانهيار، بل 
يتتبع نتائجه، في هيئة أجساد مختلة، وحركات مضطربة، 
ــاولات مــســتــمــرة لـــلـــتـــوازن فـــي غـــيـــاب أرض صــلــبــة.  ــحــ ومــ
الأشياء  فيه  تتشكل  الــغــرابــة،  شديد  فضاء  الفنان  يرسم 
على نحو مختلف، فتفقد الأرض ثباتها المعتاد، وتتحرك 
الجموح. في  العناصر تحت وطــأة هــذا  الكائنات وتتشكل 
سحق 

ُ
أو تُ أطــرافــهــم  أو  البشر  الــعــالــم تستطيل رقـــاب  هــذا 

أيضاً بفعل الكارثة، بينما تنمو المدينة وتتغير معالمها وفقاً 
المعروضة، تظهر  الأعمال  المستجدات.  في عــدد من  لهذه 
عناصر من فضاء المدينة، على هيئة مبانٍٍ وكتل معمارية، 
أو مــهــتــزة. مــبــانٍٍ  تــبــدو هــي الأخــــرى غــيــر مكتملة  لكنها 
إلى عالم  متكررة تشبه قوالب جاهزة، في إحالة مباشرة 
الصورة الإعلامية، حيث تتكرر المشاهد والمعاني في صيغ 
والثقل  البطء  بين  تناقضاً  فتحمل  الحركة  أمــا  متشابهة، 
من جهة، والاختلال الجسدي من جهة أخرى. وإلى جانب 
المساحات الرمادية التي تخلق إحساساً بالضباب، تظهر 
ألوان حادة، من الأصفر والأخضر والأحمر، فتبدو أحياناً 
منفصلة عن بقية التكوين، كأنها ومضات أو إشارات داخل 
هذا العالم الباهت. هذا التناقض اللوني يعزز من الإحساس 
بالصخب الـــذي يشير إلــيــه عــنــوان المــعــرض، وهــو صخب 
المــعــرض  ويــمــثــل  والانـــفـــعـــالات.  الــبــصــريــة  بالكثافة  يتعلق 
الفنان في معارضه  لعوالم أخــرى متخيلة شكلها  امتداداً 
الكركدن«  البرنس« و»قصة  »تلفزيون  بينها  السابقة، من 
و»الــدخــان الأبــيــض«. وكلها تــجــارب لا تخلو عناوينها أو 
محتواها من توجه ساخر، لكنها تشير إلى التناقض الذي 
تعكسه الصور المتداولة عبر الإعلام والفضاء الرقمي، وهي 
صور قد تبني واقــعاً غير حقيقي، أو تحمل تناقضاً في 
محتواها، صور موجهة لتدعيم فكرة، أو نفي أخرى، صور 
جمّّل ما هو قبيح، أو تشوه ما هو حسن.  في معارضه 

ُ
تُ

المتداولة عبر  الصور  السابقة كــان صبري يستدعي هــذه 
الشاشات والفضاء الرقمي بشكل مباشر ويضعها على 
بعناصر  تــدعــيــمــهــا  أو  معالجتها  بــعــد  ــلــوحــة،  ال مــســاحــة 
 بــصــرياً 

ً
ــأويلاً ــ ، قـــدم تـ

ً
أخــــرى. فــي »قــصــة الــكــركــدن« مــــثلاً

لنص أدبي يحمل العنوان نفسه، للفنان محمد عبد الكريم. 

وفي »تلفزيون البرنس« اعتمد على إعــادة تأويل المشاهد 
التلفزيونية وصوغها، مع تأكيد ما تضمنته من تناقض 
ساخر بين الصورة وشريط الأخبار في أسفل الشاشة. أما 
في معرضه »الدخان الأبيض« فقد ارتكز على فكرة المؤامرة 
التي يروجها البعض باستخدام الصور أو الأخبار المتداولة، 
في بناء نسق متماسك يدعم وجهة نظر معينة ويجمع بين 
يقتبس  لا  الصاخبة«  »الأرض  في  وهــو  متنافرة.  وسائط 
من الصورة الإعلامية بشكل مباشر، لكنه يستدعي أثرها، 
ويستعيد منطقها، أي التكرار، والتشويش، والتراكم الكثيف 
لمشاعر متناقضة. في هذه الأعمال ترسخ العناصر التي 
يرسمها صبري لحالة من التوتر البصري، تفرضها تلك 
اللونية  الدرجات  تــراوح بين  التي  المستقرة،  الخلفيات غير 
الباهتة والصاخبة، فيما تظهر الأجساد البشرية في أوضاع 
غير مريحة. وهي أجساد معلقة أو غير مستقرة أو تنطوي 
على خلل في النسب. في إحدى اللوحات، يمتد جسد إنسان 
بــذراع طويلة بشكل مبالغ فيه، كأنها تحاول الوصول إلى 
شيء بعيد في فراغ خالٍٍ من التفاصيل. في أخرى، ينحني 
 احتواءه أو السيطرة 

ً
جسد فوق صندوق صغير، محاولاً

عليه، بينما يبدو هو نفسه على وشك الانهيار.
هناك أجساد ضخمة بأطراف قصيرة، أو ممدودة بشكل 
غير طبيعي، تقف أو تنحني أو تزحف في فضاءات غير 
متجاوران،  يظهر شخصان  اللوحات،  بعض  في  محددة. 
أحدهما ملون بلون صارخ والآخــر باهت، في علاقة تبدو 
أقرب إلى الازدواج أو الانقسام، كما لو أن الشخصية نفسها 

تنقسم إلى نسختين غير متطابقتين.

فنون

قراءة

أجساد مسحوقة من أثر الكارثة
أحمد صبري

إصدارات

Monday 20 July 2026
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ا

فبراير 2005، ما أحدث في لبنان زلزالًا
ا لما كان  وصلت تردّّداته إلى العالم، نظًرً
واسعة.  ــاتٍٍ سياسيّّة  علاقـ مــن  للرجل 
. كنتُُ 

ّ
 منها قــطّ

َ
أتــعــافَ لم   

ٌ
ها صدمةٌ

ّ
إنّ

غازي  والرفيق  نــورا  وزوجتي  يومذاك 
الــعــريــضــي فـــي مــنــزلــي بــبــيــروت، حين 
من  ــا  قــادًمً هائل  انفجارٍٍ  دويّّ  سمعنا 
جــهــة الــكــورنــيــش، اهــتــزّّت مــعــه جـــدران 
المنزل. تبادلنا النظرات وقد اعترانا نذيرٌٌ 
فت شبكات 

ّ
توقّ كارثة.  بوقوع  غامض 

الــهــاتــف عـــن الــعــمــل، وســـــادت بــيــروت 
إلى  مرافقي  فأرسلت  الذعر،  من   

ٌ
حالةٌ

مــوقــع الانــفــجــار لاســتــطلاع مــا جــرى. 
كان  المستهدف  أنّّ  أخبرني  عــاد،  حين 
استقللتُُ  الفور،  على  الحريري.  رفيق 
وغازي سيّّارتي وذهبنا إلى مستشفى 
الجامعة الأميركيّّة، حيث سرت شائعة 
الــحــيــاة. هرعتُُ  يـــزال على قيد  ــه لا 

ّ
بــأنّ

إلـــى قــســم الـــطـــوارئ، وهــنــاك لــحــق بنا 
د لنا رئيس 

ّ
أكّ البكر.  بهاء، نجل رفيق 

جهاز الأمن وفاته. أخذتُُ بهاء معي في 
وتوجّّهنا  ا،  تماًمً منهارٌٌ  وهــو  السيّّارة 
إقــامــة عائلة  نحو قصر قــريــطــم، مــقــرّّ 
الحريري في بيروت. ومن هناك أعلنتُُ، 
دامع العينين، خبر استشهاده للجموع 
الــتــي تــقــاطــرت إلــى المــكــان. ثــمّّ ارتجلتُُ 
ا  المــعــارضــة خطاًبً أقــطــاب  أمـــام جميع 
ـــهـــمـــتُُ فــيــه الــنــظــام الـــســـوري 

ّ
ــا اتّ

ًفً
عــنــيــ

 بهذا الاغتيال. وأعلنتُُ الحرب 
ًةً
صراح

على »النظام الأمني اللبنانيّّ السوري« 
ــاه مــســؤولــيّّــة هـــذه الجريمة  ــ  إيّّ

ا
مــحــمّّلًا

وجرائم كثيرةٍٍ أخرى.
ــيّّ بــدايــة  ــ ــل ذلـــك الـــيـــوم بــالــنــســبــة إل

ّ
شــكّ

البقاء  لم يكن بوسعنا  معركةٍٍ جديدة. 
بدون ردّّ فعل، فعلينا أن نختار: الحريّّة 
أو الموت. إلى متى كان يمكننا الاستمرار 
إلى  الأســد؟  آل  بدكتاتوريّّة  القبول  في 
الجرائم  القبول بهذه  متى كان يمكننا 
التي تبقى بدون عقاب؟ في 16 شباط/
فبراير، أي بعد يومين من وفاته، تقدّّمتُُ 
مسيرة التشييع الضخمة التي انطلقت 
ــى ســاحــة الــشــهــداء في 

ّ
مــن مــنــزلــه حــتّ

م 
ّ
ظّ

ُ
وسط بيروت. ومساء اليوم نفسه، نُ

أوّّل تجمّّعٍٍ في موقع الانفجار، شاركت 
فيه نورا وعشرات الأشخاص، للمطالبة 
بالعدالة بعد تلك الجريمة النكراء. وبعد 
أسبوع، تجمهر بشكلٍٍ عفوي عشرات 
ب 

الّا
الـــط مــن  الكثير  بينهم  مــن  الآفلا، 

رفيق الحريري
2005-1944

صديقي رفيق من مدينة 
صيدا. وُُلِِد في عائلةٍٍ متواضعة، 
وصنع ثروته في المملكة العربيّّة 
يُُــثــبِِــت نفسه  أن  الــســعــوديّّــة قبل 
زعيمًًا للطائفة السنيّّة في بلنان. 
لم يتجاوز انخراطه في العمل أو 
الالتزام السياسيّّين فترة نضالٍٍ 
 مع القوميّّين العرب في 

ً
محدودةً

شبابه، لا أكثر. وفي السعوديّّة، 
»أوجيه«  شــراء شركة  من  تمكّّن 
ــه  ــ ــاتـ ــ الــــفــــرنــــســــيّّــــة، بـــفـــضـــل علاقـ
الــشــخــصــيّّــة مــع المــلــك فــهــد الــذي 
أسند إليه عدّّة مشاريع ضخمة. 

انـــســـحـــاب  وبــــعــــد   ،1982 عـــــــام  ــنــــذ  مــ
ــــن بـــــيـــــروت، أصـــبـــح  ــيّّين مـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بالنسبة   

ًةً
مهمّّ وصــلٍٍ  الــحــريــري صلة 

إلينا. فكان يتردّّد بانتظامٍٍ إلى دمشق 
بندر  الأمير  السعودي،  السفير  برفقة 
ا  ــا سفًرًي

ًقً
الـــذي عُُنيّن لاحــ بــن ســلــطــان، 

في واشنطن، وبقي في منصبه هناك 
ا. وخلال الحرب، عنيّن الملك  عشرين عاًمً
ــا  ــا خــاً�صًّ

ًثً
فــهــد رفــيــق الــحــريــري مــبــعــو

 الــلــبــنــانــيّّ، 
ّ

ــــى ســـوريـــا لمــتــابــعــة المـــلـــفّ إل
فــبــتــنــا نــلــتــقــي بــانــتــظــام، وأصـــبـــح أحــد 
مــحــاوريــنــا الـــدائـــمين. فــي تــلــك المــرحــلــة 
بدأت صداقتنا. ثم تكرّّرت لقاءاتنا في 
ى إنّّ حافظ الأسد 

ّ
دمشق والرياض. حتّ

الحريري  مــن علاقـــات  اســتــفــاد  نفسه 
الــخــارج، ولا  في  مواقفه  لشرح  الدوليّّة 
ــحــدة، مــا جعل 

ّ
سيّّما فــي الــولايــات المــتّ

الــحــريــري بمثابة وزيـــر خــارجــيّّــةٍٍ غير 
رسميّّ لسوريا.

ــا، فقد  كــنــتُُ ورفـــيـــق مــتــفــاهــمين تــمــاًمً
واحــدة  براغماتيّّة  رؤيـــةٍٍ  فــي  شارََكنا 

َ
تَ

للمرّّة  التقيته  حين  السياسيّّة.  للحياة 
الأولـــــــى بـــالـــصـــدفـــة فــــي بــــاريــــس، كـــان 

ما، فقد قال لي خلال أحد الاجتماعات: 
 واحدة فقط للخروج من 

ٌ
»لديهم طريقةٌ

هذا المأزق: إمّّا أن يقتلوك، أو يقتلوني«. 
ــا مــن شــخــصٍٍ ما  ا مــا كــنــتُُ قــريــًبً نــــادًرً

قربي من رفيق الحريري. 
ي 

ّ
قــال عنّ المتعاقبة...«،  الـــولاءات  »رجــل 

ق 
ّ
أتعلّ عندما  ــنــي، 

ّ
أنّ  

الّا
إ تويني.  غسّّان 

ــه، المــســألــة فقط  بشخصٍٍ مــا، أخــلــص ل
ني أثق بحدسي وأتبعه.

ّ
أنّ

ــريــــري، كـــانـــت هــنــاك  ــحــ ــ ال بــيــنــي وبين 
خلافاتٌٌ نظريّّة، لا أكثر. ففيما اعتبرتُُ 
ــة  ــزراعــ ــ ال ــروريّّ حـــمـــايـــة  ــ ــــضــ ــ ال ــن  أنّّ مــ
ــا بــأمــسّّ الحاجة 

ّ
والــصــنــاعــة الــلــتين كــنّ

مفاتيح  أنّّ  هــو  رأى  لبنان،  فــي  إليهما 
الاقــتــصــاد الــحــديــث تكمن فــي الــســوق 
ا 

ّ
الحرّّة والمفتوحة. حول هذه النقطة كنّ

على طرفي نقيض، وبرغم ذلك تفاهمنا 
ا نتشارك البراغماتيّّة نفسها، 

ّ
نا كنّ

ّ
لأنّ

ونريد النهوض بلبنان. 
ــحــــرب، لمــســنــا أنّّ لــبــنــان يــعــود  ــ بــعــد ال
كان  فالحريري  الطبيعيّّة.  الحياة  إلــى 
ــدون تــوقــف، ويــعــرف  ا، وبــ يعمل كــثــيــًرً
ــيّّـــة،  كــيــف يـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الـــدولـ
ولا يتردّّد في توظيف جــزءٍٍ كبير من 
ــاصّّ، لــتــحــقــيــق ذلـــــك. شــاهــد  ــخــ ــ مـــالـــه ال
اللبنانيّّون كيف يجري تنفيذ مشاريع 
الأشـــغـــال الــكــبــرى، كـــالأوتـــوســـتـــرادات، 
والمطار الجديد، والبنى التحتيّّة، وإعادة 
تأهيل وسط بيروت. وفي عام 2001، 
استعان رفيق الحريري بجاك شيراك 
الكبرى  المؤتمرات  من  لإطلاق سلسلةٍٍ 
باريس.  في  انعقدت  التي  لبنان،  لدعم 
رت تلك المؤتمرات للبنان مئات 

ّ
وقد وفّ

بـــدون مــقــابــل. لكنّّ  ــدولارات،  ــ ــ ال ملايين 
البورجوازيّّة المهيمنة هي التي استفادت 

منها للأسف.
 ما في وسعي 

ّ
في عام 2009، بذلتُُ كلّ

كزعيم  والـــده  الــحــريــري  ليخلف سعد 
ســـيـــاســـيّّ لــلــطــائــفــة الــســنــيّّــة ويــصــبــح 
ا للوزراء. لم يكن لديّّ أدنى شك  رئًسًي
في مؤهّّلاته السياسيّّة، ولا في قدرته 
على مواصلة السير، كوالده، في طريق 
ه 

ّ
المصالحة الوطنيّّة. ويؤسفني اليوم أنّ
انسحب من الحياة السياسيّّة اللبنانيّّة

 لرغبةٍٍ سعوديّّة، 
ًةًي
في عام 2010، وتلب

إلــى دمــشــق حيث استقبلني  تــوجّّــهــتُُ 
ار للمرّّة الأولى بعد خطابي الثأري 

ّ
بشّ

ه في عام 2007 ضدّّه 
ُ
العنيف الذي ألقتُي

له. ما جــرى حينذاك 
ّ
 ما يمثّ

ّ
وضــدّّ كــلّ

الــذهــول، فقد قــال لي:  كــان يبعث على 
»لــــن نـــتـــحـــدّّث عـــن الماضـــــــي. لــنــتــحــدّّث 
 بــارع 

ٌ
ــلٌ

ّ
ــه مــمــثّ ـ

ّ
فــقــط عــن المــســتــقــبــل«. إنّ

القصر  فــي  استقبلني  وقــد  ومخيف! 
على دمشق،   

ّ
المــطــلّ الضخم  الــرئــاســيّّ 

كينزو  الياباني  المعماري  الــذي صمّّمه 
تــانــغــي، فيما كــان والـــده حــافــظ الأســد 
مكتبه  فـــي  زوّّاره  اســتــقــبــال  ــل 

ّ
يــفــضّ

المتواضع بالعاصمة السوريّّة.

إفلاس حزب الله
2008

 حزب 
ّ
فــي أيــار/مــايــو 2008، شــنّ

الله هجومًًا على الجبل، واجتاح 
بــيــروت الــغــربــيّّــة، مــوجّّــهًًــا للمرّّة 
ــى مـــنـــذ تــأســيــســه فــــي عـــام  ــ ــ الألوـ
لــبــنــانــيّّين  ــدّّ  ــ ضـ ـــه  ــ سلاحـ  ،1982
آخــريــن، مــا خلا، طــبــعًًــا، سلسلة 
فته بتنفيذها 

ّ
الاغتيالات التي كلّ

ــا. 
ً
ــرتُُ آنــفً  خــارجــيّّــة، كــمــا ذكــ

ٌ
ــوّّةٌ قــ

كــان الــحــزب قــد احتفظ بسلاحه 
ــة،  ــ ــيّّ ــلــ ــــرب الأهــ ــحـ ــ بـــعـــد نـــهـــايـــة الـ
واســتــمــرّّ بــالــعــمــل الــحــثــيــث على 
تــحــديــثــه، مــســتــفــيــدًًا مــن الــهِِــبــات 
 من 

ٌ
كــلٌّ له  التي قدّّمتها  السخيّّة 

سوريا وإيــران. وواصل المقاومة 
الــتــي تــمــكّّــنــت فــي عـــام 2000 من 
إنــهــاء اثـــنين وعــشــريــن عــامًًــا من 
الاحــــــتلال الإســـرائـــيـــلـــيّّ لــجــنــوب 
بلنان. وخــاض في صيف 2006 

حربًًا ضدّّ إسرائيل. 

في أيّّار/مايو 2008، رأى حزب الله في 
أثارتها  التي  صاتلا 

ّ
اتّلا قضيّّة شبكة 

ا  ا كافًيً كتلتي في المجلس النيابيّّ سبًبً
ــه 

ّ
ليعلن الــحــرب على بــيــروت. الــواقــع أنّ

ــذاك بــمــدّّ شبكة ألــيــاف  كـــان قــد قـــام آنــ
ــة  ــة لــلــشــبــكــة الــرســمــيّّ ــوازيــ ضـــوئـــيّّـــة مــ
بـــداخـــل الـــتـــمـــديـــدات الــجــوفــيّّــة الــتــابــعــة 
استخدامها  بهدف  صاتلا، 

ّ
اتّلا لوزارة 

التواصل  وتـــأمين  الــخــاصّّــة،  لأنشطته 
بين مــواقــعــه الــســيــاســيّّــة والــعــســكــريّّــة. 
ندّّدتُُ آنذاك بتلك »الدولة بداخل الدولة« 
ــا مــن إيــران.  ا ومــالــّ�يًّ المــدعــومــة عسكرً�يًّ
اللبنانيّّة  الحكومة  فتحت  الأثـــر،  على 
ا بشأن 

ًقًي
برئاسة فؤاد السنيورة تحق

استخدامها  في  المشكوك  الشبكة  تلك 
لــلــقــيــام بــأنــشــطــةٍٍ غــيــر قــانــونــيّّــة. فـــردّّ 
ه »سيقطع 

ّ
نصرالله بتصريح قال فيه إنّ

الــيــد الــتــي ســتــمــتــدّّ إلــــى تــلــك الــشــبــكــة، 
ها ليست حديثة، 

ّ
والتي يعلم الجميع أنّ

ها السلاح الأهمّّ في أيّّ معركة ضدّّ 
ّ
لأنّ

إسرائيل«. رأى صديقي مروان حمادة، 
صاتلا آنذاك، في 

ّ
ا للاتّ الذي كان وزيًرً

 
ا

ا له، فضلًا ا مباشًرً ذلك التصريح تهديًدً
ا لكلينا، مروان وأنا،  هاًمً

ّ
ه كان اتّ

ّ
عن أنّ

بالعمل لحساب الأميركيّّين!
الــردّّ باجتياح حزب  على الأرض، جــاء 
ــا عـــلـــى وجـــه 

ًفً
ــه لـــبـــيـــروت، مــســتــهــد ــلـ الـ

ــــي ومـــــنـــــزل ســعــد  ــنــــزل الــــخــــصــــوص مــ
المعارضة.  البارز في  القطب  الحريري، 
حو الحزب يطلقون النار في 

ّ
وراح مسلّ

الهواء لبثّّ الرعب في نفوسنا. أوعزتُُ 
ــــرورة عـــــدم الــــــردّّ،  ــــي بـــــضـ ــرّّاسـ ــ إلـــــى حـ
وعدم الخروج من المحطي الذي حدّّدته 
ونــورا  كنتُُ  استفزاز.  لأيّّ  ا  تلافًيً لهم، 
الكائن  الــطــابــق الأعــلــى فــي منزلنا  فــي 
ــنــي، فــي إحــدى 

ّ
فــي »كــلــيــمــنــصــو«. لــكــنّ

فقد  بقلقٍٍ حقيقيّّ،  الأمسيات، شعرتُُ 
الــحــزب حـــول المــنــزل،  حو 

ّ
انــتــشــر مسلّ

فــي  ــار  ــنــ ــ ال إطلاق  أصـــــــوات  ــعـــت  ــمـ وسُُـ
لة 

الّا
م فت 

ّ
توقّ بينما  المجاورة،  الشوارع 

عند  اللبناني  للجيش   
ٌ
تابعةٌ  »113 »أم 

تقاطع الطرق القريب.

ــاريــــس، الــتــقــيــتُُ حكمت  ـــا فـــي بــ
ًقً
لاحـــ

ــابـــي، رئـــيـــس الأركـــــــــان الأســـبـــق  ــهـ الـــشـ
د لي أنّّ حزب 

ّ
للجيش السوري، الذي أكّ

يــومــذاك. ولا  ينوي تصفيتي  كــان  الله 
بقينا محاصرين  لم يفعل.  لماذا  أدري 
عدّّة أيّّام، من 7 إلى 11 أيّّار/مايو 2008، 
صال بالخارج 

ّ
من دون أن نستطيع اتّلا

بـــأيّّ وســاطــة. وشــهــدت منطقة  للقيام 
رأس بــــيــــروت، حــيــث مــبــنــى تــلــفــزيــون 
ــريـــري،  ــع لــســعــد الـــحـ ــابـ ــتـ المــســتــقــبــل الـ
بــعــض  ــوط  ــقـ ــى سـ ــ إلـ أدّّت  اشـــتـــبـــاكـــات 
رجــال  هاجََمنا  الــشــوف،  وفــي  القتلى. 
حزب الله وقصفوا بعض القرى، ومنها 
ــزل غــــازي  ــنـ ــوا مـ ــدفـ ــهـ ــتـ بـــيـــصـــور، واسـ
الــعــريــضــي خلال مــعــركــةٍٍ دامــيــة بــدأت 
من الشويفات في 11 أيّّار/مايو 2008. 
ا من كوادره 

ًضً
وقد خسر حزب الله بع

البارزين، كان بعضهم قد قاتل في عام 
ا على إغلاق  2006 في جنوب لبنان رً�دًّ

مطار بيروت الدولي.
لقد قاتل الجبل الدرزيّّ ببسالةٍٍ يومذاك، 
نا بمفردنا، برغم الدعم 

ّ
ني أدركتُُ أنّ

ّ
لكنّ

نا أمام خطرٍٍ 
ّ
الأميركي الافتراضي، وأنّ

حقيقيّّ في تلك المواجهة مع حزب الله، 
وراجــمــات صواريخه  بمقاتليه  الــقــادر 
خشتُُي  كــذلــك  بسهولة.  سحقنا  على 
اندلاع صراعٍٍ بين الدروز والشيعة يخرج 
لم نكن بحاجةٍٍ  السيطرة، وهــو ما  عن 

ا. 
ًقً
إليه مطل

إلــى أن جــاء المخرج  ر ذروتـــه، 
ّ
التوتّ بلغ 

ــةٍٍ تــقــدّّمــت بــهــا قــطــر الــتــي  ــاطـ عــبــر وسـ
فــوّّضــت إلــيــهــا جــامــعــة الــــدول الــعــربــيّّــة 
 للأزمــــــــة. نـــصـــحـــتُُ أمــيــر 

ٍ
ــلٍّ ــ لإيــــجــــاد حـ

يُُقنع سوريا وإيــران  بأن  قطر يومذاك 
بتسهيل الوصول إلى تسويةٍٍ في لبنان، 
وتوصّّلنا في 21 أيّّار/مايو 2008 إلى 
 لشغور 

�لًّاا
فاق الدوحة، الذي أوجد ح

ّ
اتّ

موقع الرئاسة الذي استجدّّ بعد انتهاء 
ولاية الرئيس إميل لحّّود – تلك المعضلة 
خب 

ُ
ا ما تتكرّّر في لبنان. فانتُ التي دائًمً

سليمان،  ميشال  ــذاك،  آنـ الجيش  قائد 
ا  ًحً

ّ
مرشّ باعتباره  للجمهوريّّة،  ا  رئًسًي

ـــا، وتــــمّّ تــألــيــف حــكــومــة وحـــدةٍٍ  تـــوافـــقـــً�يًّ
وطنيّّة. ومن جانبنا تعهّّدنا بوضع حدٍٍّ 
ــة الــســيــاســيّّــة مــن أجـــل اســتــعــادة  للأزمــ
السلم الأهلي بين اللبنانيّّين. كذلك أعدتُُ 
إطلاق  بت 

ّ
وتجنّ السياسيّّ  تموضعي 

وحزب  السوريّّين  الحادّّة ضدّّ  المواقف 
الــلــه، وغـــادرتُُ تحالف 14 آذار/مــــارس، 
التي  البرلمانيّّة،  كتلتنا  انتقادات  وسط 

ا. تفهّّمتها تماًمً
ـــا. فــقــد اعــتــبــرتُُ  مــوقــفــي كـــان واضـــًحً
أنّّ فــضــح مـــمـــارســـات حــــزب الــلــه أمـــرٌٌ 
ضــــــروريّّ بــالــتــزامــن مـــع ســعــيــنــا إلــى 
صدر  السوريّّة.  الهيمنة  من  ص 

ّ
التخلّ

صاتلا عن مجلس 
ّ
قرار إزالة شبكة اتّلا

ـــــده ســعــد الــحــريــري الــذي  الــــــوزراء، وأي�
أنّّ بوسعه مقاومة »جيش«  ظنّّ كذلك 
 من أن 

ا
حزب الله. لكنّّ هذا الأخير، بدلًا

اللبنانيّّة،  الدولة  ينثني ويسير بمنطق 
لقد قمنا بمغامرة،  المواجهة.  إلى  بادر 
وسرعان  الحساب.  أخطأنا  ــنــا 

ّ
أنّ غير 

ما أدركتُُ أنّّ ميزان القوى لم يكن في 
مصلحتنا. 

ــران، الــتــي تمسك  بــرأيــي، إنّّ طــمــوح إيــ
بقرار حزب الله، كان إحكام السيطرة 
لبنان، والعراق، وسوريا، واليمن،  على 
ـــي وتــشــجــيــع 

ّ
لــتــقــويــض الـــنـــفـــوذ الـــســـنّ

ــر أنّّ  ــيـ ــــتــــحــــالــــف. غـ ــى ال ــلـ ــــيــــات عـ
ل�
الأقــــ

هـــذه الــفــكــرة مُُــنــيــت بــالــفــشــل فـــي عــام 
آل الأســد في  2024، مع سقوط حكم 
دمـــشـــق. ومــــع ذلــــك، تــقــلــقــنــي بــصــورةٍٍ 
ت 

ّ
تبنّ الطائفيّّة. فقد  الفعل  عامّّة ردود 

بعض الأحزاب المارونيّّة خيار تحالف 
ــا إلـــى إقــامــة وطــنٍٍ  ــيــات هـــذا ســعــًيً

ّ
الأقــلّ

تتحاشى  ها 
ّ
لكنّ لبنان.  في  لها  قوميّّ 

الــحــديــث عـــن »الــتــقــســيــم« وتــســتــخــدم 
هذا  »الفدراليّّة«.  مثل   

ًةً
ف

ّ
ملطّ تسمياتٍٍ 

غير  الطائفي  الفرز  على  القائم  الفكر 
الفدراليّّة  اختبرنا  فقد  للتطبيق.  قابلٍٍ 
الــحــرب الأهــلــيّّــة، حين  فــي لبنان خلال 
 من 

ا
ــواقــع شـــكلًا ال ــر  الأمـ عشنا بحكم 

أشكال التقسيم، وأنشأنا مناطق حكمٍٍ 
ــنــا في 

ّ
إنّ مــا بينها.  فــي  ذاتـــيّّ تتنافس 

لــبــنــان مــحــكــومــون بــالــعــيــش المــشــتــرك. 
هي  وتلك  تــعــدّّدي،  اللبناني  فالنموذج 

مشيئة التاريخ.
إسرائيليّّة  جــوّّيــة  بــغــارةٍٍ  اغتياله  عقب 
السيد  دُُفــن  أيلول/سبتمبر 2024،  في 
ــةٍٍ مــــن المـــديـــنـــة  ــلـــى مــــقــــربــ ــه عـ ــلـ ــرالـ نـــصـ
الـــريـــاضـــيّّـــة فـــي بـــيـــروت، فـــي مـــكـــانٍٍ لا 
ا  ــه سيصبح محجّّة، ومعلًمً

ّ
أنّ شكّّ في 

ــا لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيّّــة  ـــا وســيــاســً�يًّ ديـــنـــً�يًّ
ــــم أشـــــــارك فــــي تــشــيــيــعــه،  الـــلـــبـــنـــانـــيّّـــة. ل
ــزاء. أدرك  ــعـ ــنــي تــقــدّّمــتُُ بـــواجـــب الـ

ّ
لــكــنّ

ــا أنّّ تــاريــخ الــشــيــعــة يــحــمــل آثــار  تــمــاًمً
هم في 

ّ
ــه بحقّ

ْ
الاضــطــهــاد الــذي مــارســتْ

ــيــة، وتــمــارســه 
ّ
ــي الأغــلــبــيّّــة الــســنّ ــ الماضـ

اليوم إسرائيل. فخلال الحرب الأخيرة، 
عن  بأكملها  ى  قــًرً الإسرائيليّّون  محا 
الخريطة، وبات الشكّّ يكتنف مستقبل 

الشيعة في جنوب لبنان.

والشخصيات المستقلة، وأطلقوا »ثورة 
ــمــت 

ّ
نــظّ شــعــبــيّّــة   

ٌ
حـــركـــةٌ وهــــي  الأرز«، 

اعتصامات لأيّّامٍٍ عدّّة للمطالبة بإسقاط 
الــحــكــومــة، وهـــو مـــا حـــدث بــالــفــعــل في 
نهاية شباط/فبراير قبل أيّّامٍٍ من إعلان 
من  قوّّاتها  لانسحاب  ا 

ًخً
تاري سوريا 

لبنان. شــاركــتْْ نــورا فــي الــنــواة الأولــى 
ــهــا، كــســوريّّــة، 

ّ
لتنظيم ذلــك الــحــراك، لأنّ

ا مــن جــــرّّاء الــعــنــف الــذي  ـــرت كــثــيــًرً
ّ
تـــأثّ

مــارســه نــظــام أســهــم فــي نفي عائلتها 
والكثير من العائلات الأخرى.

في 8 آذار/مارس، أي بعد أسابيع قليلةٍٍ 
ا  ورً�دًّ الحريري،  رفيق  قتل  جريمة  من 
التي قامت بها  التظاهرات الأولــى  على 
م مؤيّّدو النظام السوري 

ّ
المعارضة، نظّ

ــــزب الـــلـــه،  ــــذيــــن يــــــــدورون فــــي فـــلـــك حـ ال
شكروا  بــيــروت  فــي  للقوّّة  ا 

ًضً
استعرا

فــي  يـــثـــبـــتـــوا،  أن  أرادوا  ســــوريــــا.  فـــيـــه 
هم 

ّ
أنّ اللبناني،  الشعب  مواجهة غضب 

الـــردّّ عليهم  مــا زالـــوا حاضرين. فكان 
في تظاهرة 14 آذار/مــارس التاريخيّّة، 
ا بالوجود السوري،  التي انطلقت تنديًدً
ــقــت من 

ّ
ا غــفــيــرة تــدفّ وجــمــعــت حـــشـــوًدً

 أنحاء لبنان. فوجئ الجميع بأعداد 
ّ

كلّ
ةٍٍ 

ّ
التظاهرة، من سنّ المشاركين في تلك 

بوسائلهم  ــوا  أتــ ودروز،  ومــســيــحــيّّين 
ــوارع  ـــى ضـــاقـــت بــهــم شــ

ّ
الـــخـــاصّّـــة حـــتّ

 عـــارم 
ٌ

ــلٌ ــ ــكــنــا حــيــنــذاك أمـ
ّ
بـــيـــروت. تــمــلّ

الــســوري.  الــنــظــام  قبضة  مــن  بالتحرّّر 
ــــم نــلــبــث أن طــالــبــنــا بــتــشــكــيــل لجنة  ول
تــحــقــيــقٍٍ دولـــيّّـــة لمــحــاكــمــة قــتــلــة رفــيــق، 
ا،  وهــو مــا رفــضــه حــزب الــلــه. شخصً�يًّ
رفيق  باغتيال  السوري  النظام  همتُُ 

ّ
اتّ

الــحــريــري كما اغــتــال والـــدي مــن قبله. 
ــامٍٍ قليلة، صــرتُُ أحــد أبــرز قادة  وفــي أيّّ
الــذي أسهم فــي رحيل  »لــقــاء 14 آذار« 
القوّّات السوريّّة. وفي 26 نيسان/أبريل، 
ــة، انــســحــب  ــ ــيّّ ــ ــدول ــ وبــفــعــل الـــضـــغـــوط ال
ا. لــكــنّّ ذلـــك لم  الــجــيــش الـــســـوريّّ أخـــيـــًرً
ار الأسد وحلفاءہ اللبنانيّّين 

ّ
يعنِِ أن بشّ

أوقـــفـــوا حــمــلــة اغــتــيــالاتــهــم الــســيــاســيّّــة 
التي  العصيبة  المشؤومة. ففي الأشهر 
السياسيّّين،  مــن  الكثير  خسرنا  تلت، 
والشخصيّّات  والمــنــاضــلين،  ــفين، 

ّ
والمــثــقّ

ا في تلك  ذات الوزن. كان دوري حاسًمً
ــى انسحابي 

ّ
 كــذلــك حــتّ

ّ
المــرحــلــة، وظــــلّ

آذار/  14 حـــركـــة  مـــن   2010 ــام  عــ فـــي 
ا من تجدّّد الحرب الأهليّّة، 

ًفً
مارس خو

ــابٌٌ تــــعــــرّّضــــت بــســبــبــه لأشــــدّّ  ــحــ ــســ انــ
الانتقادات.

ــلٍٍ أفـــضـــل،  ــكـ ــكـــي نـــفـــهـــم الأمــــــــور بـــشـ لـ
سأعرض في ما يأتي سياق الأحــداث 
الحريري.  رفيق  اغتيال  إلــى  أدّّت  التي 
أنا مدينٌٌ بالكثير لرفيق الذي قــدّّم، مع 
المملكة العربيّّة السعوديّّة، الدعم لطائفة 
الموحّّدين الدروز إبان الغزو الإسرائيلي 
ية 

ّ
وحرب الجبل. لم تكن الضرائب المحلّ

المدنيّّة  إدارتــنــا  لتمويل  نحصّّلها  التي 
تــكــفــي لــتــحــمّّــل أعـــبـــاء مــواجــهــةٍٍ طويلة 
ا بحاجةٍٍ إلى دعمٍٍ مالي ثابت 

ّ
الأمد، بل كنّ

من الدول العربيّّة. ولتلك الغاية، سافرتُُ 
إلى الرياض مــرّّاتٍٍ عــدّّة. لا شكّّ في أنّّ 
الــظــروف كــانــت آنــــذاك فــي مصلحتنا، 
مع وقوف السعوديّّين والسوريّّين ضدّّ 
الـــغـــزو الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان. ومـــع ذلــك 
العلاقات الشخصيّّة تكتسي، في  فإنّّ 
 
ًةً
أيّّـــة مــفــاوضــات مــن هـــذا الـــنـــوع، أهــمّّــيــ

الملك  لنا موافقة  بالغة، وهــذا ما ضمن 
 
ًةً
فهد بن عبد العزيز آل سعود مباشر

ا، كان علينا أن نحطي  على طلبنا. طبًعً
نا 

ّ
لأنّ نفعله،  مــا   

ّ
بــكــلّ ا  علًمً الـــســـوريّّين 

 
ا

كــان رجلًا الأســد  ولأنّّ حافظ  حلفاء، 
شديد الحساسيّّة.

في تلك الحقبة، كنا نشعر بأنّّ لرفيق 
ــا، ويعتبر  ــا ســيــاســً�يًّ الــحــريــري طــمــوًحً
أنّّ قدره أن يكون الشخص الذي يعيد 
ــحـــرب. وبــالــفــعــل،  إعـــمـــار لــبــنــان بــعــد الـ
ا  ا رئيسً�يًّ سرعان ما فرض نفسه زعًمًي
ع بشبكة علاقاتٍٍ 

ّ
ية، يتمتّ

ّ
للطائفة السنّ

ـــا. كــان الحريري  ــا ودولـــً�يًّ واســعــة عــربــً�يًّ
الفرنسيّّ  الرئيس  مــن  ا  مقرًّّبً ا 

ًقً
صدي

ى الأخير رئاسة 
ّ
جاك شيراك منذ أن تولّ

 كبار قــادة 
ّ

بلديّّة بــاريــس، كما مــن كــلّ
ر أنّّ شيراك، 

ّ
العالم في تلك الفترة. أتذكّ

اللبناني  البرلمان  أمــام  ألقاه  في خطابٍٍ 
سنة 1996، دافع عن الوجود السوري 
في لبنان باعتباره عامل استقرار. وفي 
عام 2000، طلب منه الحريري السفر 
إلى سوريا للمشاركة في جنازة حافظ 
ــد، فــكــان الــزعــيــم الــغــربــي الوحيد  الأســ

الذي ذهب إلى دمشق يومذاك.
مواصلة  يستطيع  ــه 

ّ
أنّ الحريري  اعتقد 

ــار الأســـد، لــكــنّّ الأخير 
ّ

علاقــتــه مــع بــشّ
ويستشعر  تجاهه،  الحذر  كــان شديد 
له على نظامه وجود 

ّ
الخطر الذي يشكّ

ــي قــــويّّ. فــي الـــواقـــع، لــم يكن 
ّ
ــلٍٍ ســنّ رجـ

بـــإمـــكـــان الـــنـــظـــام الـــعـــلـــوي والإيــــرانــــيّّين 
قويّّة  سنيّّة  شخصيّّةٍٍ  بــوجــود  القبول 
في السلطة في لبنان. باغتياله، أحدثوا 
ــا 

ًغً
ــيــة الــلــبــنــانــيّّــة فــرا

ّ
فـــي الــطــائــفــة الــســنّ

ــى بــعــد مــرور 
ّ
ــا لــم يــتــمّّ مــلــؤه حــتّ قــيــادًيً

ا. عشرين عاًمً
في عهد الأسد الأب، لم يكن في سوريا 
مََــن يــكــنّّ الــعــداء لرفيق الــحــريــري. هذا 
ار، الذي أصبح، مع 

ّ
العداء ظهر مع بشّ

للسلطة.  المنتظر  الــوريــث  أبــيــه،  مـــرض 
ـــار تــرشــيــح 

ّ
ــم بـــشّ فـــي عــــام 1998، دعــ

ــيّّ المــوالــي لسوريا،  لــحّّــود، المارونــ إميل 
لرئاسة الجمهوريّّة، ورفض عودة رفيق 
فأدرك  الحكومة،  رئاسة  إلى  الحريري 
ه فقد حظوته في دمشق. 

ّ
هذا الأخير أنّ

صــرّّح   ،2004 شباط/فبراير   22 وفــي 
الــحــريــري بــــأنّّ »رئــيــس لــبــنــان الــجــديــد 
يجب أن يختاره اللبنانيّّون«، في إشارةٍٍ 
 يــد دمشق 

ّ
إلـــى ضــــرورة كـــفّ ضمنيّّة 

ــل فــي لــبــنــان. لــكــنّّ غطرسة 
ّ
عــن الــتــدخّ

الدكتاتوريّّ منعاه من  ار وتفكيره 
ّ

بشّ
أن يدرك الخطأ الفادح الذي يرتكبه، ولم 
ــقــدّّر حــجــم المــشــاعــر المــعــاديــة لــه على  يُُ

الصعيدين العربي والدولي.
في 26 آب/أغسطس 2004، وقبل أشهر 
عاصف  لقاءٌٌ  عُُقد  الاغتيال،  من  قليلة 
ــد.  ـــار الأســ

ّ
بين رفـــيـــق الـــحـــريـــري وبـــشّ

يــومــذاك عــاد رفيق من دمشق والذعر 
ــــفــــور قـــصـــدنـــي فــي  ــلـــى ال ــكــه، وعـ

ّ
يــتــمــلّ

هــدّّده  ار 
ّ

بشّ أنّّ  أخبرني  حيث  منزلي، 
بسبب معارضته التمديد لإميل لحّّود، 
وقال له: »لحّّود هو أنا. وإن كان شيراك 
م 

ّ
لــبــنــان، فسأحطّ يــريــد إخـــراجـــي مــن 

ــر 
ّ
ــنـــبلاط يــفــكّ ــان جـ ــــيء. وإن كــ  شـ

ّ
ــلّ كــ

ا 
ًضً

في دروز الجبل، فليعلم أنّّ لديّّ أي
في  الــفــوضــى  إثــــارة  ويمكنني  ا،  دروًزً
 وجّّهها 

ًةً
جبل لبنان«. كانت تلك رسال

الأسد إليّّ ليقول إنّّ لديه بين دروز لبنان 
ه لن يتردّّد 

ّ
عناصر موالين لسوريا، وأنّ

في استخدامهم ضدّّي.
ــذا الــفــصــل المــهــمّّ مــن الأحـــــداث يجب  هـ
الفرنسيّّة  المصالحة  سياق  في  قراءته 
شيراك  جــاك  التقى  عندما  الأميركيّّة، 
ــوش فــــي الــــذكــــرى الـــســـتين  ــ وجـــــــورج بـ
لإنــــزال الــحــلــفــاء فــي الــنــورمــانــدي، في 
الشرخ  بعد   ،2004 حــزيــران/يــونــيــو   6
بــيــنــهــمــا بــســبــب غـــزو الـــعـــراق فـــي عــام 
فــرنــســا. ففي  عــارضــتــه  ــــذي  ال  ،2003
فق الرجلان على انتخاب 

ّ
النورماندي اتّ

رئــيــسٍٍ جــديــد لــلــبــنــان، ورفــضــا تمديد 
ولاية إميل لحّّود الخاضع لدمشق. 

ـــه 
ُ
ــتُ ــري نـــصـــحـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــ يــــــــوم زارنــــــــــــي ال

بالتصويت مع التمديد للحّّود، وقلت له: 
»أنصحك بالتمديد. لا تقف في وجههم، 
المواجهة،  قــادرٌٌ على  أنــا  فهم خطرون. 
أمّّا أنت فلا«. كنت أريد حمايته. وهذا 
فة 

ّ
ما جرى، ففيما صوّّتت كتلتنا المؤلّ

ا ضدّّ التمديد – الكتلة التي  من 29 نائًبً
»لائــحــة  تسمية  ــا 

ًقً
لاحــ عليها  طــلــقــت 

ُ
أُ

الشرف« – صوّّت رفيق الحريري على 
ــح 

ّ
ــلــحّّــود، مــرشّ مــضــض مـــع الــتــمــديــد ل

دمشق، الذي فاز ومُُدّّدت ولايته لثلاث 
انضمّّت  النيابيّّة  كتلته  لــكــنّّ  ســنــوات. 
التي  المعارضة  اجتماعات  إلى  ا  رسمً�يًّ
ـــا نــعــقــدهــا فـــي فـــنـــدق الــبــريــســتــول 

ّ
كـــنّ

للمطالبة بالعدالة وبحصر السلاح بيد 
همنا بسببها 

ّ
الدولة، وكان حزب الله يتّ

التمديد،  بعد  الغرب.  لأوامــر  بالامتثال 
الـــنـــار في  الـــقـــرار 1559 لــيــشــعــل  جـــاء 
ــه السبب 

ّ
برميل الــبــارود. وفــي رأيــي إنّ

الــرئــيــســي لاغــتــيــال الــحــريــري وســائــر 
شهداء ثورة 14 آذار/مارس. ذلك القرار 
ــرّّه مجلس الأمـــن الــتــابــع للأمــم  الـــذي أقـ
 ،2004 أيلول/سبتمبر   2 فــي  المتحدة 
حرّّة  رئاسيّّة  انتخاباتٍٍ  بإجراء  طالب 
سوريا،  وانسحاب  لبنان،  في  ونزيهة 
 جميع الميليشيات اللبنانيّّة ونزع 

ّ
وحلّ

ــا، بــمــا فــيــهــا حـــزب الـــلـــه. رأت  ــهـ سلاحـ
ذلك  فــي  لبنان  فــي  دمــشــق وحلفاؤها 
والآن،  عليها.  بـــالإعـــدام  ــا  حــكــًمً الــقــرار 
بأنّّ  كني شعور 

ّ
يتملّ السنين،   

ّ
كلّ بعد 

الحريري  رفيق  حمّّل  السوري  النظام 
القرار  مسؤوليّّة المشاركة في صياغة 
عــلــمٍٍ  عـــلـــى  ــان  ــ كـ ــــــه 

ن�
أ ــر  ــبـ ــتـ واعـ  ،1559

بالإعداد له، فجعله يدفع الثمن.
فـــي 1 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 2004، 
تعرّّض مروان حمادة، صديقي المقرّّب، 
لقضيّّتنا،  التاريخي  والرفيق  والوزير، 
ا أوّّل من  لمحاولة اغتيال. كان ذلك تحذيًرً
ا،  دمشق لرفيق الحريري ولي شخصًيً
تــصــويــتــنــا في  عــلــى  الأســــد  مـــن  ا  ورً�دًّ
ــا عــلــى  ــمـ ــات الــــرئــــاســــيّّــــة، كـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
مشاركتنا المفترضة في القرار 1559، 
ا. نجا مروان  وهو ما لم يكن صحًحًي

ا. بأعجوبة، وطالبتُُ بفتح تحقيق فوًرً
في اليوم نفسه شاع خبر قــدوم نائب 
ــدّّام،  خـ الحليم  الــســوري، عبد  الــرئــيــس 
الجامعة  في مستشفى  مــروان  لزيارة 
الأمــيــركــيّّــة. انــصــبّّ جهدي على تــأمين 
الــــدروز الــغــاضــبين  حمايته مــن حــشــد 
المستشفى  مدخل  عند  تجمّّعوا  الذين 
 شديدة. جلستُُ 

ًةً
وأظهروا تجاهه عدائيّّ

الصالونات،  أحــد  فــي  نتحادث  وخـــدّّام 
ه هو الآخر تعرّّض لمحاولة 

ّ
فأشار إلى أنّ

اغتيال مــن رفعت الأســد فــي الماضــي، 
لا  ــار 

ّ
بــشّ أنّّ  إلــى  طريقته  على  ا  ملمًّّحً

بــدّّ مــن أن يــكــون وراء مــحــاولــة اغتيال 
ا   هاتفً�يًّ

ا
صالًا

ّ
اتّ تُُي 

ّ
ا، تلقّ

ًقً
مروان. ولاح

مــن دمــشــق، وكـــان على الــطــرف الآخــر 
رئيس الأركـــان الــســوري الأســبــق الــذي 
 .

ّ
قال لي: »انتبه لنفسك«، ثمّّ أقفل الخطّ

ــبـــوعين مـــن مــقــتــلــه، استشعر  قــبــل أسـ
ه 

ّ
رفيق الحريري ما قد يحدث، ورغم أنّ

ا  نوًعً بعكسي  بطبعه،  الــتــفــاؤل  شديد 

بشار الأسد 
يلتقي رئيس 

الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري 

في الدوحة،
11 نوفمبر 2000 

)فرانس برس(

يــســاعــدنــا فـــي تــمــويــل مـــشـــروع إعـــادة 
تملكه  الـــذي  الإســمــنــت  تــأهــيــل مصنع 
الــعــائــلــة. أدهــشــنــي عــلــى الــفــور مــا كــان 
الـــذي سيصبح  الــرجــل،  بــه هـــذا  ع 

ّ
يتمتّ

رئــيــس وزراء بــلــدٍٍ يــحــتــاج إلــــى إعــــادة 
ــار بــعــد الـــحـــرب، مـــن قــــوّّة إقــنــاعٍٍ  ــمـ الإعـ
وقـــدرة على المــفــاوضــة. لــم يكن مجرّّد 
ــا يــريــد  رجـــل أعـــمـــال، بـــل كـــان شــخــًصً
ــمـــة، لا عــائــق  ــائـ ــقـ تــغــيــيــر المـــــعـــــادتلا الـ
 شبكة 

ّ
 فــي ظــلّ

ا
يــبــدو أمــامــه مستحلًاي

العلاقات الواسعة والنافذة التي يملكها 
في الأوســاط الدوليّّة. لم يكن الحريري 
ينتمي إلى عالم العنف الذي عشناه، أو 
إلــى نـــادي الــســيــاســيّّين الــتــقــلــيــديّّين، بل 
 في 

ٌ
 ما هو مألوفٌ

ّ
ا عن كلّ كان خارًجً

بشغف  ا 
ًنً
مسكو اللبنانيّّة،  السياسة 

ــاء، وصـــاحـــب كــاريــزمــا  ــنـ ــبـ الإقـــنـــاع والـ
ــة، يــجــيــد تــســخــيــر ثـــروتـــه في  واضــــحــ
سبيل القضايا النبيلة. فابتداًءً من عام 
1983، أي بعد حصار بيروت، كان قد 
بدأ بتقديم المنح الدراسيّّة لآفلا الشباب 
اللبنانيّّين ليتابعوا تعليمهم العالي في 
ــحــدة، بــــدون أيّّ 

ّ
فــرنــســا والـــولايـــات المــتّ

 
ا

ا بذلك جلًاي
ًذً
تمزٍٍيي طائفي بينهم، منق

بأكمله من الضياع.
اغتيل رفيق الحريري في قلب بيروت 
عــنــد الــســاعــة 12:55 ظــهــر 14 شــبــاط/

اعتبرتُُ  فضح ممارسات حزب الله 
ضرورياً بالتزامن مع سعينا إلى التخلّصّ 

من الهيمنة السوريّةّ

نادراً ما كنتُُ قريبًًا من شخصٍٍ ما 
قربي من رفيق الحريري. 

»رجل الولاءات المتعاقبة...«، قال 
عنّيّ غسّّان تويني. إلّاّ أنّنّي، عندما 

أتعلّقّ بشخصٍٍ ما، أخلص له

قدرٌٌ في هذا المشرق

المكان الذي اغتالت فيه إسرائيل حسن نصر الله ببيروت، 29 إبريل Getty( 2024(حافظ الأسد يستقبل رفيق الحريري في دمشق، 18 نوفمبر 1998 )فرانس برس(  سعد الحريري وجنبلاط في اجتماع للمعارضة في بيروت، 2 يونيو 2005 )فرانس برس(

تصدُُر قريباً عن دار هاشيت أنطوان في بيروت الطبعة العربية من كتاب »قدر في هذا 
المشرق: من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل«، مذكّّرات الوزير والنائب اللبناني السابق وليد 

جنبلاط، بترجمة أدونيس سالم. وكانت قد صدرت بالفرنسية عن دار »ستوك« في باريس. ويأتي 
فيها الزعيم اللبناني على محطّّات في سيرته الشخصية والعائلية والسياسية تتقاطع ونلتقي 

مع وقائع وتحوّّلات لبنانية وإقليمية تتابعت منذ نهايات الخمسينيات إلى سقوط انتصار 
الثورة السورية في نهاية 2024 على نظام الأسد. وبذلك تضيء هذه المذكّّرات ليس فقط 

على مواقف جنبلاط وتصوّّراته في عدة قضايا، منها الطائفية والعروبة والعلاقات اللبنانية 
السورية والقضية الفلسطينية والربيع العربي وغيرها، بل أيضاً على مسار لبناني ومشرقي 

عربي واسع. ويسرد وليد جنبلاط مروياته، الموثقة والشائقة والكاشفة، بكثيرٍٍ من الجاذبية 
والكثافة، وبذلك يصيب قارئُهُا مقادير عالية من المتعة والمعرفة معاً. وتنشر »العربي 

الجديد« مقاطع من الكتاب في أربع حلقات. وهنا الحلقة الأخيرة

¶ لم يكن رفيق الحريري مجرّدّ 
رجل أعمال، بل كان شخصاً يريد تغيير 

المعادلات القائمة، لا عائق يبدو 
أمامه مستحيلاً

¶ في عهد الأسد الأب، لم يكن 
في سوريا مََن يكنّّ العداء لرفيق 

الحريري. هذا العداء ظهر مع بشّّار، 
الذي أصبح، مع مرض أبيه، الوريث 

المنتظر للسلطة

وليد جنبلاط

Monday 20 July 2026
الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026 م  6 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4340  السنة الثانية عشرة

وليد جنبلاط:
كان بشّّار الأسد شديد الحذر 

تجاه رفيق الحريري ويستشعر خطر وجود 
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نيمار يطوي صفحة المونديال
عاد نيمار إلى الملاعب والتحضيرات مع فريقه 

سانتوس البرازيلي. وفق ما أظهرته الصور التي 
نشرها نادي سانتوس على مواقع التواصل 

 كان نيمار حاضرًًا في مركز التدريب 
ُ
الاجتماعي، حيثُ

لبدء رحلة تعافيه، ويرتدي حذاءه الرياضي، ويتدرب 
 بذلك 

ً
بشكلٍٍ فردي تحت إشراف الجهاز الفني، مُُسجّّلاً

الخطوة الأولى الملموسة في إعادة بناء مسيرته بعد 
كأس عالمٍٍ فاشل بالنسبة إليه.

فوزينيا: الشهرة لا تغيّرّني
بدأ حارس منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، مشاركته 

في كأس العالم مغموراً، وغادرها واحداً من أشهر 
اللاعبين في البطولة. وقال لصحيفة ماركا خلال 

بطولة أساطير الفيفا في مركز روكفلر بنيويورك: »لم 
ا لنفسي«.  غيرني الشهرة كثيرًًا. عليّّ أن أبقى وف�يًًّ

ُ
تُ

ودخل الحارس البطولة وفي رصيده حوالي 50 ألف 
متابع على إنستغرام، وبعد أدائه المميز ضد المنتخب 

الإسباني، ارتفع عدد متابعيه بشكل هائل إلى ما 
ا. مع نهاية البطولة، تجاوز عدد 

ً
يقارب 14 مليونً

ا، ليصبح اللاعب صاحب أكبر عدد 
ً
متابعيه 28 مليونً

ا حتى على إيرلينغ 
ً
من المتابعين خلال البطولة، متفوقً

ا حوالي 29  هالاند الذي يبلغ عدد متابعيه حال�يًًّ
: »قبل البطولة، كنا نقول إننا من 

الًا
ا. وأوضح قائ

ً
مليونً

الرأس الأخضر، لكن 90% من سكان العالم لم يكونوا 
يعرفون مكانها. الآن، يعرف الجميع مكان الرأس 

الأخضر«. ويبحث الحارس عن فريق يواصل معه 
نشاطه الاحترافي بعد تألقه الأخير.

زيدان يتسلم مهامه في سبتمبر
انتهت حقبة ديدييه ديشان مدرباً للمنتخب الفرنسي 

بمباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026، 
ويرجح أن يخلفه زين الدين زيدان، زميله السابق 

ا لصحيفة ليكيب، سيتولى 
ً
في يوفنتوس. ووفقً

ا مدربًًا  الفائز بالكرة الذهبية عام 1998 مهامه رسم�يًًّ
للمنتخب الفرنسي في الأول من سبتمبر/أيلول، وهو 

التاريخ الذي يتزامن مع بداية العام الدراسي. ومن 
المتوقع الإعلان الرسمي عن توليه تدريب المنتخب، 

والذي كان منتظراً منذ فترة، خلال الأسبوع المقبل، على 
الأرجح يومي الخميس أو الجمعة. ويعتبر زيدان من 

أفضل المدربين في العالم خلال السنوات الأخيرة بعدما 
توج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً مع ريال 

مدريد الإسباني.

بالوغون صُُدم بخبر إلغاء طرده

قال فولارين بالوغون، مهاجم المنتخب الأميركي، 
بلغ برفع الإيقاف بسبب البطاقة الحمراء 

ُ
إنه عندما أُ

الصادرة بحقه، وبالتالي السماح له باللعب ضد 
 الأمر مزحة وشعر وكأنه في حلم. وأضاف 

ّ
بلجيكا، ظنّ

بالوغون خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع ليبرون 
جيمس في مهرجان فانتاكس في مدينة نيويورك: 
بلغتُُ بأنه يُُسمح 

ُ
»قبل يومين من مباراة بلجيكا، أُ

. في 
ً
لي باللعب مجدداً، وكان الأمر بالنسبة لي مذهلاً

البداية، ظننتُُ أنها مزحة«. وتابع بالوغون: »عندما 
رُُفعت البطاقة الحمراء، صُُدمت. أعتقد أن معظم 
المتفرجين كانوا كذلك، لكن كان عليّّ تقبّّل الأمر«. 

رد ضد البوسنة والهرسك. وروى 
ُ
وكان بالوغون قد طُ

مهاجم موناكو: »بعد تلك المباراة، قال لي ماوريسيو 
ا‹،  ا، كن مستع�دًًّ بوتشيتينو )مدرب أميركا(: ›كن مستع�دًًّ

لكنني ظننت أنه يقولها لمجرد الكلام. وأنه أراد فقط 
رفع معنويات الفريق«. 

كلوب ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن 
مباراة إنكلترا

نشر يورغن كلوب، المدرب السابق لنادي ليفربول 
والمرشح المحتمل لتدريب المنتخب الألماني، مقطع 

فيديو على حسابه في إنستغرام ينفي فيه رسمياً 
تصريحات منسوبة إليه متداولة على مواقع التواصل 

الاجتماعي بشأن خروج إنكلترا من نصف نهائي كأس 
العالم والخيارات التكتيكية لمدربها توماس توخل. 

وفي الفيديو، قال كلوب: »تلقيت العديد من الرسائل 
بخصوص منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي 
تزعم أنني تحدثت عن مباراة إنكلترا، وتوماس توخل، 
والاستراتيجيات التكتيكية، ومواضيع أخرى مماثلة«، 

شر »عارٍٍ تماماً عن الصحة«.
ُ
مؤكداً أن كل ما نُ

على خط التماس

الدوحة ـ العربي الجديد

ــنـــتـــخـــبـــات الآســـيـــويـــة  ــد المـ ــعــ ــ
ُ
تُ

الــــخــــاســــر الأكــــبــــر فــــي بــطــولــة 
كأس العالم 2026، التي أقيمت 
وكندا  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  في 
والمكسيك، بعدما عاشت جماهير هذه 
ــال  ــم الآمــ الـــفـــرق انــتــكــاســة ضــخــمــة، رغــ
فــي هذه  عُُــقــدت عليها  الــتــي  العريضة 
الــنــســخــة الاســتــثــنــائــيــة، الـــتـــي شــهــدت 
من  لتسعة منتخبات  قياسياً  حضوراً 
الــقــارة الــصــفــراء، بفضل قـــرار الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، الذي زاد عدد 

مقاعد المسابقة الدولية إلى 48 فريقاً.
النهائية جــاءت مخيبة  لكن المحصلة 
الفنية  المقاييس  على مختلف  للآمــال 
والرقمية، وتحولت المشاركة التي أمل 
الجميع أن تــكــون بــوابــة الــعــبــور نحو 
الــعــالمــيــة، إلـــى وداع حــزيــن وجــمــاعــي، 
الاستفهام  مــن علامـــات  الكثير  وضــع 
الـــكـــبـــرى حــــول مــــدى قـــــدرة كــــرة الــقــدم 
الآســـيـــويـــة عــلــى مــــجــــاراة نــســق بــاقــي 
الأولــى  المــؤشــرات  أن  رغــم  المنتخبات، 
لــم تــوحِِ بهذه النهاية المأســاويــة؛ فقد 
المونديالية  مسيرتها  القارة  استهلت 
بــانــطلاقــة قــويــة حــمــلــت مــعــهــا الكثير 
من التفاؤل، بعد جولة أولى خالية من 

الهزائم لبعض القوى البارزة. 
ونال منتخب كوريا الجنوبية احتراماً 
ــراً، بـــعـــدمـــا تـــفـــوق عـــلـــى مــنــتــخــب  ــيـ ــبـ كـ
ــهــــدفين مــقــابــل  جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك بــ
هــــــدف، فــيــمــا اســـتـــبـــشـــرت الــجــمــاهــيــر 
خيراً بفوز منتخب أستراليا المستحق 
على تركيا بهدفين نظيفين، بالإضافة 
إلـــى فـــرض قــطــر الــتــعــادل ســلــبــياً على 
ســــويــــســــرا، وأيـــــــــضاً تـــمـــكّّـــن مــنــتــخــب 
السعودية من التعادل أمام أوروغواي 
بهدف لمثله، لكن هذا الوميض سرعان 
مــا انطفأ مــع تــوالــي الــجــولات، ليظهر 
الــشــاســع،  والتكتيكي  الــبــدنــي  الــفــارق 
الذي  الجماعي،  الانهيار  رحلة  وتبدأ 
عــشــاق  مــــن  الملايين  بــــــــأحلام  عـــصـــف 

المستديرة في القارة الصفراء.
ــة المــــجــــمــــوعــــات فــي  ــلــ وشـــــهـــــدت مــــرحــ
ــابــــوساً حــقــيــقــياً  ــة كــ ــيـ المــســابــقــة الـــدولـ
حزمت  حــيــث  الآســيــويــة،  للمنتخبات 
مــبــكــراً، وودعـــت  فـــرق حقائبها  سبعة 
المـــنـــافـــســـات مـــن الـــبـــاب الـــضـــيـــق، دون 
الأدوار  فــــي  ــــذكــــر 

ُ
تُ بـــصـــمـــة  ــتــــرك  تــ أن 

ــكـــن اللافــــــــت فــــي الأمــــر  ــيــــة، لـ ــائــ الإقــــصــ
ــيـــة  ــو مــــعــــانــــاة المــــنــــتــــخــــبــــات الـــعـــربـ ــ هــ
العراق(، في  الأردن، قطر،  )السعودية، 

آسيا الخاسر الأكبر
خروج منتخبات القارة من الباب الصغير

إيـــران  أيـــضاً  المــواجــهــات، فيما فشلت 
ــذكــر 

ُ
ــرك بــصــمــة تُ وأوزبـــكـــســـتـــان فـــي تــ

الــعــالــم 2026، في  كـــأس  بــطــولــة  خلال 
الــكــبــرى متمثلة  الــصــدمــة  كــانــت  حين 
ثلاث  جمعت  التي  الجنوبية،  بكوريا 
نقاط وانتظرت حتى النهاية، إلا أنها 
خرجت، لأنها لم تستطع حجز مقعد 
في دور الـ32 ضمن أفضل ثوالث. ومع 
ـــ32،  تــأهــل مــنــتــخــبين فــقــط إلـــى دور الــ
وهما اليابان وأستراليا، تعلقت بهما 
الآمــــال لإنــقــاذ مــا يــمــكــن إنـــقـــاذه ورفــع 
رايــة القارة في الأدوار المتقدمة، إلا أن 
الفريقين فشلا في الاستمرار، ليضعا 
حداً لوجود القارة الصفراء في بطولة 

كأس العالم 2026. 
مباراة بطولية  اليابان  وقــدّّم منتخب 
ــبـــرازيـــل، وكــــان قــريــباً  ومــثــيــرة أمــــام الـ
مـــن إحـــــداث المـــفـــاجـــأة، إلا أن الــدقــائــق 
دراماتيكياً،  سيناريو  حملت  الأخيرة 
»الــســامــوراي  شــبــاك  استقبلت  بعدما 
الأزرق« هدفاً في الوقت بدل الضائع، 
لتحسم كتيبة المدرب الإيطالي، كارلو 
ــهــــدفين مــقــابــل  أنـــشـــيـــلـــوتـــي، الأمـــــــور بــ
إلــــــى أن مــنــتــخــب  بــــالإضــــافــــة  هــــــــدف، 
القارة  بــدوره، لتصبح  أستراليا خرج 
المونديال  فــي  المـــودعين  أول  الآسيوية 
ل انتكاسة حقيقية

ّ
بشكل كامل، ما مثّ

 لغة الأرقــام لا تكذب، فقد جاءت 
ّ
ولأنّ

الحصيلة لتؤكد عمق الأزمة الآسيوية 
في هذه النسخة؛ فمن أصل 29 مباراة 
خــاضــتــهــا المــنــتــخــبــات الـــتـــســـع طــــوال 
المونديال، لم تنجح في تحقيق سوى 
ثلاث حـــــالات فــــوز فـــقـــط، وهــــو مــعــدل 
ضــئــيــل جــــداً ولا يــتــنــاســب مــطــلــقاً مع 
الــضــخــم. كما  الــعــددي  التمثيل  حــجــم 
كــــرس المـــونـــديـــال الـــعـــقـــدة الــتــاريــخــيــة 
المستمرة للمرة السادسة على التوالي 
فــي تــاريــخ بطولة كــأس الــعــالــم، حيث 
تــفــشــل مــنــتــخــبــات الاتـــحـــاد الآســـيـــوي 
ــقـــدم فـــي تــحــقــيــق أي انــتــصــار  لـــكـــرة الـ
)ســواء في الوقت الأصلي أو الأشواط 
الإقــصــائــيــة،  الأدوار  خلال  الإضــافــيــة( 
ــة »أوبـــــــتـــــــا«  ــكــ ــبــ وفـــــــــق مـــــــا ذكـــــــرتـــــــه شــ

البريطانية للإحصائيات الرياضية.
ولم تتوقف أصداء هذا السقوط المدوي 
ــتـــدت  داخـــــــل الملاعــــــــب فـــحـــســـب، بــــل امـ
ــــزالًاً فــي الـــشـــارع الــريــاضــي  لــتــحــدث زلـ
والمـــــنـــــصـــــات الإعلامـــــــيـــــــة الآســــيــــويــــة، 
بــــعــــدمــــا صــــبــــت جـــمـــاهـــيـــر الــــريــــاضــــة 
الإعــداديــة  الخطط  على  غضبها  جــام 
ــة والاعـــــتـــــمـــــاد المـــــفـــــرط عــلــى  ــمـ ــيـ ــقـ ــعـ الـ
الفرصة  إعطاء  دون  مستهلكة  أسماء 

المطالبات  وتــوالــت  الــشــابــة،  للمواهب 
بــإقــالــة الأجـــهـــزة الــفــنــيــة )حــصــل الأمــر 
في عدد من المنتخبات(، فيما اعتبرت 
الــعــالمــيــة  الــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعلام 
إلــى  بــحــاجــة  الآســيــويــة  المنتخبات  أن 
الحاصل  التقدم  التطور، حتى تواكب 

في أوروبا وأميركا الجنوبية.
وأكــــــدت شــبــكــة »أوبــــتــــا« الــبــريــطــانــيــة 
للإحـــصـــائـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة، أن الــكــرة 
ــان(،  ــابــ ــيــ ــداً فــــي الــ ــديــ ــحــ ــة )تــ ــويــ ــيــ الآســ
ــــن حــيــث  ــــورت بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ مـ ــطـ ــ تـ
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ المـــــرونـــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، وال
مــــــقــــــارعــــــة الــــــكــــــبــــــار فــــــــي المــــــبــــــاريــــــات 
فــقــط خلال مرحلة  مـــحـــدودة  لــفــتــرات 

المــجــمــوعــات، حــتــى إنــهــا وصــلــت إلــى 
إعطاء مثال حول منتخب السعودية، 
الذي استطاع الوقوف أمام أوروغواي، 
وفرض عليه التعادل بهدف لمثله، لكنه 
سقط على يد إسبانيا بأربعة أهداف 
نظيفة، بسبب الأخطاء التي وقع فيها 

رفاق القائد سالم الدوسري.
الــقــول إن مــشــاركــة المنتخبات  ويُُــمــكــن 
ــي بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم  الآســــيــــويــــة فــ
عد الأسوأ حتى الآن في تاريخ 

ُ
2026، تُ

المـــونـــديـــال، لأنــهــا كــشــفــت عـــن الــفــجــوة 
ــــن بـــاقـــي  ــتــــي تــفــصــلــهــا عـ الـــعـــمـــيـــقـــة الــ
المدارس الكروية، وتحديداً في أوروبا 
أو أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
منتخب المغرب، الذي أصبح يُُضرب به 
من  والتقدم،  التطور  كيفية  على  المثل 
خلال ملاحقة المواهب الشابة، وإنشاء 
الأكــاديــمــيــات المــخــتــصــة، مــع الاهــتــمــام 
بــــالأنــــديــــة المـــحـــلـــيـــة، لأنــــهــــا الـــقـــاعـــدة 
الأساسية لإمداد أي مدرب يُُريد العمل 
المنافسة  على  قــادر  فريق  تهيئة  على 

في بطولات بحمج المونديال.

)Getty/(لعب العراق ضد السنغال بالمونديال، 26 يونيو 2026 )مايكل ريفزGetty/خسرت اليابان أمام البرازيل بدور الـ32، 29 يونيو 2026 )بابلو مورانو

)Getty/من مواجهة السعودية والرأس الأخضر، 26 يونيو 2026 )جو بوفيد

فشلت سبعة منتخبات آسيوية في تجاوز مرحلة المجموعات خلال بطولة كأس العالم 
2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما تمكّّن فريقان فقط 

وهما اليابان وأستراليا من الوصول إلى دور الـ32، لكنهما خرجا أيضاً ولم يُكُملا الرحلة

تلقّّت كرة القدم الآسيوية 
انتقادات حادة من قبل 

جماهير الرياضة

نجمات إسبانيا يحتفلن بلقب كأس 
العالم للسيدات، 20 أغسطس 
2023 )فرانك فايف/فرانس برس(

بعد  الــدولــيــة  المسابقة  لاستضافة  مرشحة 
أنهم  »أعلم  وقــال جولياني:  خمس ســنــوات. 
المتحدة  الــولايــات  أن  بالفعل  الرئيس  أبلغوا 
للسيدات،   2031 العالم  كأس  ستستضيف 
وهذا أمر رائع حقاً، لكن أي تعاون مشروط 
ــاء المـــتـــحـــولات  ــنـــسـ بــشــكــل صــــــارم بــمــنــع الـ
جنسياً من المنافسة على الساحة العالمية«، 
مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة ألا تنتهك بــطــولــة كــأس 
التي تنص  أميركا،  للسيدات سياسة  العالم 
البطولة،  في  النساء  على ضــرورة مشاركة 

وليس الرجال بيولوجياً.

ضمانات حكومية
الــضــمــانــات  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وتــســتــخــدم 
ــؤمّّــن 

ُ
الــحــكــومــيــة المـــعـــتـــادة، الــتــي عــــادة مـــا تُ

المتطلبات التشغيلية الأساسية كالتأشيرات 
وأمن البطولة، وسيلة ضغط مباشرة، حيث 
أضاف جولياني: »هذا أحد الأمور الأساسية 
مــن وجــهــة نــظــرنــا لــضــمــان سلامــــة الــوضــع 
قــبــل بــــدء أي مــنــاقــشــات حــــول الــضــمــانــات 
الــحــكــومــيــة«. ولـــطـــالما جــعــل تـــرامـــب تقييد 
مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً جزءاً 
ع على 

ّ
أساسياً من أجندته الداخلية، حيث وقّ

واشنطن ــ العربي الجديد

ــات المـــتـــحـــدة تـــحـــذيـــراً شــديــد  ــولايــ ــ ــهـــت ال وجّّـ
ــي لـــكـــرة الــقــدم  ــ ــدول ــ ــاد ال ــحــ ــلــهــجــة إلــــى الاتــ ال
)فيفا(، بعدما وضعت شــرطاً أساسياً من 
أجـــل اســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2031 
لــلــســيــدات، مــن خلال قــيــام الــهــيــئــة الــكــرويــة 
بـــإجـــراء تــغــيــيــرات جـــذريـــة عــلــى سياستها 

المتعلقة باللاعبات.
أن  البريطانية  ميل  ديــلــي  وذكـــرت صحيفة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــضــغــط على 
لمــواءمــة سياستها  الــعــالمــيــة  الــكــرويــة  الهيئة 
مع  المتحولين جنسياً  بالرياضيين  الخاصة 
إلى  تسعى  التي  الحالية،  الأميركية  القيود 
ــنــســاء المـــتـــحـــولات جــنــســياً من  اســتــبــعــاد ال
فــئــات الــريــاضــات الــنــســائــيــة، بــعــدمــا كشف 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــفــريــق عــمــل كـــأس الــعــالــم 
الــتــابــع للبيت الأبــيــض، أنــــدرو جــولــيــانــي، أن 
بــأن بلاده  ترامب  الرئيس دونــالــد  أبلغ  فيفا 

الرياضية  الهيئات  وحـــثّّ  تنفيذية،  قـــرارات 
 من الفحص 

ً
على تبني قواعد مماثلة. وبدلاً

ــلــقــي إرشــــادات 
ُ
الإلـــزامـــي لتحديد الــجــنــس، تُ

الاتــحــادات  على  بالمسؤولية  الحالية  »فيفا« 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــقــق مـــن أهــلــيــة لاعــبــيــهــا قبل 
تقديم قوائمها، ويأتي هذا المأزق السياسي 
في وقت يشهد فيه المشهد الرياضي الدولي 
الأولمبية  اللجنة  قــرار  تحولاتٍٍ واسعة، عقب 
ــيـــة الأخـــيـــر بــمــنــع الـــنـــســـاء المــتــحــولات  الـــدولـ
جنسياً من المشاركة في منافسات السيدات، 
القدم  الــدولــي لكرة  الاتــحــاد  لم يمنح  وبينما 
العالم  كــأس  بطولة  استضافة  حــق  رســمــياً 
المقدم  المشترك  الملف  فــإن   ،2031 للسيدات 
من الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا 

وجامايكا هو الملف الوحيد المرشح.
ومــن المقرر أن تصوّّت الاتــحــادات الأعضاء 
عـــلـــى اخـــتـــيـــار الــــــــدول المـــضـــيـــفـــة الــرســمــيــة 
لبطولتي كأس العالم للسيدات 2031 و2035 
نهاية  قــبــل  يُُــعــقــد  استثنائي  مــؤتــمــر  خلال 
الــوقــت نفسه، أضــاف  فــي  لكن  عــام 2026، 
جولياني أنه يأمل أن تستفيد بطولة 2031 
منتخبات  نسخة  حققته  الـــذي  الــزخــم  مــن 

الرجال 2026.

الرباط ـ العربي الجديد

وضــع نـــادي رومـــا الإيــطــالــي، المــغــربــي زكريا 
لتعزيز مركز  أولــويــاتــه  رأس  عــلــى  الـــواحـــدي 
الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية 
بشكل  الإيطالي  النادي  إدارة  قدّّر 

ُ
وتُ الحالية. 

خاص إمكانيات اللاعب المغربي الدولي، الذي 
شهد تألقاً ملحوظاً مع نادي جينك البلجيكي 
مــنــذ انــضــمــامــه إلــيــه. إلا أن الــنــادي الإيــطــالــي 
سيواجه منافسة شرسة. فبحسب المعلومات 
الــتــي جمعها مــوقــع أفــريــكــا فـــوت، يُُــراقــب كل 
وآيندهوفن  بــالاس  وكريستال  إيفرتون  من 
مــن كــثــب »أســـد الأطـــلـــس«، الـــذي يُُــعــتــبــر أحــد 
البلجيكي. وإدراكاً  الــدوري  أبــرز الأظهرة في 
منه للاهتمام المتزايد بلاعبه، لا ينوي جينك 
الــتــخــلــي عــنــه بــــأي ثـــمـــن. وقــــد حــــدد الـــنـــادي 
الــبــلــجــيــكــي ســعــراً مــبــدئــياً قــــدره 15 مــلــيــون 
يورو، وهو مبلغ يعكس تطور اللاعب وأهميته 
وانضم  فـــوت«.  »أفــريــكــا  كما كشف  للفريق، 
زكريا الواحدي إلى جينك في سبتمبر/أيلول 
2023 قــادماً من آر دبليو دي إم مقابل 2.5 
الـــحين تطوراً  ــورو، وشــهــد منذ ذلــك  يـ مليون 
مــلــحــوظاً. فــي أقـــل مــن ثلاثـــة مــواســم، أصبح 

ــا لا غنى  زكــريــا الــواحــدي لاعــبًًــا أســاســ�يًًّ
عنه، وأحد أكثر لاعبي فريقه تأثيرًًا.

وفـــي جميع المــســابــقــات، لــعــب المــدافــع 
ــجــــل 12  مــــــبــــــاراة، وســ المــــغــــربــــي 45 
ا أكثر 

ً
ا، وصنع 6 أهــداف، مُُحققً

ً
هدفً

ــعـــد هـــذه  ـ
ُ
تُ ــب.  ــعـ لـ مــــن 4000 دقـــيـــقـــة 

بالنسبة   
ً
خــاصــةً مُُــبــهــرة،  إحصائيات 

ــان حـــاضـــراً في  ــد كــ لــظــهــيــر أيـــمـــن، وقــ
كأس العالم 2026، ولكنه لم يشارك إلا 

في المباراة الأخيرة.
وفــــي الــــــدوري الــبــلــجــيــكــي، بــــرز الـــواحـــدي 
بــتــســجــيــلــه 7 أهـــــداف وصــنــاعــتــه هـــدفين 
في 24 مباراة، قبل أن يُُواصل تألقه في 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة، حــيــث أضـــاف 4 
ا في تسع مباريات. 

ً
أهداف وصنع هدفً

تزايد 
ُ
المُ الاهتمام  العروض  هذه  فسر 

ُ
تُ

لم  الآن،  الأندية. وحتى  العديد من  من 
يُُقدَّّم أي عرض رسمي لنادي جينك. 
ـــا لمــعــلــومــات مــن موقع 

ً
مــع ذلـــك، ووفـــقً

جري 
ُ
أفريكا فوت، فإنّّ الأندية المهتمة تُ

ـــســـارع إلــى 
ُ
، وقـــد تُ

ً
اســتــفــســاراتٍٍ عـــديـــدةً

اتــخــاذ إجــــراءاتٍٍ لمنع المــزايــدة على لاعــبٍٍ 
ترتفع قيمته باستمرار.

شرط أميركي لتنظيم مونديال السيدات
حديث النجوم أصداء الملاعب

كأس العالم 2026 رياضة

المشهد 
المونديالي

الواحدي مطلوب من روما

الواحدي في ملعب 
نيوجيرسي في
13 يونيو 2026 
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ومُُــمــيــزاً لــكــرة الــقــدم الإنــكــلــيــزيــة، التي 
تعيش فترة تطور تصاعدي.

إنكلترا وأفضل إنجاز 
منذ 60 سنة

حقق منتخب إنكلترا أفضل إنجاز له 
أن حصد  فبعد  منذ حوالى 60 سنة. 
العالم  كــأس  لقب  الإنــكــلــيــزي  المنتخب 
فــي عـــام 1966، حــصــد المــركــز الــرابــع 
و2018،   1990 نــســخــتــي  فـــي  مــــرتين 
يُُحقق  لكي   2026 عــام  وانــتــظــر حتى 
تاريخ مشاركاته  له في  إنجاز  أفضل 
في المونديال، وهو الإنجاز الذي يُُنسب 
ــي تــومــاس تــوخــيــل،  ــ إلـــى المــــدرب الألمانـ
رغــم كــل الانــتــقــادات الــتــي تــعــرّّض لها 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، وخــصــوصاً بعد 
بعد  الأرجنتين  أمام منتخب  الخسارة 
الــلــعــب بــطــريــقــة دفــاعــيــة مــبــالــغ فــيــهــا، 
المــواجــهــة )2- الــتــي تسببت بــخــســارة 

إلى منصة  العودة  1(، وفقدان فرصة 
التتويج بلقب كأس العالم. وقبل توماس 
توخيل تعاقد الاتحاد الإنكليزي مع 18 
مدرباً بين عامي 1964 و2025 )العام 
الـــذي بـــدأ فــيــه تــومــاس تــوخــيــل رحلته 
مع منتخب إنكلترا(، وجميع هؤلاء لم 
يُُحققوا الإنجاز الذي تحقق في نسخة 

الذي  الإنجاز  العالم 2026، وهو  كأس 
مدحه المــدرب الألمانــي، وأكــد أنه بمثابة 
خطوة مُُميزة يُُبنى عليها من أجل بناء 
منتخب قوي قادر على المنافسة على 

لقب المونديال في السنوات القادمة.
نحو  إنكلترا  منتخب  مسيرة  وكــانــت 
المــركــز الــثــالــث فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: بـــدأ رحــلــتــه بفوز 
كبير ومهم على منتخب كرواتيا )4-
2(، ثم تعادل مع منتخب غانا سلبياً 
من دون أهداف في المواجهة الثانية من 
دور المجموعات، ثم اختتم مشواره في 
عــلــى منتخب  بــفــوز  المــجــمــوعــات  دور 
بنما بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى دور 
الــــ32 فــي المــونــديــال مــن الــصــدارة بعد 
جمعه سبع نقاط، متقدماً بفارق نقطة 
على منتخب كرواتيا الذي حصد ست 

نقاط في المجموعة.
ـــ32، واجــه منتخب إنكلترا  وفــي دور ال
منافسه منتخب الكونغو الديمقراطية، 
المواجهة  وعانى كثيراً من أجل حسم 
في النهاية )2-1(، بعد أن كان منتخب 
الــــ75،  الدقيقة  حتى  مــتــقــدماً  الكونغو 
عـــنـــدمـــا عــــــادل هــــــاري كين الــنــتــيــجــة، 
الهدف  نفسه  اللاعـــب  أضــاف  وبعدها 
المواجهة،  مــن  الــــ86  الدقيقة  فــي  الثاني 

1966، بــهــدف أنــتــونــي غــــوردون الــذي 
الـــــ55، إلا أن إنــزو  الــدقــيــقــة  سجله فــي 
فــيــرنــانــديــز رفـــض ســقــوط الأرجــنــتين 
ــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة  وســـجـــل هــــدف الـ
ــارو مــارتــيــنــيــز  الـــــــ85، ثـــم أضــــاف لاوتــــ
ـــ2+90،  ــ ــ ــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ال الـــهـــدف ال
من  وتخرج  المواجهة  إنكلترا  لتخسر 
الدور نصف النهائي في نهاية حزينة 
أن كانت قريبة جــداً من  ومــؤثــرة بعد 

بلوغ المباراة النهائية.

مواجهات انتهت بعشرة 
أهداف أو أكثر في 

المونديال
دخـــلـــت المـــواجـــهـــة الـــتـــي انــتــصــر فيها 
فــرنــســا، بستة  عــلــى  إنــكــلــتــرا  منتخب 
أهــــــداف مــقــابــل أربـــعـــة أهــــــداف تــاريــخ 
الــعــالــم، بعدما استطاع  بــطــولات كــأس 
تحقيق  بيلنغهام  جــود  الموهبة  رفـــاق 
الــثــالــث خلال مــونــديــال 2026،  المــركــز 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــياً فــــي الـ ــ ــال ــام حــ ــقــ المــ
الأميركية وكندا والمكسيك. وأصبحت 
وفــــرنــــســــا  إنــــكــــلــــتــــرا  بين  المـــــواجـــــهـــــة 
ــاراة فــــي تــــاريــــخ بـــطـــولات  ــبــ ــادس مــ ــ ســ
كــــأس الــعــالــم تــنــتــهــي بــعــشــرة أهــــداف 
أو أكــثــر، وفـــق مــا ذكــرتــه شبكة أوبــتــا 
الرياضية،  للإحــصــائــيــات  البريطانية 

التي  اللقاءات  قائمة  استعرضت  التي 
الماضــيــة، حيث  السنوات  حدثت خلال 
فــي عام  الــبــرازيــل  القصة منتخب  بــدأ 
بولندا  منتخب  سحق  عندما   ،1938
أهـــداف.  مــقــابــل خمسة  ــداف  أهــ بستة 
بطولة  الثانية، فكانت في  المواجهة  أما 
كـــأس الــعــالــم عـــام 1954، عــنــدمــا وقــع 
منتخب ألمانيا ضحية لنظيره منتخب 
قوته  استعراض  استطاع  الــذي  المجر، 
الــهــجــومــيــة الـــضـــاربـــة، وأنـــهـــى المـــبـــاراة 
لمصلحته بثمانية أهــداف مقابل ثلاثة 
النسخة  فيما شهدت  أهـــداف لألمانــيــا، 
خطف منتخب النمسا انتصاراً صعباً 
أهــداف  بسبعة  ســويــســرا  أمـــام  للغاية 

مقابل خمسة.
وبعد أربعة أعــوام، وتحديداً في بطولة 
العالم عام 1958، أظهر منتخب  كأس 
فرنسا قوته الهجومية، بعدما نجح في 
تحقيق انتصار عريض على منتخب 
بــاراغــواي بسبعة أهــداف مقابل ثلاثة 
إلــى  المــجــر  أهــــداف، فيما عـــاد منتخب 
الظهور مرة أخرى في تاريخ المونديال، 
التي  وتــحــديــداً فــي نسخة عــام 1982، 
أقــيــمــت فــي إســبــانــيــا، عــنــدمــا استطاع 
ســحــق مــنــتــخــب الـــســـلـــفـــادور بــعــشــرة 
أهداف مقابل هدف. وانتظرت جماهير 
ــاماً، حــتــى تــشــاهــد ما  الــريــاضــة 44 عــ
مــدربــه  بــقــيــادة  إنــكــلــتــرا  منتخب  فعله 
الألماني توماس توخيل، الذي قرر الدفع 
بكتيبة نجومه، حتى يواجهوا منتخب 
الثاني  الــشــوط  الــذي ظهر فــي  فرنسا، 
فقط، لكن رفاق النجم جود بيلنغهام، 
النتيجة لمصلحتهم  تمكنوا من حسم 

بستة أهداف مقابل أربعة أهداف.
ــتــي يــتــلــقــى فيها  ــى ال ــ ــرة الأولـ ــذه المــ وهــ
المــنــتــخــب الــفــرنــســي ســتــة أهـــــداف في 
ــة الــعــالــم  ــي بــطــول ــبــــاراة واحـــــــدة، لا فـ مــ
ــبـــاراة رســمــيــة.  فــحــســب، بـــل فـــي أي مـ
وكان مجرى المباراة في الشوط الأول 
تــكــون فادحة  النتيجة قــد  بــأن  يــوحــي 
الــذيــن  الــفــرنــســيين  إلـــى  أكــثــر بالنسبة 
لم يظهروا أي رغبة في اللعب، قبل أن 
يخرجوا من استراحة ما بين الشوطين 
ثلاثة  ويسجلوا  تماماً  مختلفة  بهيئة 
ــداف مــتــتــالــيــة لـــم تــكــن كــافــيــة لقلب  ــ أهـ
الــنــتــيــجــة، إذا ســجــل الإنــكــلــيــز هـــدفين 
ــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي ومـــنـــعـــوا تحقيق  فـ
»ريمونتادا« غير مسبوقة  الفرنسيين 

في كأس العالم.

طريقه   1966 مــونــديــال  بــطــل  لــيــتــابــع 
ـــ16 فـــي الــبــطــولــة  ــ ــ بــنــجــاح نــحــو دور ال

العالمية.
لم تكن طريق إنكلترا  الـــ16  وفــي دور 
سهلة نحو الدور ربع النهائي، إذ واجه 
الصعوبات  ورغم  المكسيكي،  المنتخب 
ــانـــى مــنــهــا المــنــتــخــب  ــتـــي عـ الـــكـــبـــيـــرة الـ
الإنــكــلــيــزي عــلــى أرض المــلــعــب، حسم 
ــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل القمة  ــال المـ رجــ
بالفوز )3-2(، مع طرد اللاعب جاريل 
الـــدور  كــوانــســاه، لتتأهل إنــكــلــتــرا إلـــى 
النرويج  منتخب  لمواجهة  النهائي  ربع 
القمة  القوي. وفي تلك المواجهة انتهت 
فــي الأشـــواط الإضــافــيــة بالتعادل )1-
بــلــمــحــة مميزة  بــيــلــنــغــهــام  لــيــظــهــر   ،)1
ــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة  ويــســجــل الـــهـــدف ال
ــــي الأول،  ــافـ ــ ــوط الإضـ ــــشــ ال ــن  الــــــــ93 مــ
وبعدها حافظ المنتخب الإنكليزي على 
الــتــقــدم الــذهــبــي، وواصــــل رحــلــتــه نحو 
النهائي لمواجهة منتخب  الدور نصف 
الأرجـــــــنـــــــتين. شــــهــــدت قـــمـــة إنـــكـــلـــتـــرا 
النهائي  الــدور نصف  والأرجــنــتين في 
ــارة كبيرة  إثــ الــعــالــم 2026،  مــن كـــأس 
حــتــى الــدقــائــق الأخـــيـــرة مــن المــواجــهــة، 
وكـــان المنتخب الإنــكــلــيــزي قــريــباً جداً 
من الفوز والتأهل التاريخي إلى المباراة 
النهائية لأول مرة منذ نسخة مونديال 

رياض الترك

ــهــــى المـــنـــتـــخـــب الإنـــكـــلـــيـــزي  أنــ
ــم  ــ ــال ــعــ ــ رحــــلــــتــــه فــــــي كــــــــأس ال
غير  تاريخي  بإنجاز   ،2026
مسبوق بــاحــتلال المــركــز الــثــالــث لأول 
مـــرة فــي تــاريــخــه، وهـــو أفــضــل إنــجــاز 
ــام 1966،  ــ لـــلـــكـــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة مـــنـــذ عـ
بقيادة المدرب الألماني، توماس توخيل، 
التي تعرض  الانتقادات  الــذي رغم كل 
لـــهـــا، ســيــخــرج أمـــــام وســـائـــل الإعلام 
أول  بأنه  ويفتخر  أيــام  بعد  الإنكليزية 
مــــدرب يُُــحــقــق أفــضــل إنــجــاز لمنتخب 
إنــكــلــتــرا مــنــذ حــوالــى 60 ســنــة. رحلة 
الــعــالــم 2026، لم  الإنــكــلــيــز فـــي كـــأس 
، وخصوصاً الخسارة 

ّ
ــطّ

َ
تكن سهلة قَ

ـــدور  ــي الـ ــتين فـ ــنــ الــقــاســيــة أمـــــام الأرجــ
نصف النهائي، فهو المنتخب الذي كان 
قريباً من الوصول إلى النهائي الكبير، 
البرونزية  الميدالية  ولكن يبقى تحقيق 
واحتلال المركز الثالث إنجازاً تاريخياً 

حقق منتخب إنكلترا مع المدرب 
الألماني توماس توخيل 
أفضل إنجاز منذ 60 سنة

إنكلترا
ثالثة المونديال

توخل ينقذ مسيرته
في مهرجان الأهداف العشرة

حصد منتخب إنكلترا المركز الثالث في كأس العالم 2026، بعد أن تفوق على فرنسا بنتيجة كبيرة )4-6(، 
في  الفرنسي  المنتخب  مشوار  لينتهي  أهداف،  عشرة  بتسجيل  تهديفية  غزارة  شهدت  مواجهة  في 

المونديال باحتلال المركز الرابع بعد أن حلََّ وصيفاً في مونديال 2022

قدم بيلنغهام 
مباراة كبيرة 
وسجل هدفه 
السابع في 
المونديال 
)ليوناردو 
)Getty /فيرنانديز

حسرة فرنسية كبيرة 
بعد التأخر بالنتيجة 

أمام إنكلترا في 
ملعب ميامي غاردنز 

)مارفين غوينغوير/ 
)Getty

أنهى منتخب فرنسا رحلته في مونديال 2026 في المركز الرابع، وهي 
المرة الثانية في تاريخه التي يحتل فيها هذا المركز بعد نسخة مونديال 

إسبانيا 1982، عندما خسر أمام بولندا 2-3 في المواجهة الأخيرة.

فرنسا رابعة للمرة الثانية

مبابي لديشان: لم يُدُرك 
الجميع دائماً 
مدى عظمتك

فرحة منتخب 
إنكلترا بعد 

حصد المركز 
الثالث في 

مونديال 2026 
)شندان خانا/ 

)Getty

مبابي ورابيو مع منتخب 
فرنسا في ملعب شتوتغارت 
في ألمانيا، 5 يونيو 2025 
)Getty/فرانك فيفي(

واشنطن ــ العربي الجديد

كيليان  الفرنسي،  المنتخب  قائد  وجّّــه 
مبابي، رسالة مؤثرة إلى المدرب ديدييه 
ديشان الذي قاد أول من أمس منتخب 
للمرة الأخيرة بعد 14 عاماً  »الــديــوك« 
على رأس الجهاز الفني. وكتب مبابي 
عــبــر حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مــخــاطــباً مـــدربـــه: »الــيــوم 
ــرة. مــنــحــتــنــا الــكــثــيــر،  ــيــ رقــصــتــك الأخــ
أفضل،  نهاية  نهديك  أن  ينبغي  وكــان 
لكننا أخفقنا. من الصعب جداً أن أجد 
خلال  قدمته  مــا  تصف  التي  الكلمات 
اع نهضة 

ّ
14 عاماً، كنت أحد أبرز صنّ

دائــماً  الجميع  يُُـــدرك  لــم  المنتخب.  هــذا 
ــتــاريــخ  مــــدى عــظــمــتــك، لــكــن الـــزمـــن وال
ــــك«. وجــــــاءت كــلــمــات  ــذل ســيــتــكــفلان بــ
التي  الانتقادات  إلى  مبابي في إشــارة 
تعرض لها ديشان على مدار السنوات 
ــة، بــســبــب الأســـلـــوب الــدفــاعــي  ــيــ الماضــ
والمـــحـــافـــظ الــــذي اعــتــمــده مـــع منتخب 
فرنسا. كما حرص مهاجم نادي ريال 
توجيه رسالة  على  الإســبــانــي  مــدريــد 
: »أشكرك 

ً
قــائلاً إلــى مدربه،  شخصية 

الفرصة وشرف تمثيل  لأنك منحتني 
بلادي على أكبر الساحات طــوال هذه 
السنوات. أشعر بأنني محظوظ لأنني 
إلى جانب أحد  العمل  حظيت بفرصة 
أعظم أساطير بلادنــا، ولــن أحتفظ إلا 
ــا عــشــنــاه  ــة عـــن كـــل مـ ــعـ بـــذكـــريـــات رائـ

وحققناه معاً«. 

رابيو يُنُدد بتصرفات 
بعض اللاعبين

الفرنسي  المنتخب  وســط  لاعــب  انتقد 
لكرة القدم، أدريان رابيو، بشدة الشوط 
بــعــض  وتــــصــــرفــــات  »المـــــخـــــزي،  الأول 
اللاعـــبين لــم أرََ مثلها مــن قــبــل«، وذلــك 
في   )4-6( إنكلترا  أمــام  الخسارة  بعد 
مباراة المركز الثالث لمونديال 2026 في 
ملعب ميامي غاردنز. وقال رابيو في 
تصريحات لشبكة »بي إن سبورتس« 

بعد نهاية المواجهة: »دخلنا هذا الشوط 
ــــى حـــد مـــا«،  الأول بــطــريــقــة مــخــزيــة إل
إلــى تأخر فرنسا برباعية  في إشــارة 
رابيو  وأضــاف  الأول.  بالشوط  نظيفة 
»رأيــــت تــصــرفــات مــن بــعــض اللاعـــبين 
لــم أشــاهــدهــا مــن قبل. إنــه أمــر مخيّّب 
بعض الــشــيء، لأن هــذه كــانــت المــبــاراة 
الأخــيــرة لــنــا مــن أجـــل الــظــهــور بشكل 
جيد في هذه البطولة. هناك الكثير من 
خيبة الأمل بعد الخسارة أمام إسبانيا، 
لكن كان هناك عمل يجب إنجازه حتى 
بالتعامل  الاكتفاء  يمكننا  ولا  النهاية، 
مــع الأمــــور بــهــذا الــشــكــل الــعــشــوائــي«. 
وتـــابـــع لاعــــب نــــادي مــــيلان الايــطــالــي، 
: »تحدثنا 

ً
المــعــروف بــصــراحــتــه، قــــائلاً

ظهر 
ُ
بين الشوطين، وقلنا إنه يجب أن نُ

شيئاً من الكبرياء، وكان الأداء أفضل 
الــثــانــي، لأن بعض  الــشــوط  بكثير فــي 
التصرفات في الشوط الأول كانت غير 
مقبولة. فيما عــدا ذلــك، يجب الإشــادة 
بــالمــدرب وجــهــازه الفني المــســاعــد، غي 
ستيفان، وفرانك رافيو، وسيريل موان 
الــذيــن قــامــوا بعمل هــائــل وأعــــادوا هذا 
المنتخب إلى القمة مع جميع اللاعــبين. 
كنا نود إنهاء المشوار بفوز كي يحظى 
المدرب بوداع أفضل، لكن ذلك لا يشوّّه 
لـــدى جميع  الــتــي يتمتع بــهــا  الـــصـــورة 

الفرنسيين«.
ــئـــل ديـــديـــيـــه ديــــشــــان فــي  وعـــنـــدمـــا سُُـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي عـــن تــصــريــحــات 
لاعبه، رفض صب الزيت على النار، قال: 
اللوم  »أنا من أخطأت«، رافضاً توجيه 
إلى أي لاعب بعينه، ومؤكداً أنه أجرى 
لكنه  ــــشــــوطين،  ال تـــبـــديلات بين  أربـــعـــة 
كان »بإمكانه إجراء ثمانية«. وأضاف 
ديشان تعليقاً على تصريحات رابيو: 
»كــان ينبغي أن أتخذ بعض الخيارات 

مبابي يُوُدع ديشان برسالة مؤثرة 
ورابيو ينتقد زملاءه

ديشان يتحسر وتوخل سعيد

حديث النجوم

مدرب ومنتخب

الوضع  المــبــاراة، وربما كــان  بداية  منذ 
سيكون أفضل بعد ذلك. ومن ثمّّ يُُقيََّم 
الحُُكم  ــه، لكن  أدائـ كــل لاعــب بناء على 
على اللاعبين أو الشخصيات أو الطباع 
المختلفة، لم أفعله أبداً أمامكم ولن أنهي 
الواضح  مــن  الطريقة.  بهذه  مسيرتي 
أنه في هذه المباراة كان بإمكان بعض 
اللاعــــبين تــقــديــم أداء أفــضــل«، قــبــل أن 

يختتم: »أتمنى الأفضل للجميع«.

ديشان مع 
توخل في 
ملعب ميامي 
غاردنز، 18 يوليو 
2026 )إيدي 
)Getty/كوخ

واشنطن ـ العربي الجديد

أعـــرب مـــدرب منتخب فــرنــســا، ديــديــيــه ديــشــان، عن 
حسرته بسبب شوط أول غير مقبول عندما تخلف 
»الديوك« برباعية نظيفة قبل أن يخسر بنتيجة كبيرة 
)6-4( أمام منتخب إنكلترا، في مباراة تحديد المركز 
الثالث في ميامي. وقال ديشان في حديث لقناة »إم 6« 
الفرنسية: »قدمنا شوطاً أول غير مقبول. كان هناك 
رد فعل. سنحت لنا فرصتان لمعادلة النتيجة )4-4(. 
اندفعنا إلــى الأمـــام أكــثــر، وهــذا مــا نعرف القيام بــه«، 
الــرقــم 187 والأخــيــرة على  فــي مباراته  بذلك  معترفاً 
رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي. وتابع ديشان 
الأقــل أصبح   »على 

ً
قــائلاً إنكلترا  مــبــاراة  حديثه بعد 

الأمر يشبه شيئاً ما، حتى لو أن الخسارة مؤلمة«، 
معترفاً بأن فرنسا إذا كانت أخفقت في 
الــبــدايــة فــذلــك كـــان أيـــضاً »بسببي. 
ــم بــمــا ينبغي الــقــيــام بــه في  لــم أقـ
الــشــوط الأول«، عــلــماً بــأنــه أجــرى 
أربــعــة تــبــديلات دفــعــة واحـــدة بين 

الشوطين.
في  المنتخب  وعــن مجمل مشوار 
»خيبة  بـ أقــر ديشان  العالم،  كــأس 
المنافسة  »دخلت  الأمــل« لمجموعة 
بــطــمــوحــات كــبــيــرة«، مــشــدداً في 
الــوقــت نفسه عــلــى جـــودة علاقــتــه 
بلاعـــبـــيـــه: »عـــلـــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي، 
كــانــت مــغــامــرة جميلة جـــداً جـــداً معهم. 
مــعاً  أمضيناها  الــتــي  الثمانية  الأســابــيــع 
منذ بداية التحضيرات كانت رائعة. نجحنا 
في تحقيق الكثير من الأمور الإيجابية، لكننا 
فشلنا في مباراتنا ضد إسبانيا، ونجحت في 
تقديم مستوى عال جداً أمامنا. وبالتأكيد ليس 

كل شيء مما قمنا به يستحق الرمي جانباً«.
وقبل أن يسلم المهمة لخلفه الذي يرجََّح أن يكون 
ــدان، شـــدد عــلــى الـــجـــودة الــكــرويــة  ــ زيـــن الــديــن زيـ
لمجموعته، وأضاف أن »هناك عدداً لا بأس به من 
اللاعبين الشباب الذين سيواصلون التقدم، وهناك 
بالفعل المقومات اللازمة لمواصلة تحقيق نتائج جيدة 
المؤتمر  فــي حديثه خلال  ديــشــان  اعتبر  جـــداً«. كما 
ل 

ّ
»شــيء ثّم ـــ ل أنــه يضع حــداً  المــبــاراة  الصحافي بعد 

أجمل ما يكون، بدأت في عام 2012 واضعاً المنتخب 
الفرنسي فــوق كــل شــيء، لأنــه مهما درّّبـــت فــي أكبر 

ــــيء، لا شــــيء يــعــلــو على  الأنـــديـــة فـــي الـــعـــالـــم، فلا شـ
المنتخب الفرنسي«، مؤكداً ذلك وهو متأثر جداً. وتابع 
ديشان حديثه وقال إنه »كان يوماً مميزاً جداً. تلقيت 
ــــروا فـــيّّ كثيراً، 

ّ
رســائــل جميلة جـــداً مــن أشــخــاص أثّ

لأنهم أشخاص أكنّّ لهم أهمية كبيرة، ولا سيما بعض 
اللاعبين السابقين«، من دون أن يكشف هوية أصحاب 
تلك الرسائل. حاولت مع جهازي الفني أن نكون في 
مما  أكثر  طويلة  وربما  طويلة،  لفترة  المنتخب  خدمة 
لحظات عظيمة.  نعيش  وأن  للبعض،  بالنسبة  ينبغي 
وإن  القمة،  في  الفرنسي  المنتخب  إبقاء  في  ونجحت 
لم يكن دائماً على الدرجة الأولى من منصة التتويج«، 
في حين أعرب المدرب أيضاً عن سعادته ببناء أسس 

متينة لمستقبل المنتخب. 

توماس توخل سعيد 
بإنجاز المركز الثالث

للمنتخب الإنكليزي لكرة  المـــدرب الألمانـــي  قــال  بـــدوره، 
القدم توماس توخل إن إنكلترا خطت خطوتها الأولى 
نحو تقليص الفجوة مع كبار المنتخبات بعدما تفوقت 
على فرنسا في مباراة مثيرة شهدت تسجيل عشرة 
أهداف، فأنهت نسخة أميركا الشمالية في المركز الثالث. 
وكــان توخل تحدث عشية المــبــاراة عن مــرارة خسارة 
إنــكــلــتــرا أمــــام الأرجـــنـــتين )2-1( فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
الأربعاء الماضي، مشدداً على ضرورة تقليص الفجوة 
مع حاملة اللقب، وكذلك مع فرنسا وإسبانيا. وتحدث 
المـــدرب الألمانـــي الــذي تعرض لــوابــل مــن الانــتــقــادات في 
في  الــحــذر  أسلوبه  بسبب  الإنكليزية  الإعلام  وســائــل 
مواجهة الأرجنتين، إن إنكلترا أحرزت تقدماً من خلال 
فوزها على فرنسا، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية »بي 
هذه  تقليص  على  القدرة  »لدينا  البريطانية:  ســي«  بي 
الــقــدرة على توسيعها من  أيـــضاً  لديهم  لكن  الــفــجــوة، 
جديد. قبل ثمانية أعوام، كانت فرنسا بطلة للعالم. وقبل 
أربعة أعوام بلغوا النهائي. هناك فجوة بسيطة، لكنها 
المباراة  إن  قلت  تقليصها.  نريد  نحن  مشكلة.  ليست 
تقليصها. وقد  الأولـــى نحو  الخطوة  هــي  أمــام فرنسا 
أمام  المقبل سيكون  فعلنا ذلك. فزنا عليهم. والتحدي 
إسبانيا في دوري الأمــم«. وأضــاف توخل في حديثه 
تمنحك  الطريقة  بهذه  يقاتل  منتخب  »رؤيـــة  إن   

ً
قـــائلاً

طاقة. الإرهــاق سيأتي لاحــقاً. سنشعر بالألم لأننا لم 
نافس على لقب كأس العالم. 

ُ
نلعب المباراة النهائية ولم نُ

الوقت، لكن في المجمل  سيستغرق تجاوز ذلك بعض 
يمنحني الأمر طاقة أكثر مما يستنزف مني«.

تحسََّر ديشان على إنهاء مسيرته 
مع منتخب فرنسا بخسارة قاسية، 

في وقت أبدى مدرب منتخب 
إنكلترا، توماس توخل، سعادته 

بإنجاز المركز الثالث

كأس العالم 2026 رياضة
كاونتر 

أتاك
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بكين ـ علي أبو مريحيل

على الرغم من فشل المنتخب الصيني لكرة القدم للرجال في 
التأهل لكأس العالم، إلا أن اهتمام الجماهير الصينية بالحدث 
لم يتضاءل قيد أنملة، بل وجدوا بطلهم الكروي الخاص. إنه 
إيرلينغ هالاند، هداف المنتخب النرويجي. هذا العملاق الإسكندنافي، 
التواصل  مــواقــع  على  كبيرة  أثــار ضجة  متر،   1.95 يبلغ طوله  الــذي 
بـ«ها باو« )تصغير للاسم على  ب 

ّ
قّ

ُ
لُ إنه  الاجتماعي الصينية، حتى 

الطريقة الصينية(. ومع انطلاق مباريات كأس العالم، وتسجيل هالاند 
البرازيلي، أصبح  المنتخب  اثنان في مرمى  بينها  أهــداف، من  سبعة 
 هـــوس عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

َ
المــهــاجــم الــنــرويــجــي مــحــطَّ

فيديو  ومقاطع  ســاخــرة  صــوراً  يُُنشئون  المعجبون  فأخذ  الصينية، 
من  الملعب،  أرض  على  وإنجازاته  وتعبيراته  حجمه  في  تبالغ  معدلة 
الكرة،  القطار، وعــملاق يتمتع بقوة هائلة لسحق  بينها: رجل يلتهم 

ومهاجم آلي بابتسامة بشرية. 
أيضاً جذبت الوسوم المتعلقة باللاعب البالغ من العمر 26 عاماً نحو 
الصيني  )المــعــادل  ويبو  الــتــدويــن  منصة  على  مشاهدة  مليون   500

طلق حساب رسمي في وقت سابق من هذا الشهر، 
ُ
لمنصة إكس(، فأُ

وكذلك على منصة دويين، النسخة الصينية من تيك توك، جذب 194 
ألف متابع في غضون أيام.  وما زاد من جاذبية هالاند لدى الصينيين: 
قــصــة شــعــره، وتــعــابــيــر وجــهــه. وقـــد أصــبــح لاعـــب نـــادي مانشستر 
ــزاً للطاقة  ســيــتــي بــالــنــســبــة إلـــى مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت الــشــبــاب، رمــ
المجردة، وهو مصطلح يُُستخدم لوصف شيء سوريالي أو محير أو 
يصعب تفسيره.  وانتشرت تعابير وجه هالاند الدرامية والمتناقضة 
انتشاراً لافتاً، ما أدى إلى ظهور العديد من الصور والرموز التعبيرية 
المضحكة. وقد أصبح اللاعب بمثابة »ملك الصور الساخرة«، فربطه 
مستخدمو الإنترنت بشخصية توم في توم وجيري وماجين بو، في 
»دراغــون بــول«، ما أدى إلى انتشار واســع للصور الساخرة المتعلقة 

بهذه الشخصيات على الإنترنت.
يــركــض على  لهالاند وهــو  انتشرت مقاطع فيديو  ذلـــك،  إلــى  إضــافــة 
كبيرة.  بــســرعــة  ــام  للأمــ المنحنية  المــعــهــودة  بوضعيته  المــلــعــب  أرض 
كــذلــك شـــارك بعضهم صـــوراً ســاخــرة تــقــارن شعر هــالانــد الأشقر 
أحد  ق 

ّ
وعلّ نيكول كيدمان.  بتسريحات شعر مشاهير مثل  الطويل 

: »هالاند أطرف 
ً
مستخدمي الإنترنت الصينيين على موقع ويبو، قائلاً

للتو، وأنا  إلــى هالاند  لقد تعرفت  قــدم رأيته على الإطلاق.  نجم كــرة 
منجذب بالفعل إلى سلوكه المضحك«.

أصبحت  تاوباو،  مثل  الصينية،  الإلكترونية  التجارة  منصات  وعلى 
ربطات الشعر على غرار هالاند من القطع الأساسية في عالم الموضة. 
يقول المعجبون مازحين إنهم يأملون أن يبقى شعرهم مصففاً ومثالياً 
كشعر هالاند بعد المباراة. ولطالما عشق المشجعون الصينيون بعضاً 
من أكثر نجوم كرة القدم تأثيراً في العالم، مثل ميسي ورونالدو. إلا 

 مختلفاً تماماً.
ً
أن شعبية هالاند الهائلة تتخذ شكلاً

فــعُُنيّن  الـــبلاد،  في  تــجــارياً  اهتماماً  النرويجي  المهاجم  جذبت شعبية 
سفيراً لعلامة الشاي الصيني »وانغ لاو جي«. فعلى شاشات التلفزة 
المنتشرة  الإعلانــات  تداول 

ُ
تُ الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الصينية 

التي يروج فيها هالاند للمشروب الصيني، إذ يظهر وهو ينفث النار 
التقليدي  المفهوم  الإعلان  ويُُجسّّد  منه.  برشفة  نفسه  يبرد  أن  قبل 
ويُُــســوّّق الإعلان  الــداخــلــيــة،  الجسم  مــع حـــرارة  التعامل  فــي  الصيني 
لهذا الشاي العشبي باعتباره المشروب الأمثل للانتعاش. إضافة إلى 
ذلك، أصبح هالاند أيضاً ممثل المجلس النرويجي للمأكولات البحرية 
في النرويج لسمك السلمون النرويجي وصــادرات المأكــولات البحرية 
ــرى. فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، نــشــر هــالانــد رســالــة  ــ الأخـ
قصيرة على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي. بدأ 
 
ً
 إنها »كانت أكثر حماسةً

ً
بشكر الجماهير الصينية على دعمها، قائلاً

: »لو كانت هذه زيارتك الأولى للصين، فما 
ً
مما تخيلت«، ثم طرح سؤالاً

الذي تنصح بتجربته أو فعله؟«. كان هذا المنشور بمثابة قنبلة موقوتة 
الحالي،  يوليو/ تموز  الفور. ففي 15  الصيني على  الإنترنت  أشعلت 
اقترب عدد مشاهدات منشور هالاند على منصة شياو هونغ شو، 
على  متابعي حسابه  عــدد  مليار مشاهدة، ووصــل   1.8 وحدها من 
منصات الفيديوهات القصيرة المحلية إلى 6.2 ملايين متابع، متجاوزاً 

بذلك إجمالي عدد سكان النرويج )حوالى 5.5 ملايين نسمة(.
المعجبين  التفاعل مع  تبنى هالاند أسلوباً فريداً في  ذلــك،  إلى جانب 
يُُجيب شخصياً  وكــان  الصينية.  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
عن أسئلة متنوعة منهم، مثل: »هل أنت روبوت؟« و«أنت تركض وكأنك 
النرويجي بحماسة عن الأطعمة  اللاعــب  تستخدم مجذافاً«. وتحدث 

الصينية التي يرغب في تجربتها.

قرب مركز تسوق 
في بكين، 19 يوليو 
2026 )غريغ بيكر/ 
فرانس برس(
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هالاند في الصين
العملاق النرويجي يجذف رقمياً

لم يصل المنتخب الصيني إلى كأس العالم، لكن جماهيره وجدت نجمها الخاص 
رقمية  ظاهرة  إلى  تحول  الذي  النرويجي  المهاجم  هالاند،  إيرلينغ  البطولة.  في 
في الصين، فتجاوزت شهرته حدود الملعب لتصبح مزيجاً من الإعجاب والهوس 

الجماهيري

»الأوديسة« بأكثر من راوٍٍ
محمود الرحبي

فيلم »الأوديــســة« )2026( الــذي يُُــعــرض حــالــياً، من 
إخــراج كريستوفر نــولان وبطولة مات ديمون وآن 
هاثاواي وتوم هولاند وطاقم من ممثلي هوليوود 
دّّم هذه المرّّة بطريقة مبتكرة. شاهدنا من 

ُ
البارزين، قُ

قبل أفلاماً عديدة تناولت »أوديسة« هوميروس، أو 
رحلة »أوديسيوس« ملك إيثاكا الإغريقي في طريق 
الــعــودة إلــى وطــنــه بعد انتهاء حــرب طــــروادة، وما 
في جزء  ذات طبيعة أسطورية  واجهه من صعاب 
وقواها،  المتصارعة  الآلهة  أدوار  تبرز  حيث  منها، 
القوى  الآخـــر، وتــبــرز  فــي جزئها  وطبيعة خــرافــيــة 

الخارقة من سحرة ووحوش ذات رؤوس متعدّّدة.
ه يخترق الزمن 

ّ
فيلم طويل )نحو ثلاث ساعات(، لكنّ

الخطّّي للحكاية بابتكار الُمُخرج كريستوفر نولان 
الــذي أسند الــســرد إلــى أكثر مــن راوٍٍ فــي الفيلم ذي 
وكأنّّه  المتفرّّج  فيشعر  الملحميََّين.  والأداء  الطبيعة 

يقرأ الأسطورة، إلى جانب مشاهدتها عبر مقاطع 
هوميروس  »أوديـــســـة«  لتبدو  ــفــة، 

ّ
ومــكــثّ مختصرة 

الحقيقية كأنّّها خلفية بعيدة لا يُُستثمََر منها إلا 
إنّّ الُمُخرج أضــاف إليها ما  الخطوط العريضة، بل 
يتعلّّق بطبيعة  مــا  فــي  الــتــأويــل، خــصــوصاً  يشبه 
ــــوف حــصــان  ــــاربين المـــحـــبـــوسين فــــي جـ ــــحـ ــيـــاة المـ حـ
ــاماً قـــرب الــبــحــر، ومـــا تــعــرّّضــوا لـــه من  ــ ــ ــروادة أيّّ ــ طــ
صعوبات وموت بعضهم، قبل أن يقرّّر أهل طروادة 
ة 

ّ
جرّّ الحصان إلى داخل السور، ثمّّ الطريقة الشاقّ

لجرّّه إلى هناك. هناك كذلك ما رواه »أوديسيوس« 
نــفــســه، فــي مــا يشبه الاعـــتـــراف والــتــطــهّّــر، مــن قتل 
وتنكيل بأهل طروادة بعد أن خرجوا من الحصان 
)الخدعة( وتمكّّنوا من فتح الباب للجيش الذي كان 
يقوده القائد الأسطوري لجيوش الإغريق في حرب 

طروادة، »أجاممنون«.
ــاذة« هـــومـــيـــروس عــلــى وصــف  ــ ــيـ ــ ركّّــــــزت أبـــيـــات »إلـ
ــروادة، وركّّــــز هــومــيــروس فــي »الأوديـــســـة«  ــ حـــرب طـ
ــة الــتــي قطعها »أوديــســيــوس« 

ّ
عــلــى الــرحــلــة الــشــاقّ

للعودة إلى وطنه، فترك زوجته »بينولوبي« وابنه 
 فـــي انــتــظــار 

ً
»تــيــلــيــمــاخــوس«. ظــلّّــت الـــزوجـــة وفـــيـــةً

بأنّّه  الآخــر، مع شعور  الجانب  الغائب في  زوجها 
ما زال على قيد الحياة، على الرغم من أنّّ الحورية 
»كــالــيــبــســو« الـــتـــي احــتــجــزتــه ســبــع ســـــنين، كــانــت 

تطعمه زهرة اللوتس التي تؤدّّي إلى فقدان الذاكرة. 
الــســنين الطويلة جعلت عــشــرات مــن الخطّّاب  هــذه 
يحتشدون حول قصرها بغرض طلب يدها للزواج، 
ها كانت تؤجّّل هــذا الأمــر بابتكار ذرائــع شتّّى 

ّ
لكنّ

تختصر بها الوقت المنتظر لدخول زوجها المفقود 
فــي أيّّ لحظة، على الــرغــم مــن ســاعــات الــيــأس التي 
فــي بعض  اقتناعها  فــي  الخطاب  ونــجــاح  اعترتها 
ــــات، إلا أنّّــهــا  ــأنّّ »أوديــــســــيــــوس« قـــد مـ ــ الــلــحــظــات بـ

تشبّّثت بأمل عودته. 
 البطل رحلته في طريق العودة في البحر، وكان 

ّ
يشقّ

الطاقم المصاحب له من الجنود قد بدأ ينقص، حين 
تساقطوا في الطريق بين الرياح البحرية وأفاعيل 
السحرة والوحوش، من ضمنهم الوحش الراعي ذو 
العين الواحدة المسمى بـ«السلكوب« الذي استطاع 
 
ً
أن يأكل عدداً من الجنود قبل أن يبتكر البطل حيلةً

لــفــقء عــيــنــه الـــوحـــيـــدة. ثـــمّّ الـــحـــوريـــات الــتــي يـــؤدّّي 
 
ً
ــــوت، فــابــتــكــر الــبــطــل حيلةً ــى المـ ســمــاع أغــانــيــهــن إلـ

بـــأن يــجــعــل جــنــوده يــلــصــقــون الــصــمــغ فــي آذانــهــم، 
بــاســتــثــنــاء »أوديـــســـيـــوس« الــــذي طــلــب مــن جــنــوده 
أن يــربــطــوه حــتّّــى يــتــمــكّّــن مــن ســمــاع تــلــك الأغــانــي 
الــســحــريــة، فــي تــلــك الأثــنــاء الــتــي كـــان يــعــانــي فيها 
والتقدّّم  الحبال  إفلات  يحاول  وهــو  المرير  الصراع 
مــات ديمون باقتدار(.  أدّّاهــا  )لقطة  الحوريات  إلــى 

يزيل أحد جنوده الصمغ من أذنيه، فيجذبه صوت 
إلى  البحر، متقدّّماً  إلــى  السفينة  ليقفز من  الغناء، 
حتفه حــيــث جــزيــرة الــحــوريــات. ابــتــكــارات الُمُــخــرج 
بين طوايا  مــن  الصغيرة  التفاصيل  فــي  أكثر  تبرز 
الــحــدث الأكــبــر أو الــقــصّّــة المــعــروفــة الــتــي ســبــق أن 
فإذا  الــســنين.  مــرّّة عبر  أكثر من  السينما  تناولتها 
كان من الصعب تحريف القصّّة الإطار عن مسارها 
القصّّة  ابتكار هوامش متخيّّلة على  فــإنّّ  المعروف، 
الأصــلــيــة تُُــمــكّّــن مــن إبــــراز خــصــوصــيــة الُمُـــخـــرج في 
الــتــعــامــل مـــع قـــصّّـــة مـــوروثـــة مــعــروفــة الــتــفــاصــيــل. 
وكــان من أبــرز ما ابتكره الُمُخرج كريستوفر نولان 
في هذه النسخة، تعدّّد الرواة الذين يرصدون أكثر 
مــن زاويــــة فــي هـــذه الــقــصّّــة الأســـطـــوريـــة، وكــــان من 
ضمن هؤلاء الرواة الموتى الذين يظهرون في بعض 
المشاهد ليكملوا رواية الأسطورة.  سيكون المشاهد 
أمـــام تحفة سينمائية  الــجــديــدة  النسخة  هــذه  فــي 
ـــلين مـــن مختلف 

ّ
بــإنــتــاج ضــخــم، وحــشــد مـــن المـــمـــثّ

الأعمار والمواهب المتفاوتة، ولكن أداء مات ديمون 
خصوصاً  متميّّزاً،  كــان  »أوديــســيــوس«  لشخصية 
في تمكّّنه من تجسيد مختلف المشاعر، إلى جانب 
ظهوره في أكثر من دور، ضمنها دور المتسوِِّل في 
بــطلًاً تمكّّن من  الــذي استحال فجأة  الفيلم،  نهاية 

هزيمة غرمائه والعودة إلى عائلته وملكه.

رغم غياب المنتخب 
الصيني عن 

كأس العالم، وجد 
المشجعون في 

 خاصاً 
ً
هالاند بطلاً

تجاوزت شعبيته 
حدود المنافسة 

الرياضية

■ ■ ■
تحولت قصة شعر 

هالاند وتعابير 
وجهه إلى مادة 

للصور الساخرة، 
حتى أصبح 

لدى الجماهير 
الصينية رمزها 
الكوميدي الخاص

■ ■ ■
حصدت الوسوم 
المرتبطة بهالاند 

على »ويبو« 
نحو 500 مليون 

مشاهدة، في 
مؤشر على ظاهرة 
رقمية تتجاوز كرة 

القدم

باختصار

وأخيراً

أسند نولان السرد إلى أكثر من 
راوٍٍ لتبدو »أوديسة« هوميروس 
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